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د. راشد بن حمد الشرقي

ـــا  ـــت لم ـــغ وأن ـــا الصائ ـــك أيه لســـت أرثي
تـــزل تحـــط أجنحتـــك فـــوق أعشـــاش 
ولـــك  فيـــك  أكتـــب  بـــل   .. القصائـــد 
مالـــم تقلـــه فـــي دواوينـــك وعلـــى رفـــوف 
ـــاً  ـــاً لغوي ـــا ذهب ـــت تصوغه ســـطورك وأن
بريقـــه  البـــاد  رمـــال  مـــن  يخطـــف 
طريقـــه،  القلـــوب  إلـــى  ويلتمـــس   ،
كـــي  العاشـــق  الصايـــغ  سأســـميك 
نصعـــد إلـــى مضمـــرات صـــور عشـــقك 
للوطـــن  المتفرد،عشـــقك  الإماراتـــي 
.. لـــكل مافيـــه .. جامعنـــا المشـــترك 
ــر  ــي أثـ ــا نقتفـ ــد كنـ ــاك ، قـ ــر وإيـ الأكبـ
فـــي  فنصعـــد  القصيـــدة  فـــي  قلبـــك 
عتيـــق  تحمـــل  صـــوراً  التأويـــل  مـــد 
تذكاراتنـــا وأهلنـــا ، وصحبنـــا ، والـــدار 
، والجـــار ، والأحبـــة ، صـــورٌ مـــن فضـــة 
ســـحنات  مـــن   ، الدراســـيّة  الأيـــام 
بهـــواء  المعجونـــة  الطيبـــة  الوجـــوه 
البـــاد الأحـــب، مـــن طبشـــور وســـبورة 
ــد درس ٍ  ــن مقاعـ ــدق، مـ ــارات صـ وعبـ
دق أســـفين معرفتنـــا ولاحـــق ذائقاتنـــا ، 
مشاكســـاتنا البريئـــة اللذيـــذة و نقـــاءات 
والطيبـــة  بالنبـــل  المكتنـــزة  ســـرائرنا 
الدقـــة  وعميـــق  الأخـــاق  وســـمو 

صائغ 
القصائد 
وذهب 

الكلمات

بهـــا  تذكرنـــا  صـــورٌ   ، التربيـــة  فـــي 
كلماتـــك التـــي تثبـــت شـــهادة عشـــقك 
وصوفيـــة محبتـــك ونقـــاء مقاصـــدك 
ـــغ  ـــا الصائ ـــاك أيه ـــم الإمـــارات وإي .. نع
حبـــاً  تجمعنـــا  والماهـــر  الصـــادق 
لـــم  التـــي  غزلنـــا  بكلمـــات  وتســـتأثر 
تكـــن إلا لهـــا ولـــم تتغنـــى ونتغنـــى إلا 
بهـــا ، أمنـــا الـــرؤوم "إماراتنـــا الأحـــب" 
الحبيـــب الصائـــغ كتبـــت فيـــك  أيهـــا 
تهمـــس  ماكانـــت  فيـــك  الكثيروقالـــت 
لـــك بـــه مـــن قبـــل . تحبـــك وتبادلـــك 
صـــدق محبتـــك ، قـــد كنـــت حديـــث 
فيـــك  فكتبـــوا  الإماراتيـــون  العشـــاق 
ـــمٌ فـــي  ـــت عل ـــون الفخـــر، قـــد كن نعـــي بل
فضـــاءات الثقافـــة الإماراتيـــة والعربيـــة 
والإعلامـــي  الشـــاعر  وكنـــت   .. نعـــم 
ـــزم  ـــت الإنســـان الملت ـــم ، وكن ـــر نع الكبي
 ، نعـــم  وطنـــه   لقضايـــا  والمخلـــص 
البـــاد  بتـــراب  البـــار  الإبـــن  وكنـــت 
ــم ، ولكنـــك فـــوق  ــا نعـ ــا وأهلهـ وهواءهـ
هـــذا كلـــه كنـــت معلمـــاً يعـــي مهمتـــه 
ويســـتقصي  وماعليـــه  مالـــه  ويـــدرك 
المشـــهدين  فـــي  فالأبعـــد  البعيـــد 
ــت  ــي ، وكنـ ــي والعالمـ ــن العربـ الثقافييـ
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تأبـــى إلا أن يكـــون لـــأدب الإماراتـــي 
مبـــدع  بتفـــرد  مكفـــولاً  حضـــوره 
ـــون الإماراتـــي وهويتـــه،  وخصوصيـــة الل
ـــك  ـــه ســـنتذكرك ، وســـنقول في ـــذا كل له
ووطنـــاً،  شـــعباً  فينـــا  تقولـــه  ماكنـــت 
ـــة  ـــة العربي ـــك ودعـــت الثقاف ـــم برحيل نع
أحـــد رموزهـــا وودعـــت الإمـــارات أحـــد 
أبناءهـــا البـــررة  ، ومبـــدع كبيـــر كان 
ـــة  لحضـــوره وقـــع فـــي المحافـــل الثقافي
ولـــن  ماغبـــت  والأدبيـــة،  والإعلاميـــة 
وأنـــت  أســـمعه  صوتـــك  فهـــذا   .. 

تقرأ.....
"قمـــر نصفه غبش 

نصفـــه جمرة لاهبة 
 يوقـــظ النائمين 

 وعيش ....
 كـــم أنا اليوم احتاجه 
 كي أخالف نعشـــي " 

 هـــل أهمـــل قمـــرك نصفـــه فـــي الغبـــش 
وجـــاءك بجمرتـــه اللاهبـــة ليمنحـــك 
نومـــك فـــي نعـــشٍ  كنـــت تبغـــي مخالفتـــه، 
كل المشاكســـات لاتقـــوى علـــى ســـكنى 
ــد  ــر... لقـ ــغ الكبيـ ــا الصائـ النعـــش أيهـ

 .. تتحسســـه   .. المـــوت  تـــرى  كنـــت 
تـــراه .. بـــل تـــكاد تلمســـه .. أذكـــر ذلـــك 
ــت  ــك .. كنـ ــولاً عنـ ــه منقـ ــاً وقرأتـ تمامـ
ـــى المـــوت  ـــن عل ـــة تمري ـــرى فـــي الكتاب ت
.. نعـــم هكـــذا كنـــت تراهـــا ، وهكـــذا 
أن  حـــد  قريبـــاً  المـــوت  تـــرى  كنـــت 
ينتجـــه قلمـــك كل صياغـــة حـــرف ، كنـــت 
تقـــرأ ملامحـــه فـــي وجـــوه وأجســـاد 
القريبيـــن منـــك أهـــاً وصحبـــاً ومـــن 
الصائـــغ  أيهـــا  رأيتـــه  فهـــل   ، تعـــرف 
وهـــو يقـــف علـــى بابـــك ، هـــل شـــعرت 
ـــة  ـــم تســـتمهله لكتاب ـــك ، أل ـــو من ـــه يدن ب
ــا ؟  ــوان الدنيـ ــه ديـ ــم بـ ــر بيـــت تختـ آخـ
ــاً  ــا مودعـ ــوح لنـ ــر لـــك أن تلـ ــم يخطـ ألـ
كنـــت  بمـــا  ســـأذكرك  ؟  بالقصيـــدة 
تـــراه وتحدســـه ومـــا آل إليـــه المشـــهد 
الأخيـــر حيـــث كنـــت وكنـــا وإيـــاك علـــى 

مرمـــى تواصـــل ...
"الكتابـــة تمريـــن علـــى المـــوت ، أنـــا 
فـــي  فجـــأة  ســـأموت  أننـــي  أتوقـــع 
يـــوم مـــن الأيـــام ، وهـــذا تمريـــن علـــى 
ــاً ،  ــب تمامـ ــة كالحـ ــي الكتابـ ــوت فـ المـ
ــي  ــا أرثـ ــراً مـ ــاً كثيـ ــي أيضـ ــذا تجدنـ ولـ
الذيـــن يموتـــون ، فبالنســـبة لـــي الفـــراق 

طفـــل  وأنـــا  وكنـــت  كثيـــراً،  يفجعنـــي 
مـــوت  مـــن  والخـــوف  الترقـــب  دائـــم 
والـــدي وحتـــى الآن إذا تعلقـــت بإنســـان 
ســـأواجه  كيـــف  كثيـــراً  أفكـــر  مـــا، 
ــة  ــده ، الكتابـ ــي فقـ ــي فـ ــه وفاجعتـ موتـ
هـــي التعبيـــر عنـــي، وأنـــا أعبـــر عـــن 
نفســـي بالكتابـــة ، والمـــوت فـــي داخلـــي 
التنبـــؤ  وأســـتطيع  كثيـــراً  موجـــود 
بالمـــوت ، عندمـــا يقتـــرب المـــوت مـــن 
عزيـــز لـــدي أحـــس المـــوت فـــي جســـده 

مبكـــراً" واكتشـــفه 
المـــوت   ، كان  ومثلـــه  توقعـــت  هكـــذا 
هـــذا الوعـــد الحـــق ، مـــات الصائـــغ 
هكـــذا طلعـــت علينـــا بعنـــوان الفجيعـــة 
الصحـــف ووســـائل الإعـــام ، وليـــس 
لقامـــة مـــن مثلـــك كفايـــة القـــول فـــي 
كلمـــات ، ســـتعيش فينـــا ماعـــاش أدبـــك 
وثقافـــي  أدبـــي  إرث  مـــن  وماخلفـــت 
ـــب  ـــارة نكت ـــل العب بعـــدك ، وهكـــذا بجلي
فيـــك مالـــم تكتبـــه عـــن نفســـك ومالـــم 
تســـتطع أن توجـــزه فـــي قصائـــدك ، 
قـــد كنـــت صائغـــاً لذهـــب الكلمـــات فـــي 
القصائـــد أيهـــا الإماراتـــي المبـــدع ... 

حبـــاً و..... وداعـــاً .

5 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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محمـــد بـــن راشـــد ومحمـــد بـــن زايـــد يســـتقبلان الحـــكام ويتبـــادلان 
معهـــم التهانـــي بعيـــد الأضحـــى المبـــارك

رفــع أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس الأعلــى حــكام الإمارات 
وأوليــاء العهــود ونــواب الحــكام أســمى التهانــي والتمنيــات 
إلــى مقــام صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة "حفظــه الله" بمناســبة عيــد الأضحــى المبــارك 
..داعــن المولــى عــز وجــل أن يــديم علــى ســموه موفــور الصحة 
والعافيــة والســعادة ويوفقــه لمواصلــة قيــادة مســيرة الخيــر 

والعطــاء ورفعــة الوطــن وتقدمــه.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــن  ــي "رعــاه الله" وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب حاكــم دب
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائب القائــد الأعلى للقوات 
المســلحة فــي قصــر المشــرف فــي أبوظبــي ..أصحــاب الســمو 
أعضــاء المجلــس الأعلــى حــكام الإمــارات وســمو أوليــاء العهــود 

ونــواب الحــكام.
فقــد اســتقبل ســموهما .. صاحــب الســمو الشــيخ حميــد 
بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم عجمــان 
وصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 

المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة وصاحــب الســمو الشــيخ 
ســعود بــن راشــد المعــا عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم أم 
القيويــن وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي 

عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم رأس الخيمــة.
حضــر الاســتقبال .. ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن 
ــوم ولــي عهــد دبــي وســمو الشــيخ حمــدان بــن  راشــد آل مكت
راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي وزيــر الماليــة وســمو الشــيخ 
حمــدان بــن زايــد آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفــرة 
ومعالــي الدكتــورة أمــل عبــدالله القبيســي رئيســة المجلــس 
الوطنــي الاتحــادي كمــا اســتقبل صاحــب الســمو نائــب رئيــس 
الدولــة وصاحــب الســمو ولــي عهــد أبوظبــي كلا مــن .. ســمو 
الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ولــي عهــد 
ونائــب حاكــم الشــارقة وســمو الشــيخ عمــار بن حميــد النعيمي 
ولــي عهــد عجمــان وســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة وســمو الشــيخ راشــد بــن ســعود 
بــن راشــد المعــا ولــي عهــد أم القيويــن وســمو الشــيخ محمــد 
ولــي عهــد رأس الخيمــة  القاســمي  بــن صقــر  بــن ســعود 

يرافقهــم عــدد مــن الشــيوخ والمســؤولين.

أخبار
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حاكـــم الفجيـــرة يـــؤدي صـــاة عيـــد الأضحـــى المبـــارك بجامـــع 
الشـــيخ زايـــد الكبيـــر بالفجيـــرة
أدى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة وســمو الشــيخ محمــد بــن 
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة صــاة عيــد 
الأضحــى المبــارك بجامــع الشــيخ زايــد الكبيــر فــي الفجيــرة.

وأدى الصــاة إلــى جانــب ســموهما .. ســمو الشــيخ صالــح بن 
محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة والاقتصــاد بالفجيــرة 
و ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي والشــيخ ســيف 
ــة الحــرة  ــة المنطق ــس هيئ ــن ســيف الشــرقي رئي ــد ب ــن حم ب
بالفجيــرة والشــيخ محمــد بــن حمــد بن ســيف الشــرقي رئيس 
دائــرة الحكومــة الالكترونيــة بالفجيــرة والشــيخ عبــدالله بــن 

حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس الاتحــاد الإماراتــي لبنــاء 
الأجســام والقــوة البدنيــة والشــيخ الدكتــور محمــد بــن صالــح 
بــن محمــد الشــرقي، والشــيخ ســلطان بــن صالــح بــن محمــد 
الشــرقي، والشــيخ حمــد بــن صالــح بــن محمــد الشــرقي 
والمستشــار الخــاص لصاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة ســعيد 
ــر  محمــد الرقبانــي، وســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مدي
ــر  ــرة، وســعادة ســالم الزحمــي مدي ــوان الأميــري بالفجي الدي
وكبــار  الشــيوخ  مــن  بالفجيــرة، وعــدد  العهــد  ولــي  مكتــب 
المســؤولين وأعيــان البــاد وجمــع غفيــر مــن المواطنــن وأبنــاء 

ــرة. ــة والإســامية فــي الفجي الجاليتــن العربي
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حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة بقصــر ســموه فــي 
الرميلــة بحضــور ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة وســمو الشــيخ صالــح بــن محمد 
بالفجيــرة و  دائــرة الصناعــة والاقتصــاد  الشــرقي رئيــس 
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي جمــوع المهنئــن بعيــد 

الأضحــى المبــارك.
مــن  المباركــة  المناســبة  بهــذه  التهانــي  ســموه  تقبــل  فقــد 
الشــيوخ وكبــار المســؤولين ووجهــاء القبائــل وكبــار ضبــاط 

ــة والإســامية  ــات العربي ــاء الجالي ــن وأبن الشــرطة والمواطن
ــى قصــر ســموه، معربــن عــن  ــن توافــدوا عل ــة الذي والأجنبي

خالــص مشــاعرهم وتهانيهــم بهــذه المناســبة المباركــة.
ودعــا الجميــع لســموه بموفــور الصحــة والعافيــة ولشــعب 
الإمــارات بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه الله" بمزيــد مــن التقــدم 
والرقــي والازدهــار وأن يعيــد الله هــذه المناســبة وغيرهــا مــن 
المناســبات الإســامية علــى حكومــة وشــعب الإمــارات باليمــن 

ــركات. ــر والب والخي
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نيابـــة عـــن رئيـــس الدولـــة .. حاكـــم الفجيـــرة يحضـــر مراســـم تشـــييع 
جثمـــان الرئيـــس التونســـي السبســـي

نيابــة عــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
ــة "حفظــه الله" حضــر صاحــب الســمو الشــيخ  رئيــس الدول
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
الفجيــرة مراســم تشــييع جثمــان الرئيــس التونســي الراحــل 

ــد السبســي. الباجــي قاي
ونقــل ســموه تعــازي صاحــب الســمو رئيــس الدولــة وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الله"  "رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة وشــعب 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى فخامــة محمــد الناصــر 
الرئيــس المؤقــت للجمهوريــة التونســية فــي وفــاة الرئيــس 

التونســي الراحــل.
جــاء ذلــك خــال مشــاركة ســموه فــي مراســم تشــييع جثمــان 
الرئيــس التونســي الراحــل بالقصــر الرئاســي فــي قرطــاج 
بحضــور عــدد مــن الملــوك ورؤســاء الــدول والأمــراء ورؤســاء 
المســتوى  رفيعــي  وممثلــن  خارجيــة  ووزراء  الحكومــات 

لدولهــم.
وأعــرب صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة عــن خالــص تعازيــه 
وصــادق مواســاته فــي وفــاة الرئيــس الراحــل الباجــي قايــد 
السبســي، ســائلًا المولــى تعالــى أن يتغمــده بواســع رحمتــه 
ويســكنه فســيح جناتــه، ويلهــم أهلــه وعائلتــه جميــل الصبــر 

والســلوان.
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حاكم الفجيرة 
يستقبل الرئيس 
التنفيذي لشركة 
فيتول العالمية 

للبترول
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى 
إمــارة  دور  أهميــة  الفجيــرة  حاكــم 
الفجيــرة فــي توفيــر البيئــة الاســتثمارية 
مــن  النفطيــة،  للشــركات  المناســبة 
خــال اســتقطابها جميــع المســتثمرين 
فــي قطاعــي الطاقــة والبتــرول، وتلبيــة 
احتياجاتهــم الدائمــة، بمــا يلائــم عمليــة 
التنميــة المســتدامة التــي تنتهجهــا دولــة 

الإمــارات.
ــك خــال اســتقبال ســموه فــي  جــاء ذل

قصــر الرميلــة ، الســيد روســل هــاردي 
فيتــول  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
العالميــة للبتــرول، حيــث تم اســتعراض 
الطاقــة  قطــاع  مســتجدات  آخــر 
المســتمرة  والشــراكة  التعــاون  وتعزيــز 
بــن حكومــة الفجيــرة وشــركة فيتــول 
للبتــرول التــي تعــد واحــدة مــن أبــرز 
شــركات تجــارة البتــرول علــى الصعيــد 

الدولــي.

الفجيــرة،  إمــارة  أن  ســموه  وأكــد 
أصبحــت تضطلــع بــدور رئيســي فــي 
أســواق الطاقــة المحليــة والعالميــة، لمــا 
تتمتــع بــه مــن موقع اســتراتيجي متميز، 
مــا  متكاملــة،  بنيــة تحتيــة  وامتلاكهــا 
ــى أن تكــون محــط أنظــار  ســاعدها عل
الاقتصاديــة  المجــالات  فــي  العالــم 
النفــط  كافــة، لاســيما قطــاع تخزيــن 

ومشــتقاته.

حضــر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، 
يرافقــه ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، و ســمو الشــيخ 
مكتــوم بــن حمــد الشــرقي و الشــيخ ســيف بــن 
حمــد بــن محمــد الشــرقي رئيــس هيئــة المنطقــة 
الحــرة بالفجيــرة،  مأدبــة الغــداء التــي أقامهــا 
ســعيد ســيف بــن شــاهين بمنزلــه فــي منطقــة 
الفرفــار بالفجيــرة، وحضــر المأدبــة ســعادة ســالم 
الزحمــي مديــر مكتــب ولــي عهــد الفجيــرة، و 

حاكم الفجيرة يحضر 
مأدبة غداء أقامها سعيد 
سيف بن شاهين بمنزله

ســعادة اللــواء محمــد أحمــد بــن غــانم الكعبــي القائــد العــام لشــرطة 
ــاد. ــان الب ــل و أعي ــاء القبائ ــرة و عــدد مــن المســؤولين و وجه الفجي
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قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة يرافقــه ســمو الشــيخ مكتــوم 
بــن حمــد الشــرقي واجــب العــزاء بوفــاة المغفــور لــه علــي 

خميــس راشــد اليماحــي.
زيارتــه  خــال  الفجيــرة،  حاكــم  الســمو  صاحــب  وأعــرب 

مجلــس العــزاء فــي منطقــة ســكمكم بالفجيــرة عــن خالــص 
تعازيــه ومواســاته إلــى أبنــاء الفقيــد وذويــه، داعيــاً الله تعالــى 
أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه 
وذويــه الصبــر والســلوان. حضــر تقــديم واجــب العــزاء عــدد 

مــن المســؤولين فــي الفجيــرة.

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة علي خميس اليماحي

حاكم الفجيرة: الإمارات تواصل 
تمكين المرأة ودعمها في 

المجالات كافة
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة أن دولــة الإمــارات العربيــة 
ــرأة  ــا فــي مجــال تمكــن الم المتحــدة تواصــل اســتراتيجية عمله
ودعمهــا مشــيدا بدورهــا العالمــي فــي تعزيــز إزالــة الفــوارق بــن 
الجنســن و تحقيــق المســاواة بينهمــا وذلــك كنتيجــة لسياســاتها 

فــي تمكــن المــرأة.
ــة "عــن  ــرأة الإماراتي ــوم الم ــر ســموه فــي كلمــة بمناســبة "ي و عب
اعتــزازه بمــا حققتــه الدولــة للمــرأة عبــر ســنوات الاتحــاد التــي 
تقتــرب مــن تجــاوز عقدهــا الخامــس وقــال : " تتبــوأ الإماراتيــات 
ــي العمــل الحكومــي ولا يغــن عــن أي  ــة ف ــع متقدم ــوم مواق الي
مــن مرافــق الدولــة وقطاعــات العمــل فيهــا و أثبــن فــي المجــالات 
كافــة قدراتهــن علــى النهــوض بمهامهــن حتــى أضحــت المــرأة 

الإماراتيــة مثــالا يحتــذى بــن نســاء العالــم.
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حاكم الشارقة 
يتقبل تعازي ولي 
عهد الفجيرة في 

وفاة خالد بن 
سلطان القاسمي

ــور  ــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكت تقب
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
الشــارقة  حاكــم  الأعلــى  المجلــس 
ــن  ــد ب ــن ســمو الشــيخ محم ــازي م التع
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد 
الفجيــرة بوفــاة نجلــه المغفــور لــه الشــيخ 
خالــد بــن ســلطان القاســمي وذلــك فــي 

قصــر البديــع.
جانــب صاحــب  إلــى  التعــازي  وتقبــل 
الســمو حاكــم الشــارقة ســمو الشــيخ 
نائــب  القاســمي  ســلطان  بــن  أحمــد 
حاكــم الشــارقة وســمو الشــيخ ســلطان 

بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ولــي 
وســمو  الشــارقة  حاكــم  ونائــب  عهــد 
الشــيخ عبــدالله بــن ســالم بــن ســلطان 

الشــارقة. نائــب حاكــم  القاســمي 
وأعــرب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة عــن 
خالــص التعــازي والمواســاة إلــى صاحــب 
الســمو حاكــم الشــارقة، داعيــاً المولــى 
بواســع  الفقيــد  يتغمــد  أن  وجــل  عــز 

رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم 
ذويــه الصبــر والســلوان.

ســمو  لســموهم..  التعــازي  قــدم  كمــا 
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي رئيس 
الثقافــي  الرياضــي  الفجيــرة  نــادي 
ــن ســيف  ــن حمــد ب ــدالله ب والشــيخ عب
الإماراتــي  الاتحــاد  رئيــس  الشــرقي 

البدنيــة. والقــوة  الأجســام  لبنــاء 

ولي عهد الفجيرة يحضر أفراح المرشودي واليماحي والزيودي

ــي  ــن محمــد الشــرقي ول ــن حمــد ب  حضــر ســمو الشــيخ محمــد ب
عهــد الفجيــرة حفــل الاســتقبال الــذي أقامــه ســالم عبيــد الســامي 
ــه " محمــد"  ــرة بمناســبة زفــاف نجل المرشــودي فــي مســافي الفجي
إلــى كريمــة عبــد الله محمــد الحمــدي اليماحــي. كمــا حضــر ســموه 
حفــل الاســتقبال الــذي أقامــه محمــد عبــد الله الفيــل اليماحــي، فــي 

مســافي رأس الخيمــة، بمناســبة زفــاف نجلــه " ســعيد" إلــى كريمــة 
ســيف ســعيد أحمــد الزيــودي. و هنــأ ســمو ولــي عهــد الفجيــرة 
بالنجــاح  مكللــة  ســعيدة  أســرية  حيــاة  لهمــا  متمنيــا  العريســن، 
والتوفيــق. حضــر الحفلــن ســعادة ســالم الزحمــي مديــر مكتــب 

ولــي عهــد الفجيــرة.
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حضــر ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بن محمد الشــرقي ولي 
عهــد الفجيــرة حفــل الاســتقبال الــذي أقامــه الشــيخ عبــدالله 
ســرور ســيف الشــرقي بمناســبة زفــاف نجليــه الشــيخ خليفــة 
إلــى كريمــة ســعادة ســعيد بــن ســعيد الحمــودي و الشــيخ 
"ســيف " إلــى كريمــة المرحــوم ســيف بــن عبــد الله الحمــودي، 

وذلــك فــي قاعــة خليفــة بالفجيــرة.
ــاة أســرية ســعيدة  ــاً لهمــا حي ــأ ســموه العريســن متمني و هن

ــق. ــة بالنجــاح والتوفي مكلل
حضــر الحفــل إلــى جانــب ســموه .. الشــيخ ســيف بــن حمــد 
بــن ســيف الشــرقي رئيــس هيئــة المنطقــة الحــرة و الشــيخ 
المهنــدس محمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس دائــرة 
الحكومــة الإلكترونيــة و عــدد مــن الشــيوخ إلــى جانــب ســعادة 
الفجيــرة  عهــد  ولــي  ســمو  مكتــب  مديــر  الزحمــي  ســالم 
ــاد. ــان الب ــة و أعي ــر الحكومي ــري المؤسســات والدوائ ومدي

ولي عهد الفجيرة يحضر حفل زفاف أنجال عبدالله سرور الشرقي 

محمد الشرقي  يحضر حفل زفاف نجل علي أحمد النون
حضــر ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة حفــل الاســتقبال الــذي أقامه 
علــي أحمــد خميــس النــون بمناســبة زفــاف نجلــه 
عبيــد  علــي  ســليمان  كريمــة  إلــى  "ســلطان" 
الســامي وذلــك بقاعــة معــارض بدبــا الفجيــرة.

ــاة أســرية  ــه حي ــاً ل ــأ ســموه العريــس متمني و هن
ــق. ــة بالنجــاح والتوفي ســعيدة مكلل

الشــيخ   .. ســموه  جانــب  إلــى  الحفــل  حضــر 
ــن ســيف الشــرقي  ــن حمــد ب ــدس محمــد ب المهن
وســعادة  الإلكترونيــة  الحكومــة  دائــرة  رئيــس 
ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو ولــي عهــد 
الفجيــرة وعــدد مــن مديــري المؤسســات والدوائر 

البــاد. وأعيــان  الحكوميــة 
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أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
أن التفــوق أصبــح ســمة غالبــة لأبنــاء 
دولــة الإمــارات، التــي أصبحــت عنوانــاً 
أي  أن  إلــى  لافتــاً  والريــادة،  للتميــز 
إنجــاز يحققونــه هــو لبنــة فــي صــرح 

تعــزز مكانتهــا  للدولــة،  كبيــر وشــامخ 
فــي العالــم.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه .. 
لاعبــي نــادي الفجيــرة للفنــون القتاليــة، 
فــي مكتبــه بالديــوان الأميــري، ممــن 
حققــوا نتائــج مميــزة خــال مشــاركتهم 

محمد الشرقي يستقبل لاعبي "الفجيرة 
للفنون القتالية" الفائزين ببطولات عربية

الدوليــة  "الحســن  بطولــة  فــي 
آســيا  غــرب  وبطولــة  للتايكونــدو" 
للجــودو، اللتــن أقيمتــا فــي العاصمــة 
لاعبــو  حقــق  حيــث  عمــان،  الأردنيــة 
النــادي فــي البطولــة الأولــى 4 ذهبيــات 
نالــوا  وبرونزيتــن، فيمــا  و3 فضيــات 
فــي البطولــة الثانيــة ذهبيــة واحــدة و4 

برونزيــات.
وبارك ســمو الشــيخ محمد بن حمد بن 
محمــد الشــرقي للفائزيــن ميدالياتهــم، 
معربــاً عــن ســعادته بالإنجــاز الكبيــر 
للفنــون  الفجيــرة  نــادي  حققــه  الــذي 
المســتمرة  بالجهــود  مشــيداً  القتاليــة، 
التــي تبذلهــا إدارتــه للارتقــاء بمســتوى 
لاعبيهــا، وصــولا إلــى تحقيــق التميــز 

ــة. ــى المســتويات كاف عل
الكبيــر  الإنجــاز  علــى  ســموه  وأثنــى 
متمنيــاً  النــادي،  لاعبــو  حققــه  الــذي 
أن يحافــظ الفريــق علــى هــذا الإنجــاز 
التميــز  ومواصلــة  المهــم،  الرياضــي 
وتحقيــق نجاحــات أكبــر فــي البطــولات 

المقبلــة.

بــن  بــن حمــد   قــدم ســمو الشــيخ محمــد 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة واجــب 
العــزاء بوفــاة المغفــور لهــا مــريم خليفــة والــدة 
ــي. و  ــد ســلطان هــال الشــويهي الكعب محم
أعــرب ســموه - خــال زيارتــه مجلــس العــزاء 
فــي منطقــة مضــب بإمــارة الفجيــرة - عــن 
لأســرة  مواســاته  وصــادق  تعازيــه  خالــص 
وذوي الفقيــدة داعيــا الله العلــي القديــر أن 
يتغمدهــا بواســع رحمتــه و أن يســكنها فســيح 
الصبــر  ذويهــا  و  أهلهــا  يلهــم  أن  و  جناتــه 

والســلوان.
حضــر تقــديم واجــب العــزاء ســعادة ســالم 
ــرة. ــد الفجي ــي عه ــب ول ــر مكت الزحمــي مدي

بوفـــاة  يعـــزي  الفجيـــرة  عهـــد  ولـــي 
والـــدة محمـــد ســـلطان هـــال الكعبـــي



17 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

خطــط  علــى  يطلــع  الشــرقي  محمــد 
"الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة" للتحــول 

الرقمــي
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
ضــرورة مواصلــة العمــل فــي مشــاريع 
علــى  الشــامل  الرقمــي  التحــول 
الحكوميــة،  تقــديم الخدمــات  صعيــد 
قيادتنــا  رؤيــة  يجســد  الــذي  بالشــكل 
الحكيمــة فــي تطويــر الأداء والارتقــاء 
فــي تحقيــق  تســهم  التــي  بالخدمــات 
وذلــك  وســعادتهم،  المتعاملــن  رضــا 
ــات،  ــكارات والتطبيق ــق أحــدث الابت وف
مشــدداً علــى ضــرورة أن تلحــظ عمليــة 
التحــول الرقمــي المنشــودة الاســتجابة 
لمتطلبــات التنميــة المســتدامة فــي إمــارة 

الفجيــرة.
ســموه  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
فــي مكتبــه بالديــوان الأميــري ســعادة 
المهنــدس محمــد ســيف الافخــم رئيــس 
مجلــس إدارة مؤسســة الفجيــرة للموارد 
الطبيعيــة والمهنــدس علــي قاســم المديــر 
العــام للمؤسســة، حيــث اطلــع ســموه 
الاســتراتيجية  الخطــة  نتائــج  علــى 
وتحليــل  الرقمــي  بالتحــول  المتعلقــة 
مــن  عــدد  إلــى  بالإضافــة  البيانــات، 
فــي  المنجــزة  الاســتراتيجية  المشــاريع 
المقدمــة  للخدمــات  المجــال،  هــذا 

المتعاملــن. لإســعاد 
وتعــرّف ســموه مــن وفــد المؤسســة علــى 
والمبتكــرة  الذكيــة  المشــاريع  أحــدث 
التــي شــملت برنامــج إدارة وتخطيــط 

ومشــاريع   /  ERp  / المؤسســة  مــوارد 
والربــط  والاتصــال  العمليــات  غرفــة 
الامــارة  فــي  للمركبــات  الإلكترونــي 
واســتخدام الطائــرات بــدون طيــار / 
درون / فــي عمليــات المراقبــة والتفتيش 

البيئــي.
الفجيــرة  عهــد  ولــي  ســمو  وأشــاد 
بجهــود العاملــن فــي مؤسســة الفجيــرة 
مشــروع  لإنجــاز  الطبيعيــة  للمــوارد 
إلــى  يهــدف  والــذي  الرقمــي  التحــول 
الارتقــاء بــالأداء والابتــكار فــي تقــديم 
خدمــات متميــزة للمتعاملــن، مشــيداً 
الوطنيــة  الكــوادر  بقــدرة  ســموه 
ــع الخدمــات  ــر جمي ــى تطوي ــة عل المؤهل
الحكوميــة المســندة اليهــم إلــى مســتوى 
يمكــن التعامــل معــه بــكل ســهولة ويســر.

محمـــد الشـــرقي يطلـــع علـــى خطـــط "الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة" 
للتحـــول الرقمـــي
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أشــاد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
بالنتائــج المميــزة التــي حققهــا لاعبــو 

والثقافــة  للشــطرنج  الفجيــرة  نــادي 
خــال مشــاركتهم فــي بطولــة العــرب 
الفرديــة للمراحــل الســنية بالأردن، وفي 

محمـــد الشـــرقي يســـتقبل لاعبي"الفجيـــرة 
للشـــطرنج والثقافـــة"

للشــطرنج  الفرديــة  الإمــارات  بطولــة 
خــال  ذلــك  جــاء  والإنــاث.  للذكــور 
اســتقبال ســموه فــي مكتبــه بالديــوان 

النــادي. الأميــري لاعبــي 
إنجازاتهــم  للاعبــن  ســموه  وبــارك 
الرياضيــة.. حيــث حققــوا فــي البطولــة 
الأولــى ميداليتــن، ذهبيــة وبرونزيــة، 
ثــاث  الثانيــة  البطولــة  فــي  ونالــوا 
ميداليــات، ذهبيــة وفضيــة وبرونزيــة.

ــى شــرح موجــز عــن  واســتمع ســموه إل
طبيعــة المنافســات التــي خاضهــا لاعبــو 
النــادي فــي البطولتــن وحــث اللاعبــن 
علــى بــذل المزيــد من التدريــب المتواصل 
وزيــادة التركيــز للحفــاظ علــى تفوقهــم 
إنجــازات  بتحقيــق  وتعزيــزه  الذهنــي 
متميــزة تســجل باســم دولــة الإمــارات 

ــرة. ــة المتحــدة والفجي العربي
وتوجــه ســموه بالشــكر إلــى إدارة نــادي 
علــى  والثقافــة  للشــطرنج  الفجيــرة 
الجهــود التــي بذلوهــا فــي البطولــة.

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة علــى الــدور المجتمعــي 
والوطنــي الهــام للمجلــس الوطنــي الاتحــادي، فــي 
تحقيــق اســتراتيجية الدولــة وخططهــا فــي التنميــة 
الشــاملة وتعزيــز القيــم الوطنيــة بــن أفــراد المجتمع.

وشــدد ســموه على توجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
ــى  ــس الأعل ــن محمــد الشــرقي عضــو المجل حمــد ب
حاكــم الفجيــرة، بضــرورة تكثيــف الجهــود والوقــوف 
ــي  ــة الت ــة والتنظيمي ــزات الإداري ــة التجهي ــى كاف عل
تســهل ســير العمليــة الانتخابيــة فــي كافــة مراحلهــا، 

ــتقبل  ــرقي يسـ ــد الشـ محمـ
لجنـــة الفجيـــرة لانتخابـــات 

ــي المجلـــس الوطنـ

بمــا يضمــن نجــاح هــذا الحــدث الوطنــي الهــام وتحقيقــه أهدافــه 
ــه  ــك خــال اســتقبال ســموه فــي مكتب ــة. جــاء ذل ــة والمجتمعي الوطني
بالديــوان الأميــري، لجنــة إمــارة الفجيــرة لانتخابــات المجلــس الوطنــي 
ــواء محمــد أحمــد بــن غــانم الكعبــي قائــد  2019 برئاســة ســعادة الل

عــام شــرطة الفجيــرة.
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أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي  محمــد 
أهميــة السياســات التــي تنتهجهــا الدولــة 
فــي توفيــر نظــام تعليمــي ذي جــودة عالية، 
المســتدامة،  التنميــة  عمليــة  فــي  يســهم 
 "2021 الإمــارات  "رؤيــة  وتحقيــق 
وتطلعــات الدولــة فــي "مئويــة الإمــارات 
2071"، مثمنــاً الرؤيــة الحكيمــة للقيــادة 
ــة  ــة التعليمي ــت العملي ــي جعل الرشــيدة الت

ــي  ــن أســرع المســارات تطــورا ف واحــدة م
التقــدم فيهــا. الدولــة، وأســاس 

جــاء ذلــك خــال تكــريم ســموه لأوائــل 
الدولــة  مســتوى  علــى  العامــة  الثانويــة 
والفجيــرة للعــام الدراســي الحالــي، فــي 
التعليــم  رعايــة  مجلــس  أقامــه،  حفــل 
والشــؤون الأكاديميــة بالفجيــرة بالتعــاون 
مــع منطقــة الفجيــرة التعليميــة، فــي مركــز 
ــة المعرفــة بالفجيــرة. وزارة الثقافــة وتنمي

ولي عهد الفجيرة يكرم أوائل الثانوية العامة

وقــام ســمو ولــي عهــد الفجيــرة، 
مــن  وطالبــة  طالبــاً   40 بتكــريم 
الأولــى  المراكــز  علــى  الحاصلــن 
وإمــارة  الدولــة  مســتوى  علــى 
الثانــي  الصــف  فــي  الفجيــرة، 
والمتقــدم  العــام  بمســاريه  عشــر 
التكنولوجيــا  ثانويــة  وطلبــة 
ــة أصحــاب  ــة ومــن الطلب التطبيقي
الهمــم، وأوائــل التعليــم المســتمر، 

ســناً. الأكبــر  والــدارس 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  وهنــأ 
حمــد بــن محمــد الشــرقي، الطلبــة 
التوفيــق  لهــم  وتمنــى  المكرمــن، 
العلميــة  مســيرتهم  فــي  والنجــاح 
القادمــة، مشــيداً بالنتائــج المتميــزة 
مســتوى  علــى  حققوهــا  التــي 
وجــه  كمــا  والفجيــرة،  الدولــة 
التعليــم  رعايــة  مجلــس  ســموه 
بالفجيــرة،  الأكاديميــة  والشــؤون 
إلــى  وإرشــادهم  الطلبــة  بمتابعــة 
التــي  الأكاديميــة  التخصصــات 
التنميــة  خطــط  متطلبــات  تلبــي 

الدولــة. فــي  الشــاملة 

اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة فــي مكتبــه بالديــوان الأميــري، فريــق 
الفجيــرة للــزوارق الســريعة للناشــئين، بمناســبة مشــاركته 
فــي بطولــة العالــم للفورمــولا المســتقبل، التــي أقيمــت خــال 
الفتــرة مــن 30 يوليــو وحتــى 5 أغســطس الماضــي فــي مدينــة 

ســان بطــرس بــروغ بروســيا.
واطلــع ســموه علــى تفاصيــل مشــاركة النــادي فــي البطولــة، 

محمد الشرقي يستقبل لاعبي 
فريق الفجيرة للزوارق السريعة 

للناشئين

ــة  ــى أهمي ــا، مشــيراً إل ــة المنافســات والمشــاركين فيه وطبيع
خــوض منافســات الفريــق المقبلــة بأعلــى درجــات المثابــرة 
تدعــم  التــي  النتائــج  لتحقيــق  بجــد  والعمــل  والالتــزام، 
الإنجــازات الرياضيــة لدولــة الإمــارات وتعــزز مكانتهــا فــي 

المجــال الرياضــي علــى الصعيديــن العربــي والعالمــي.
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شــهد الشــيخ المهنــدس محمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي مديــر دائــرة حكومــة 
الفجيــرة الالكترونيــة ، حفــل تخريــج الــدورة الســابعة عشــر للطــاب، والــدورة الثالثــة 
ــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة، فــي  ــه القي للطالبــات مــن أجيــال الشــرطة، الــذي نظمت
مقــر مركــز وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة بالفجيــرة. حضــر الحفــل اللــواء محمــد أحمــد 

تخريج دورة أجيال الشرطة 2019 بالفجيرة

العــام  القائــد  الكعبــي  غــانم  بــن 
لشــرطة الفجيــرة، وعــدد مــن كبــار 
ومديــري  والمســؤولين  الظبــاط 
والحكوميــة  الاتحاديــة  الدوائــر 
كبيــر  وعــدد  بالفجيــرة،  المحليــة 

مــن أوليــاء الأمــور.
ومــن جانبــه قــال العميــد دكتــور 
الطنيجــي  نايــع  بــن  راشــد  علــي 
أجيــال  دورة  عمــل  فريــق  رئيــس 
البرنامــج اســتقطب  الشــرطة إن 
4500 طالــب وطالبــة مــن مختلــف 
انطلاقتــه  منــذ  الإمــارة  مــدن 
والــذي اكتســب دعمــاً كبيــراً مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
المجلــس  الشــرقي عضــو  محمــد 
الأعلــى للإتحــاد - حاكم الفجيرة.

الشــرقي  بــن حمــد  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  أصــدر ســمو 
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام، سلســلة قــرارات 
تتعلــق بســير عمــل الهيئــة والاســتحقاقات المطلوبــة منهــا 
خــال الفتــرة اللاحقــة، بمــا يضمــن ســرعة الإنجــاز والمضــي 
فــي اســتمرارية تحقيــق النجــاح المطلــوب منهــا علــى الصعيــد 

المحلــي والعربــي.
فقــد أصــدر ســموه قــراراً بتســمية ســعادة محمــد ســعيد 
للفنــون،  الدولــي  الفجيــرة  لمهرجــان  رئيســاً  الضنحانــي 

راشد الشرقي يصدر قراراً 
بتسمية الضنحاني رئيساً 

لمهرجان الفنون والأفخم 
مديراً للمهرجان وجواد نائباً 

للرئيس وحصة الفلاسي مديراً 
لجائزة راشد الشرقي للإبداع

وتســمية ســعادة محمــد الأفخــم مديــراً للمهرجــان، و ســعادة 
لرئيــس المهرجــان، وحصــة الفلاســي  فيصــل جــواد نائبــاً 

مديــراً لجائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع.
وقــد طالبهــم ســموه ببــذل كل الجهــود الممكنــة لتكــون الهيئــة 
البوابــة التــي تقــدم الابــداع الاماراتــي، وفــق أهــم معاييــر 

ــق فــي مهامهــم. ــاً لهــم التوفي ــز متمني الجــودة والتمي
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راشـــد الشـــرقي ينعـــى الشـــاعر 
حبيـــب  الإماراتـــي  والكاتـــب 

الصايـــغ
الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  ســمو  نعــى 
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام، الشــاعر والكاتــب 
صحيفــة  تحريــر  رئيــس   ، الصايــغ  حبيــب  الإماراتــي، 
"الخليــج" الإماراتيــة المســؤول ، رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد 
كتــاب وأدبــاء الإمــارات، أمــن عــام الاتحــاد العــام للأدبــاء 
والكتــاب العــرب الــذي انتقــل إلــى رحمــة الله تعالــى ، مؤكداً 
الصايــغ،  حبيــب  الإماراتــي  الكاتــب  برحيــل  أنــه  ســموه 
فقــدت الســاحة الثقافيــة والأدبيــة ، قلمــاً جريئــاً مبدعــاً ، 

اهتــم بقضايــا مجتمعــه الإنســانية . 
وأوضــح ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي ان 
الوســط الثقافــي والإعلامــي العربــي فجــع برحيــل الكاتــب 
الإماراتــي حبيــب الصايــغ وهــو فــي قمــة عطائــه الأدبــي 
والإعلامــي، فكانــت لــه مكانتــه فــي الأدب المحلــي و العربــي 
، فضــاً عــن حضــوره البــارز فــي كثيــر مــن الفعاليــات 

والأنشــطة، و دوره الفاعــل فــي اتحــاد كتّــاب وأدبــاء الإمــارات 
والوطــن العربــي

وتوجــه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام باســمه وباســم الهيئــة لأســرة 
الصبــر  يلهمهــم  أن  الله  داعيــا   .. التعــازي  بأحــر  الفقيــد 
ــه. ــه ويســكنه فســيح جنات والســلوان، وان يتغمــده الله برحمت

نظمــت إدارة المــرور والدوريــات بالقيــادة العامــة لشــرطة 
الفجيــرة، محاضــرة توعويــة بعنــوان: “صيــف مــروري آمــن”، 
ــة  ــرع التوعي ــن ف ــدالله الهامــور م ــة عب ــازم خليف ــا الم قدمه
والإعــام المروري،لموظفــي هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام.

وتطــرق المــازم خليفة خلال الورشــة إلــى الإجراءات اللازمة 
وضمــان  المروريــة،   الســامة  علــى  للحفــاظ  والضروريــة 
ســامة المركبــة بشــكل عــام، وذلــك عبــر التركيــز علــى أربعــة 
أشــياء أساســية هــي فحــص الإطــارات فحــص نظــام التبريــد 
ــة الزائــدة خاصــة  للمحــرك، فحــص المكبــح وتجنــب الحمول
فــي فصــل الصيــف الــذي يكثــر فيــه الســفر إلــى البــر، ممــا 
اســتوجب الاهتمــام بصيانــة الســيارة بشــكل صحيــح ودوري، 

تنظـــم  الفجيـــرة”  “شـــرطة 
لموظفـــي  توعويـــة  محاضـــرة 
“الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام”

وأفــاد الهامــور بأنــه مــن أكثــر أســباب الحــوادث انفجــار أو 
تلــف الإطــار”. وفــي ختــام المحاضــرة، كــرم المديــر التنفيــذي 
جــواد  فيصــل  ســعادة  والإعــام  للثقافــة  الفجيــرة  لهيئــة 
المــازم خليفــة مشــيداً بالدعــم والتعــاون الدائــم لشــرطة 

الفجيــرة فــي ســبيل تحقيــق التوعيــة المجتمعيــة.
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أخبار

تختتـــم  الفجيـــرة  بلديـــة 
“صيفنـــا  الصيفـــي  برنامجهـــا 

” مح تســـا
ــاء  اختتمــت بلديــة الفجيــرة برنامــج التدريــب الصيفــي لأبن
تســامح”،  “صيفنــا  شــعار  نظمتــه تحــت  الــذي  موظفيهــا 
ــة  ــى مــدار ثلاث ــد عل حيــث شــارك فــي البرنامــج الــذي امت
أســابيع، 60 طالبــاً وطالبــة مــن أبنــاء الموظفــن، وذلــك فــي 
إطــار حــرص البلديــة علــى توجيــه طاقــات الطلبــة لاكتســاب 
ــم بطــرق  ــى التعلّ ــال واليافعــن عل ــة، وتشــجيع الأطف المعرف
مرحــة وإبداعيــة مــع مجموعــة مــن النشــاطات التــي يحفــل 

ــا البرنامــج الصيفــي. به
برنامــج  شــعار  يعكــس  أن  علــى  البلديــة  حرصــت  وقــد 
رؤيــة  تســامح”  “صيفنــا  العــام  هــذا  الصيفــي  التدريــب 
القيــادة الحكيمــة بضــرورة ترســيخ ونشــر مفاهيــم وقيــم 
فكريــاً  المتقدمــة  المجتمعــات  عنــوان  تعــد  التــي  التســامح 

وإنســانياً، وأداة مــن أدوات التمكــن الحضــاري، وضمــان 
الأمم. وازدهــار  لاســتقرار 

صباحيــة،  رياضيــة  تماريــن  الصيفــي  البرنامــج  وتضمــن 
مــن  والعديــد  واللعــب،  للرســم  فنيــة مخصصــة  وأشــغال 

المختلفــة. العمــل  ورش 

نظمــت جمعيــة الفجيــرة الاجتماعيــة 
تجــارة  غرفــة  مــع  بالتعــاون  الثقافيــة 
الفجيــرة  ملتقــى  الفجيــرة،  وصناعــة 
شــعار  الإماراتيــة تحــت  للمــرأة  الأول 
فــي  وذلــك  التســامح"،  رمــز  "المــرأة 
ــرة، بحضــور الشــيخ  مقــر غرفــة الفجي
ســعيد بــن ســرور بــن ســيف الشــرقي 
رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الفجيــرة، 
رئيــس  الظنحانــي  خالــد  وســعادة 
جمعيــة الفجيــرة الاجتماعيــة الثقافيــة، 
وعــدد مــن مســؤولي الدوائــر الحكوميــة 
بالفجيــرة،  الخاصــة  والمؤسســات 
الملتقــى  وشــمل  النســاء.   مــن  وعــدد 
بعنــوان  الأولــى  جــاءت  جلســات،   3
ــذات  ــن صناعــة ال ــة ب ــرأة الإماراتي "الم
وخدمــة الإنســانية، وناقشــت الجلســة 

“الفجيرة الاجتماعية الثقافية” تحتفي بالمرأة الإماراتية

 .. النســائي  "القلــم  موضــوع:  الثانيــة 
قصــة نجــاح"، وجــاءت الجلســة الأخيــرة 
بعنــوان: "رســائل إيجابيــة للمــرأة فــي 
مقتطفــات  الملتقــى  وتخلــل  المجتمــع"، 
الهنــدي  العــازف  قدمهــا  موســيقية 
جويــل فيليــب. وفــي ختــام الملتقــى كــرم 

الشــيخ ســعيد بــن ســرور رئيــس غرفــة 
الظنحانــي  خالــد  وســعادة  الفجيــرة 
الاجتماعيــة  الفجيــرة  جمعيــة  رئيــس 
الثقافيــة، المتحدثــات خــال الجلســة، 
وعــددٍ مــن النســاء اللاتــي تركــن بصمــة 

الإماراتــي. المجتمــع  فــي 
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المجتمعيــة علــى مــدار ال 3 أســابيع الماضيــة ، اســتهدفت 
مشــاركة الاطفــال مــن الجنســن و لمختلــف الجنســيات ، 
و اشــتملت خلالهــا علــى قيــم التســامح و أنشــطة علميــة 
و برامــج ثقافيــة و فنيــة و تكنولوجيــة و ترفيهيــة متنوعــة 
ــه و الســيجي و  ــة فــي مناطــق أوحل ــس مجتمعي فــي 3 مجال
حبحــب بالفجيــرة. و حظيــت الفعاليــات فــي الأســبوع الثالــث 
و الأخيــر ورش عمــل تدريبيــة تعلــم حــرف الأجــداد و التــراث 
الإماراتــي العريــق و كذلــك فنــون التصويــر الفوتوغرافــي 
و الرســم والتلويــن و فنــون الديكوبــاج. و قالــت أ . بدريــة 
الزحمــي المنســق العــام للفعاليــات بمؤسســة الفجيــرة للمــوارد 
ــردود فعــل المشــاركين : أن  ــرة عــن ســعادتها ب ــة معب الطبيعي
ــي  ــك ف ــام و ذل ــذا الع الأنشــطة حققــت نجاحــاً ملحوظــاً له
ــق الواحــد  ــروح الفري ــي المؤسســة ب ــاون و العمــل ف ظــل التع
لانجــاح هــذا الحــدث بأفضــل مــا يمكــن ، مشــيدة بدعــم 
إدارة مؤسســة المــوارد الطبيعيــة المبــذول فــي الأخــذ بالــرأي 
الآخــر و التشــجيع علــى تطبيــق الأفــكار الجديــدة المطروحــة 
و التــي تم تطبيقهــا بشــكل ملفــت لتحقــق الهــدف المنشــود 
و  الصغــار  فئــة  بالتحديــد  و  الإمــارة  إســعاد مجتمــع  فــي 

ــات. ــي الفعالي ــات المشــاركين ف الأمه

) قيض الخير ( يسدل الستار 
على فعاليات موسمه الثالث 

في المجالس المجتمعية

شــاركت هيئــة المنطقــة الحــرة فــي الفجيــرة فــي المنتــدى 
ــه  ــذي انطلقــت فعاليات ــي – ال ــي الصين الاقتصــادي الإمارات
فــي العاصمــة الصينيــة بكــن . واســتعرض شــريف العوضــي 
مديــر عــام هيئــة منطقــة الحــرة بالفجيــرة خــال أعمــال 
فــي  الاســتثمارية  والفــرص  والمــوارد  المكونــات  المنتــدى 
للهيئــة،  جلســة خصصــت  خــال  وذلــك  الفجيــرة،  إمــارة 
ــا والفــرص  ــوان “اســتثمر فــي الإمــارات عــن المزاي تحــت عن
عــام  مديــر  وتنــاول  الفجيــرة”  إمــارة  فــي  الاســتثمارية 
فــرص  أبــرز  فــي عرضــه  الحــرة  الفجيــرة  منطقــة  هيئــة 
الاســتثمار بالفجيــرة والمتمثلــة فــي الصناعــات البتروكيمائيــة 
منظومــة  ضمــن  اختلافهــا  علــى  التحويليــة  والصناعــات 
المنطقــة الحــرة ، إلــى جانــب الفــرص فــي الاســتثمار البحــري 
والملاحــي ، والقطــاع الســياحي بمكوناتــه المتميــزة والتعديــن، 
مؤكــداً حــرص الهيئــة علــى لعــب دور بــارز فــي اســتقطاب 
اســتثمارات جديــدة ونوعيــة تســهم فــي دعــم وتعزيــز اقتصــاد 

موقــع إمــارة الفجيــرة .

حرة الفجيرة تستعرض فرص 
الاستثمار بالإمارة في المنتدى 

الاقتصادي الإماراتي الصيني

اختتمــت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعية النســخة الثالثه 
مــن الفعاليــات الصيفيــة ) قيــض الخيــر ( و التــي أقيمــت 
ــة المناطــق و المجالــس  ــرة لتنمي بالتعــاون مــع مؤسســة الفجي



العدد 15  -  سبتمبر 242019

أخبار

شــارك 500 مشــارك فــى بطولــة تحدي 
رحالــة  نــادي  نظمهــا  التــي  الرمضــاء 
الامــارات، ومركــز الفجيــرة للمغامــرات 
ولأول مــرة فــي إمــارة الفجيــرة، بحضور 
الشــيخة شمســة بنــت حشــر آل مكتــوم 
الطائــرة  اتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو 
الوطنيــة. المنتخبــات  لجنــة  رئيســة 

وقــال ســعيد المعمــري مديــر عــام مركــز 
تحــدي  “إن  للمغامــرات:  الفجيــرة 
الرمضــاء فكــرة إماراتيــة بإمتيــاز حيــث 
 ١٥٠ الأقــدام  علــى  المشــي  تتضمــن 
الحــرارة  وتحمــل  البديــة،  فــي  متــراً 
فيمــا يمنــع الجــري كشــرط مــن شــروط 
التنافــس و ممارســة هــذا التحــدي”.

500 مشـــارك فـــي أول بطولـــة لتحـــدي الرمضاء 
بالفجيرة

المـــوارد البشـــرية فـــي الفجيـــرة تنظـــم ورش 
فنيـــة بالتعـــاون مـــع أكاديميـــة الفجيـــرة 

للفنـــون الجميلـــة

ضمــن برنامــج الصيــف الــذي تنفــذه 
ــا . ــوارد البشــرية لموظفيه ــرة الم دائ

ــدار  ــى م ــة عل ــورش الفني واســتمرت ال
ــور  ــث اســتعرض الدكت ــام، حي ــة أي ثلاث
ــد الســتار أســتاذ الموســيقى  ــد عب أحم
أنــواع العلــوم الموســيقية منــذ نشــأتها 
الموســيقي  شــهدتها  التــي  والمراحــل 
العربيــة والغربيــة، كمــا تخلــل ورشــة 
الموســيقى عــدد مــن المعزوفــات الفنيــة 
ــة  واختتمــت المشــاركات الورشــة بأغني

وطنيــة تتغنــى بحــب دولــة الإمــارات
الحفيتــي  عبيــد  علــي  ســعادة  وأكــد 
ــون  ــرة للفن ــة الفجي ــر عــام أكاديمي مدي
الجميلــة علــى أهميــة صقــل المواهــب 
وفتــح  الوظيفــي  القطــاع  فــي  الفنيــة 
الأكاديميــة  خــال  مــن  لهــم  نافــذة 
للتدريــب مشــيرا إلــى ســعي الأكاديميــة 
مــع  المجتمعيــة  شــراكاتها  تعزيــز 
الحكوميــة  والدوائــر  المؤسســات 
عــدد  زيــادة  خــال  مــن  والخاصــة 

العــام مــدار  وعلــى  المشــاركات 

نظــم قســم التدريــب والتطويــر فــي دائــرة المــوارد البشــرية فــي حكومــة الفجيــرة 
بالتعــاون مــع اكاديميــة الفجيــرة للفنــون الجميلــة ورش للفنــون التــي تضمنــت 
ــك  ــة وذل ــي تحــت إشــراف مدرســي الأكاديمي الموســيقى والرســم والخــط العرب
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اختتــم مجلــس الفجيــرة للشــباب، مخيــم الشــباب الصيفــي 
يوليــو  مــن   29 فــي  المجلــس  نظمــه  الــذي  التكنولوجــي، 
مجــال  فــي  متنوعــة  تكنولوجيــة  ورشــاً  وتضمــن  الماضــي، 
الطباعــة  الأشــياء،  إنترنــت  الروبوتــات،  وتطويــر  تصميــم 

وتطويــر  تصميــم  حــول  بورشــة  واختتــم  الأبعــاد  ثلاثيــة 
ــورش المــدرب نيشــان مــن  ــاد، وقــدم ال ــة الأبع الألعــاب ثلاثي
مجلــس الفجيــرة للشــباب بمشــاركة حوالــي 174 مشــاركاً 

مــن كلا الجنســن.

مجلس الفجيرة للشباب يختتم مخيمه الصيفي التكنولوجي

الفجيرة للفنون الجميلة” تختتم برنامجها الصيفي “صيفنا فن”

ــة، فــي مقرهــا ،  ــون الجميل ــرة للفن ــة الفجي اختتمــت أكاديمي
فعاليــات برنامجهــا الصيفــي "صيفنــا فــن" فــي دورتــه الثانيــة، 
والــذي يأتــي تحــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة. واســتهل حفــل الختــام، بالســام 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تــاه كلمــة لمديــر  الوطنــي لدول
الأكاديميــة علــي الحفيتــي أكــد فيهــا الدعــم اللامحــدود الــذي 
تلقــاه الأكاديميــة مــن قبــل ســمو ولــي عهــد الفجيــرة، والــذي 

ســاهم فــي اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن الشــباب والطلبــة مــن 
مختلــف الأعمــار للالتحــاق بأقســام الأكاديميــة، وتضمنــت 
أنشــطة الأكاديميــة خــال البرنامــج الصيفــي الــذي أقيــم فــي 
مقــر الأكاديميــة والمجالــس المجتمعيــة، ورشــاً فنيــة متنوعــة، 
وفنونــا مســرحية وغنــاء وباليــه وغيــر ذلــك تحــت إشــراف 
الــكادر التدريبــي، حيــث تميــزت المبــادرة هــذا العــام بمشــاركة 

بعــض طلبــة الأكاديميــة إلــى جانــب مدربيهــم.



تأريخ وحضارة

برج بابل..
في مديح الترجمة

هشام بنشاوي

يجمــع كل فلاســفة الترجمــة والمترجمــن والباحثــن علــى أن الترجمــة بــدأت 
بعــد حــادث »بلبلــة الألســن«، والــذي كان بمثابــة عقــاب إلهــي للبشــرية فــي 
ــة تمجــد الســاميين  ــا التوراتي ــة، رغــم أن هــذه الميثولوجي الأســطورة البابلي
وبناءهــم الميتافيزيقــي، حيــث تزعــم أنــه بعــد بنــاء بــرج بابــل الشــاهق، 
عاقبهــا الله بــأن مســخ لغتهــا، وتحولــت إلــى لغــات تحتــاح إلــى وســطاء 
لكــي تتفاهــم  شــعوبها، بعــد أن كانــت شــعبا واحــدا ولغــة واحــدة. يعــارض 
أمبرتــو إيكــو هــذا التصــور فــي مقالتــه »مــن آدم إلــى البلبلــة اللغويــة«  لقــد 
كان مــن الطبيعــي، عنــد تــوارث الميــراث  )الثقافــي( المســيحي أن ينصــب 
التركيــز علــى حــدث البلبلــة البابليــة، وأن تعــدد الألســن فُهــمَ بوصفــه نتيجــة 
مأســاوية لنقمــة إلهيــة. كان ســفر التكويــن فــي معظــم الأحيــان، مهمــا أو تم 
اختصــاره زمنــا طويــا فــي حقبــة رهبانيــة؛ إذ لــم يكــن الأمــر يتعلــق بتعــدد 
اللغــات، بــل بتبايــن فــي اللهجــات القبليــة، لكــن إذا كان مــن الســهل تأويــل 
ســفر التكويــن  حيــث كانــت هنــاك فــي البــدء لغــة واحــدة ثــم أصبحــت 70  
أو 72 لغــة تبعــا للميــراث المســيحي الــذي ســوف يشــكل نقطــة الانطــاق 
لــكل حلــم »بــــإعادة بنــاء« اللغــة الآدميــة-  فــإن ســفر التكويــن، بالمقابــل، 
يحتــوي علــى افتراضــات مذهلــة. فلئــن كانــت اللغــات قــد تباينــت بعــد نــوح 
فلمــاذا لــم يكتــب لهــا التبايــن كذلــك مــن قبــل؟ هنــا تكمــن إحــدى الثغــرات 
فــي أســطورة بابــل، فــإذا كانــت اللغــات لــم تتبايــن بعــد العقــاب وإنمــا تباينــت 

تبعــا لتوجــه طبيعــي وعــادي فلمــاذا إذن تم 
نقمــة؟«. أنهــا  علــى  اللغويــة  البلبلــة  تأويــل 

ويتفــق معــه دوجــاس روبنســون فــي مقــال 
بعنــوان :  »بــرج بابــل«، انتقــد فيــه انشــغال 
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الواحــدة،  اللغــة  بأســطورة  البشــرية 
الــذي  بــ«الطبيــب  المترجــم  ويشــبه 
ــل -  ســقم  ــو بشــكل ضئي ــداوي -  ول ي
تشــتت الألســن الــذي حــدث فــي بابــل«، 
حيــث ينتقــد الأســطورة التوراتيــة التــي 
ــه واحــد :  ــس إل ــة ولي تتحــدث عــن آله
»هــذا ولا تعــد قصــة بــرج بابــل مرســوما 
لا  فالآلهــة  المترجمــن،  لظهــور  إلهيــا 
تكــون  لغتهــم، حتــى  لنشــتت  تقــول :  
ــول : » لنشــتت  هنــاك ترجمــة«، بــل تق
أحدهــم  يســتطيع  لا  حتــى  لغتهــم، 
فهــم حديــث الآخــر« . والقــولان كمــا 
لفظــا  تمامــا  مختلفــان  واضــح  هــو 
وموضوعــا، فالأخيــر يبــدو وكأنــه حظــر 
تجول لأي أشــكال الترجمة أو الاتصال 
عبــر الحواجــز اللغويــة، ويحمــل القــول 
ــد  ــن تهدي ــة م ــى حــذر الآله ــك معن كذل
ــه  البشــر لأمنهــم، ويبــدو دوجــاس كأن
أن  اعتبــر  الــذي  نيتشــه،  مــع  يتفــق 
الترجمــة كانــت »أحــد أشــكال الغــزو«، 
إلــى  مقالــه  نهايــة  فــي  يخلــص  فهــو 
أنــه : » وبالنظــر إلــى امتــاء القلــوب 
ــة،  ــى اللغــة الأصلي بالشــوق والحنــن إل
الترجمــة  محــاولات  جميــع  أن  نجــد 
تصبــح غيــر ذات جــدوى بشــكل مثيــر 
للشــفقة، حيــث يكــون المترجــم طاعنــا 
إعادتنــا  فــي  يفشــل  لأنــه  اللغــة،  فــي 
إلــى الحالــة الأولــى قبــل ظهــور الحاجــة 
ــر  ــى الترجمة«.بخــاف نيتشــه، اعتب إل
مواطنــه هيدغــر »الترجمــة ضــرب مــن 
إنهــا  مــا«،  تــراث  إزاء  الضيافــة  أدب 
»اســتضافة  للغريــب..  للآخــر،  إيــواء 
الغريــب« بتعبيــر جــاك دريــدا، وبهــذه 
فيهــا  يجــد  التــي  اللغويــة  الضيافــة 
المترجــم ســعادته، والتــي بهــا نخفف عن 
النــص المترجــم  محنــة الغربــة، أو لنقــل 

الترجمــة  إن  المســكيني :«  فتحــي  مــع 
ــي : فهــي  ــة بالمعنــى المتعال ضيافــة كوني
تســتمد مشــروعيتها مــن »حــق« العقــل 
خــال  مــن  هنــا  ممثــا  الإنســاني، 
شــكلت  التــي  »الأجنبيــة«  النصــوص 
ماهيــة الإنســانية الحاليــة، فــي »المــرور« 
مقتضــب  بمعنــى  لغتنــا،  أفــق  فــي 
ــة  ــم، مــن جه ــي العال ــة ف »حــق« المواطن
مــا هــو »أرض« روحيــة لامنــاص مــن 
أي  »كــرة«،  أنهــا  بســبب  اقتســامها 
دائــرة تأويليــة مشــتركة ومحــدودة هــي 
للعقــل  الوحيــد  التاريخانــي  المحيــط 
»الترجمــة  الحالــي« .ولأن  الإنســاني 
خدمــة ســيدين، الأجنبــي فــي غربتــه 
والقــارئ فــي رغبتــه التملــك«، يمكننــا 
ــا  ــة أيضــا، إنه ــة محن ــر الترجم أن نعتب
رهــان صعــب، حســب بــول ريكــور، وفــي 
بعــض الأحيــان مــن المســتحيل رفعــه. 
هــذه الصعوبــات يختصرهــا بدقــة لفــظ 
ــى المــزدوج باعتبارهــا  ــة« ذي المعن »محن
»معانــاة مســتديمة« و«امتحــان«، إنهــا 
يقــال،  كمــا  الامتحــان،  أمــام  وضــع 
لمشــروع، أو رغبــة، أو حتــى دافــع، إنهــا 
دافعيــة الترجمــة، ولكــي يوضــح هــذه 
المحنــة يقتــرح بــول ريكــور مقارنة »مهمة 
فالتــر  عنهــا  تحــدث  التــي  المترجــم«، 
ــذي أعطــاه  ــى المــزدوج ال بنيامــن بالمعن
فرويــد لكلمــة »عمــل« عندمــا تكلــم عــن 
»عمــل الذاكــرة« وعــن »عمــل الحــداد«، 
فأثنــاء عمــل الترجمــة أيضــا نعمــد إلــى 
نــوع مــن الإنقــاذ وإلــى نوع مــن التعويض 
لا  ريكــور،  وحســب  الخســارة،  عــن 
يوجــد معيــار مطلــق للترجمــة الجيــدة، 
ولكــي يكــون هــذا المعيــار متوفــرا فإنــه 
يتعــن الوصــول مــع نــص ثالــث يكــون 
حامــا  لمعنــى مشــابه يفتــرض تنقلــه 
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ــي، وهــو نفــس  ــص الأول والثان ــن الن ب
الشــيء التــي يتــردد عنــد هــذا التفريــق 
»محنــة  لصاحــب  تبــدى  وقــد  وذاك، 
المترجــم صنعــت  ســعادة  أن  الغريــب« 
حطمــه  الــذي  هولدرلــن،  تعاســة 
طموحــه لإذابــة الشــعر الألمانــي والشــعر 
حيــث  متعــال،  شــعر  فــي  الإغريقــي 
يلغــي الاختــاف بــن اللغتــن، »ومــن 
المثاليــة  الترجمــة  نمــوذج  لعــل  يــدري 
التــي تحافــظ فــي نهايــة المطــاف، علــى 
الحنــن بواســطة اللغــة الكونيــة. يبقــى 
التخلــي عــن حلــم الترجمــة المثاليــة هــو 
الاعتــراف بالاختــاف الــذي لا يمكــن 
ــى  ــي وتبق ــي والأجنب ــن الذات تجــاوزه ب
ثقافتنــا  قائمة«.وفــي  الأجنبــي  محنــة 
أشــهر  عــن  الحديــث  يمكــن  العربيــة 
عــن  نتحــدث  الترجمــة،  فــي  »خطــأ« 
ــي قصــة  ــة، وردت ف ــس خيان خطــأ ولي
بورخيــس »بحــث ابــن رشــد«، يصــف 
فيهــا فيلســوف قرطبــة، وهــو منهمــك 
فــي كتابــة »تهافــت التهافــت«، ردا علــى 
»تهافــت  الغزالــي  أبــي  حامــد  كتــاب 
الفلاســفة«، ولــم يتمكــن مــن مواصلــة 
بكلمتــي  اصطدامــه  عنــد  التدويــن 
ــاب  ــي كت ــا« ف ــا« و«الكوميدي »التراجيدي
»فــن الشــعر«، لأن الأمــر يتعلــق بأشــكال 
فنيــة يجهلهــا التــراث العربــي، ولجــأ 
وتعــذر  أملــه،  وخــاب  خزانتــه،  إلــى 
الكتــب  كل  رغــم  المشــكل،  حــل  عليــه 
التــي يتوفــر عليهــا، فوقــف خلــف نافــذة 
ــون،  ــان يلعب ــة صبي ــه يراقــب ثلاث غرفت
أحدهــم يقــوم بــدور المــؤذن الــذي اعتلى 
كتــف صبــي آخــر باعتبــاره صومعــة، 
فيمــا ســجد الثالــث يــؤدي الصــاة، ولــم 
يخطــر ببــال الفيلســوف أن هــذه اللعبــة 
والصــاة،  الأذان  لفكــرة  حــي  تمثيــل 

وعندمــا خــرج إلــى مجلــس أصدقائــه، 
عجائــب  عــن  أحدهــم  تحــدث 
وعــن  الشــرق،  أقصــى  مشــاهداته 
يفهــم  الصــن،  فــي  غريبــة  احتفاليــة 
بعمــل  يتعلــق  الأمــر  أن  القــارئ  منهــا 
مســرحي. ولمــا عــاد  فــي آخــر الليــل 
واصــل الكتابــة فــي مخطوطتــه، فدوّن : 
»يطلــق أرســطو كلمــة »تراجيديــا« علــى 
علــى  يطلــق  فيمــا  والإطــراء،  المديــح 
»كوميديــا«.«،  كلمــة  والــذم  الهجــاء 
ثــم ذكــر أن القــرآن الكــريم والمعلقــات 
يحفــان بأمثلــة مــن ضــروب القــول فــي 
هــذه وتلك.وقــد قــاد ســوء الترجمــة، 
حســب د. عبــد الله إبراهيــم، إلــى ســوء 
ــل، فقــد اعتمــد  الفهــم ثــم خطــأ التأوي
القنّائّــي،  ترجمــة  علــى  رشــد  ابــن 
وترتــب علــى ذلــك الوقــوع فــي سلســلة 
إذ  الثقافيــة،  الأخطــاء  مــن  متلازمــة 
يثيــر تلخيــص ابــن رشــد لكتــاب »فــن 
فــي  تتمثــل  كبيــرة،  مشــكلة  الشــعر« 
نشــأت  أدبيــة  أنــواع  نقــل  محاولتــه 
لــم  آخــر مختلــف  ثقافــي  فــي ســياق 
يعــرف تلــك الأنــواع، وهــي محاولــة لــم 
توفــق؛ لأن الشــارح لــم يكــن علــى بينــة 
مــن طبيعــة تلــك الأنــواع وخصائصهــا 
عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولــم  الفنيــة. 

هــذا الحــد، إنمــا تخطــاه إلــى إيجــاد 
ــة  ــة بــن »أغــراض« شــعرية عربي مماثل
و»أنــواع« أدبيــة يونانيــة، وذلــك يكشــف 
ــم يأخــذ فــي الحســبان  ــن رشــد ل أن اب
الثقافتــن  بــن  المختلفــة  الســياقات 
إلــى  يلتفــت  ولــم  واليونانيــة،  العربيــة 
التبايــن بــن »موضوعــات« الشــعر عنــد 
العــرب، و »أنواعــه« عنــد اليونــان.إذن 
كان مالــك حــداد يعتبــر الكتابــة بلغــة 
الآخــر، المســتعمر هــي منفــاه الرمــزي، 
ــه القاســية  ــوم نيتشــه فــي نظرت ــن نل ول
الفتــاح  عبــد  فــإن  الترجمــة،  إلــى 
كيليطــو، الــذي يجيــد الكتابــة باللغتــن 
يعــرّب  لا  والفرنســية،  العربيــة  معــا؛ 
ذلــك  يتولــى  بــل  الفرنســية،  كتاباتــه 
كاتــب آخــر، حتــى لا يكتــب نصــا آخــر، 
يبــدو شــغوفا باســتعارة »لســان  لهــذا 
المشــطور..  اللســان  ذلــك  الأفعــى«، 
كنايــة عــن »الازدواجيــة اللغويــة«، وفــي 
كتابــه »مــن شــرفة ابــن رشــد« نقــرأ: 
ــة(، فنحــن  ــة،)أو عــن لغ ــم لغ حــن نتكل
نلحــق الضيــم بالأخــرى، والمؤكــد المعلــوم 
أن هــذه الأخيــرة لا تنتظــر ســوى لحظــة 
الثــأر . أشــار إلــى ذلــك الجاحــظ، فــي 
بواســطة  للميــاد،  التاســع  القــرن 
اســتعارة : اللغتــان، مثــل الضرتــن، لا 
يمكــن أن تتفاهمــا، بينهمــا حــرب إبــادة، 
بــدون رحمــة ! الجاحــظ تروقــه المواقف 
حيــث يواجــه الإنســان قرينــه، وقرنــاءه. 
يذكــر فــي كتــاب »البخــاء« أخويــن لا 
يملــكان همــا الإثنــان ســوى ثــوب واحــد؛ 
لمــا يخــرج أحدهمــا يبقــى الآخــر فــي 
البيــت. وإذا صدقنــاه لكنــه لا يصــرح 
ــات  ــث عــن اللغ ــن الحدي ــك، لا يمك بذل
الأحــادي،  الــزواج  عــن  الحديــث  دون 
والــزواج بإثنــن، بــل حتــى عــن تعــدد 

الزوجــات«.
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من سيرته 
فــي مدينــة  الكوفــة فــي العــراق والتــي كانــت تعــد مهــدًا 
للحضــارة العربيــة, وفــي بيــت مــن بيــوت شــيوخ قبيلــة كنــدة 
ــاح بــن عمــران  ولدأبــو يوســف يعقــوب بــن إســحق بــن الصّبّ
بــن إســماعيل بــن محمــد بــن الأشــعث بــن قيــس الكنــدي عــام 
185 ه الموافــق لعــام 805 م ـ كان والــده اســحق ابــن الصبــاح، 
واليــاً علــى الكوفــة فــي عصــر خلافــة المهــدي والرشــيد ، 
وفيهــا  تلقــى  الكنــدي علومــه الأوليــة، ثــم انتقــل  بعــد وفــاة 
والــده  رفقــة والدتــه إلــى البصــرة والتــي غادرهــا بعــد إتمــام 
ــة  ــاك  حظــي بعناي ــداد، وهن ــى بغ ــاً  إل ــا  متوجه علومــه فيه
كان  وقــد   ، لــه  ورعايتهمــا  والمعتصــم  المأمــون  الخليفتــن 
ــة  ــت الحكم ــد »بي ــح معه ــد افتت ــة، فق ــا للمعرف ــون محبً المأم
تعــد مــن أعظــم المكاتــب منــذ مكتبــة  بــه مكتبــةً  « وبنــى 
الإســكندرية العظيمــة, وجعلــه المأمــون مشــرفًا علــى بيــت 
الحكمــة بصحبــة الخوارزمــي، لترجمــة النصــوص العلميــة 
والفلســفية اليونانيــة القديمــة. وبعــد وفــاة المأمــون  اســتخلف 
المعتصــم أخيــه  وعــن الكنــدي  مربيًــا لولــده أحمــد . ولكــن 
بالأفــول   الكنــدي   بــدأ نجــم  والمتــوكل،  الواثــق  تولــي  مــع 
خصوصــاً فــي بيــت الحكمــة، رجــح الكثيــر  مــن الباحثــن  أن 

رائد الحديدي

يكــون أفولــه بســبب التنافــس فــي بيــت الحكمــة،  فيمــا رجــح 
ــن هــو الســبب ،  ــي الدي ــوكل ف ــون تشــدد المت آخــرون  أن يك
حتــى أن الكنــدي تعــرّض للضــرب، وصــودرت مؤلفاتــه لفتــرة 
محمــد  العالمــان  بينهــم  ومــن  الوشــاة  ،كان  الفتــرات  مــن 
الفلــك، يحاولــون  بــن شــاكر عالــم  أبنــاء موســى  وأحمــد 
تشــويه ســمعة الكنــدي أمــام الخليفــة المتــوكل، وحــن نجحــوا 
ــارة الخليفــة  ــوا مــن إث بالوصــول إلــى غايتهــم، بعــد أن تمكن
المتــوكل علــى الكنــدي، ضــرب الخليفــة الكنــدي وأبــاح مكتبتــه 
ــاء موســى, بقــي حــال  ــة لأبن ــه الثمين الضخمــة وأعطــى كتب
الكنــدي هــذا حتــى آخــر أيــام الخليفــة المتــوكل، ثــم أعــاد 
أبنــاء موســى للكنــدي كتبــه  ثــم بعــد ذلــك انعــزل الكنــدي 
ــوم  ــى الحكــم, والمعل عــن محيــط الخلفــاء الذيــن تعاقبــوا عل
فــي العمــوم أن الكثيــر مــن أعمــال الكنــدي الفلســفية قــد 
اندثــرت ، وفقــد معظمهــا.  وبهــذا الصــدد يشــير »فيليكــس 
ــك، فبصــرف  ــى وجــود عــدة أســباب لذل ــه« إل ــن فرانك كلاي
ــد دمّر المغول عــددًا  ــي، فق ــوكل الدين النظــر عــن تشــدد المت
ــى  ــد اجتياحهــم بغداد،إضافــة إل ــب، عن لا يحصــى مــن الكت
ســبب أكثــر احتمــالاً وهــو أن كتاباتــه لــم تعــد تلقــى قبــولاً بــن 

اللاحق ينكالفارابي وابــن ســينا. الفلاســفة  أشــهر 

الكندي.. 
بريق العلم الذي أفل بالوشاية
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ترجمته
ــرع فــي الفلــك  علامــة عربــي مســلم، ب
والفلســفة والكيميــاء والفيزيــاء والطــب 
والرياضيــات والموســيقى وعلــم النفــس 
والمنطــق الــذي كان يعــرف بعلــم الــكلام. 
يعــد  و  الغــرب   عنــد  يعــرف  هكــذا 
المتجولــن  الفلاســفة  أول  الكنــدي 
فــي  بجهــوده  اشــتهر  كمــا  المســلمين، 
بالفلســفة  والمســلمين  العــرب  تعريــف 
اليونانيــة القديمــة والهلنســتية، عــاش 
ثــم  حياتــه  مطلــع  فــي  البصــرة  فــي 
انتقــل منهــا إلــى بغــداد حيــث أقبــل على 
مــن معينهــا،  لينهــل  والمعــارف  العلــوم 
ــى  ــة عل ــارة العربي ــرة الإن ــي فت ــك ف وذل
عهــد المأمــون والمعتصــم، وكان القــرن 
شــتى  بألــوان  يمــوج  الهجــري  الثالــث 
والحديثــة  القديمــة  المعــارف  مــن 
وذلــك بتأثيــر حركــة النقــل والترجمــة، 
ــوم  ــى الفلســفة والعل ــدي عل فأكــب الكن
إليــه  أوكل  حذقهــا.  حتــى  القديمــة 
ــى ترجمــة  المأمــون مهمــة الإشــراف عل
ــة  ــة اليوناني الأعمــال الفلســفية والعلمي
إلــى العربيــة فــي بيــت الحكمــة، وقــد 
ــن  ــن ب ــة مــع حن ــي أصيبع ــن أب عــدّه اب
إســحق وثابــت بــن قــرة وابــن الفرخــان 
المســلمين  الترجمــة  حــذّاق  الطبــري 
يســميه  كان  مــا  علــى  وكان لاطلاعــه 
»بالعلــوم  آنــذاك  المســلمين  علمــاء 
فكــره،  فــي  الأثــر  أعظــم  القديمــة« 
أطروحــات  كتابــة  مــن  مكّنــه  حيــث 
لعــب  والصيدلــة.  الرياضيــات  فــي 
الرياضيــات   فــي  هامًــا  دورًا  الكنــدي 
بإدخالــه الأرقــام الهنديــة إلــى العالــم 
الإســامي والمســيحي كمــا كان رائــدًا 
باســتخدام  الشــفرات،  تحليــل  فــي 
فوضــع  والطبيــة،  الرياضيــة  خبرتــه 

مقياسًــا يســمح للأطبــاء بقيــاس فاعلية 
حــول  تجــارب  أجــرى  الدواء، كمــا 
شــغله  كان   لقــد  بالموســيقى.  العــاج 
الشــاغل فــي نتاجاتــه الفلســفية، هــو 
إيجــاد التوافــق بــن الفلســفة والعلــوم 
الإســامية الأخــرى، وخاصــة الدينيــة 
الــدور  مــن  الرغــم  علــى  و   ، منهــا 
ــل  ــه  فــي جع ــام ب ــذي ق الاســتثنائي  ال
الفلســفة فــي متنــاول المثقفــن المســلمين 
آنــذاك، إلا أن أعمالــه  فقــدت بريقهــا 
ظهــور  بعــد  أهميــة  ذات  تعــد  لــم  و 
الفارابــي بعــده، ولــم يبــق ســوى القليــل 
جــدًا مــن أعمالــه للعلمــاء المعاصريــن 
لدراســتها،ومع ذلــك، لا يــزال الكنــدي 
يعــد مــن أعظــم الفلاســفة ذوي الأصــل 
ــه،  ــي زمان ــه مــن دور ف ــا لعب ــي، لم العرب
ــة«  ــو الفلســفة العربي لهــذا يلقــب بـــ »أب

العــرب”. »فيلســوف  أو 
علم الفلك

اقتفــى الكنــدي أثر بطليمــوس  بنظريته 
والقائلــة   الشمســي،  النظــام  حــول 
بــأن الأرض هــي المركــز لسلســلة مــن 
والتــي  بالمركــز،  المرتبطــة  المجــالات 
ــا الكواكــب والنجــوم بحســب  ــدور فيه ت
القمــر   « حينهــا  فــي  بهــا  المعرفــة 
والمريــخ  والشــمس  والزهــرة  وعطــارد 
والمشــتري »، وســماها  كيانات عقلانية 
يقتصــر  دائريــة،  حركــة  فــي  تــدور 
دورهــا علــى طاعــة الله وعبادته،وقــدم  
الكنــدي براهينــه حــول تلــك الفرضيــة، 
قائــاً باختــاف الفصــول الــذي ينتــج 
الكواكــب  وضعيــات  اختــاف  عنــه 
والنجــوم وأبرزهــا الشــمس وأن أحــوال 
ــب الأجــرام  ــا لترتي ــف وفقً ــاس تختل الن
الســماوية فــوق بلدانهــم إلا أن الغموض 
كان يلــف طروحاتــه  فيمــا يتعلــق بتأثيــر 

الأجــرام الســماوية علــى العالــم المــادي.
شــملت أعمــال الكنــدي الفلكيــة البارزة، 
كتــاب »الحكــم علــى النجــوم« وهــو مــن 
حــول  وأطروحــات   ،« فصــاً  أربعــن 
»أشــعة النجــوم « و» تغيرات الطقــس« 
و”الكســوف” و« ”روحانيــات الكواكــب”.

إسهاماته العلمية 
الطب والكيمياء

تأثــر الكنــدي  بأفكار جالينــوس بالطــب 
،وقــد وضــع  كتابــه الأهــم فيــه » رســالة 
الطــب«،  صناعــة  منفعــة  قــدر  فــي 
اســتخدام  كيفيــة  فيــه  والــذي لخــص 
الرياضيــات فــي الطــب، ولا ســيما فــي 
مجــال الصيدلــة ،فقــد  وضــع مقيــاس 
الــدواء،  فعاليــة  لتحديــد  رياضــي 
ــى أطــوار  إضافــة إلــى نظــام يعتمــد عل
القمــر، يمكــن  الطبيــب  مــن تحديــد 

الأيــام الحرجــة لصحــة  المريــض. 
عــارض  فقــد    ، الكيميــاء  فــي  أمــا 
اســتخراج  بإمكانيــة  القائلــة  الأفــكار 
كالذهــب  الثمينــة  و  الكريمــة  المعــادن 
مــن المعــادن الرخيصــة ،  ووضــع ذلــك 
ــاب فــي إبطــال دعــوى  فــي رســالته »كت
مــن يدعــي صنعــة الذهــب والفضــة«. 
كمــا أســس الكنــدي وجابــر بــن حيــان 
أبحاثًــا  وأجــرى  العطــور،  لصناعــة 
واســعة وتجــارب فــي الجمــع بــن روائــح 
إلــى  تحويلهــا  طريــق  عــن  النباتــات 

زيــوت. 
الرياضيات

مــن  فــي عــدد  أعمــالاً  الكنــدي  ألــف 
بمــا  الهامــة،  الرياضيــة  الموضوعــات 
والأرقــام  والحســاب  الهندســة  فيهــا 
والخطــوط  الأرقــام  وتوافــق  الهنديــة 
النســبية  والأعــداد  الأعــداد  وضــرب 

تأريخ وحضارة
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أربعــة  كتــب  كمــا  الوقــت.  وحســاب 
مجلــدات، بعنــوان »كتــاب فــي اســتعمال 
الأعــداد الهنديــة«، الــذي ســاهم بشــكل 
كبيــر فــي نشــر النظــام الهنــدي للترقيــم 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وأوروبــا. 

التشفير
كان الكنــدي رائــدًا في تحليل الشــفرات 
وعلــم التعميــة، كمــا كان لــه الفضــل فــي 
تطويــر طريقــة يمكــن بواســطتها تحليــل 
الاختلافــات في وتيــرة حدوث الحروف 
واســتغلالها لفــك الشــفرات، اكتشــف 
مؤخــرًا  وجــدت  فــي مخطوطــة  ذلــك 
فــي الأرشــيف العثمانــي في إســطنبول، 
رســائل  فــك  فــي  »مخطــوط  بعنــوان 
التشــفير«، والتــي أوضــح فيهــا أســاليب 
تحليــل الشــفرات، والتشــفير والتحليــل 
الإحصائــي للرســائل باللغــة العربيــة. 

قواعد الموسيقى
قواعــد  وضــع  مــن  أول  الكنــدي  كان 
العربــي  العالــم  فــي  للموســيقى 
الوتــر  إضافــة  فاقتــرح  والإســامي. 
الخامــس إلــى العود،وقــد وضــع الكنــدي 
ســلمًا موســيقيًا مــازال يســتخدم فــي 
الموســيقى العربيــة مــن إثنتــي عشــرة 
الموســيقيين  علــى  وتفــوق  نغمــة، 
اليونانيــن فــي اســتخدام الثمــن، كمــا 
ركــز علــى  التأثير العلاجي للموســيقى، 
شــللًا  مشــلول  صبــي  عــاج  وحــاول 

بالموســيقى.  رباعيًــا 
لــه خمســة عشــر أطروحــة فــي نظريــة 
الموســيقى، لــم يبــق منهــا ســوى خمســة 
كلمــة  أدخــل  مــن  أول  وهــو  فقــط، 
ومنهــا  العربيــة،  للغــة  »موســيقى« 
انتقلــت إلــى الفارســية والتركيــة، وعــدة 
لغــات أخــرى فــي العالــم الإســامي. 

فــي كتاباتــه، كان واحــدًا مــن اهتمامــات 
علــى  للتدليــل  الرئيســية  الكنــدي 
واللاهــوت  الفلســفة  بــن  التوافــق 
ــم الــكلام مــن  الطبيعــي مــن جهــة، وعل
جهــة أخــرى. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
فقــد قــال الكنــدي أنــه يعتقــد أن الوحــي 
هــو مصــدر المعرفــة للعقــل، لأن مســائل 
الإيمــان المســلم بهــا لا يمكن اســتيعابها. 
بدائيًــا،  الفلســفي  الكنــدي  نهــج  كان 
واعتبــره المفكريــن فــي وقــت لاحــق غيــر 
مقنــع - ربمــا لأنه كان الفيلســوف الأول 
الــذي يكتــب بالعربيــة -، إلا أنــه أدخــل 
ــي  بنجــاح الفكــر الأرســطي والأفلاطون
الفلســفي  الفكــر  إلــى  المحــدث 
الإســامي، فــكان ذلــك عامــاً مهمًــا 
فــي إدخــال تعميــم الفلســفة اليونانيــة 

إلــى الفكــر الفلســفي الإســامي. 
مدرسته الفلسفية

مســلم  فيلســوف  أول  الكنــدي  يعــد 
حقيقي،وقــد تأثــر إلــى حــد كبيــر بفكــر 
كمــا  الأفلاطونيــة،  المدرســة  فلاســفة 
المــدارس  أفــكار  ببعــض  كذلــك  تأثــر 
استشــهد  وقــد  الأخــرى  الفلســفية 
فــي كتاباتــه الفلســفية بأرســطو، كان 
الفلســفة  تطويــر  فــي  الأكبــر  جهــده 
لتقريــب  محاولتــه  هــو  الإســامية، 
وجعلــه  اليونانــي،  الفلســفي  الفكــر 
مــن  المســلمين،  جمهــور  عنــد  مقبــولاً 
فــي  بيــت الحكمــة  فــي  خــال عملــه 
للعديــد  بغــداد، ومــن خــال ترجمتــه 
مــن النصــوص الفلســفية الهامــة، أدخــل 
الكنــدي الكثيــر مــن المفــردات الفلســفية 
أعمالــه  ولــولا   ، العربيــة  اللغــة  إلــى 
الفارابي وابــن  تمكــن  لمــا  الفلســفية، 
ســينا والغزالــي مــن التوصــل إلــى مــا 

إليــه.  توصلــوا 

العالم الذي 
فتك الوشاة 

بعلومه 

أدناه خليفتي�ن 
وأقصاه  
خليفتي�ن
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رغــم أنــه أوضــح فائــدة الفلســفة فــي 
الطابــع  ذات  الأســئلة  علــى  الإجابــة 
الدينــي، إلا أن العديــد مــن المفكريــن 
تلــك،  أفــكاره  عارضــوا  الإســاميين 
وليــس كمــا يظــن البعــض أنهــم عارضــوا 
ــا«. يشــير  ــا أجنبيً ــا »علمً الفلســفة لأنه
ــي الفلســفة  ــر ف ــان« الخبي ــر ليم »أوليف
اعتراضــات  أن  إلــى  الإســامية، 
علمــاء الديــن البارزيــن لــم تكــن علــى 
ــت  ــن كان ــا، ولك ــي حــد ذاته الفلســفة ف
ــا  ــي توصــل إليه ــى الاســتنتاجات الت عل
الــذي   - الغزالــي  وحتــى  الفلاســفة. 
ــرًا  اشــتهر بنقــده للفلاســفة - كان خبي
كانــت  وانتقاداتــه  بالفلســفة والمنطق، 
لاســتنتاجات  معارضــة  عــن  عبــارة 

خاطئــة تتعــارض مــع الديــن، 
آثاره 

إلــى  الكنــدي  مؤلفــات  عــدد  وصــل 
مجــال   17 علــى  موزعًــا  كتابًــا   241
ــر  ــر أن الكثي ــة، غي مــن مجــالات المعرف
يبــقَ  ولــم  فُقــدَت  المؤلفــات  هــذه  مــن 
كتــب  كتابًــا.   50 ســوى  أعمالــه  مــن 
الفيلســوف أكثــر مــن 20 كتابًــا فلســفيًا 
تحــدث فيهــا عــن الطبيعيــات ومــا فــوق 
الطبيعيــات ولتوحيــد وأوائــل الأشــياء 
مــن  والمنفعلــة  والفاعلــة  المحسوســة 
علــى  والتدليــل  الأولــى،  الطبيعيــات 
الطبيعــي  اللاهــوت  بــن  التوافــق 
فــي  أيضًــا  الكنــدي  والفلســفة.وكتب 
أراء بطليمــوس  المنطــق، فقــد عــرض 
المجســطي  كتابــه  فــي  أوردهــا  التــي 
ومناقشــتها، وتكلــم أيضًــا فــي البرهــان 
المنطقــي والأصــوات الخمســة، وكتــب 
خــدع  مــن  الاحتــراس  فــي  رســالةً 

ئيين. لسفســطا ا
توسّــع الكنــدي فــي الطــب بشــكلٍ كبيــر، 

فقــد كان لــه أكثــر مــن خمــسٍ وعشــرون 
أطروحــةً فيــه، تحــدث فيهــا عــن الغــذاء 
والــدواء المهلــك والأدويــة المشــفية مــن 
الروائــح المؤذيــة وعلــة نفث الــدم وعضة 
الكَلــب و الأعــراض الحادثــة عــن البلغــم 
وفــي وجــع المعــدة و النقــرس وأقســام 
الحميــات وعــاج الطحــال، ولــه رســالةٌ 
فــي صنــع الأطعمــة مــن غيــر عناصرهــا 
وأخــرى فــي كيفيــة الدمــاغ و ثالثــة فــي 
الســموم وغيرهــا. ولــه كتــاب »رســالة 
الطــب«  صناعــة  منفعــة  قــدر  فــي 
اســتخدام  كيفيــة  فيــه  أوضــح  الــذي 

ــة. ــات فــي الطــب والصيدل الرياضي
وأدخــل الكنــدي الأرقــام الهنديــة إلــى 
كتابًــا   12 وألــفَّ  الأوســط،  الشــرق 
تأليــف  عــن  وتحــدث  الحســاب  عــن 
العــدد  جهــة  مــن  والتوحيــد  الأعــداد 
العدديــة  والحيــل  المضافــة  والكميــة 
الكيميــاء  فــي  إضمارها.أمــا  وعلــم 
ــان  ــر بــن حي فقــد أســس الكنــدي وجاب
الكنــدي  وأجــرى  العطــور،  صناعــة 
الجمــع  فــي  وتجــارب  واســعة  أبحاثًــا 
طريــق  عــن  النباتــات  روائــح  بــن 
الكنــدي  ونفــى  زيــوت،  إلــى  تحويلهــا 
الكريمــة  المعــادن  اســتخراج  إمكانيــة 
المعــادن  مــن  كالذهــب  الثمينــة  أو 
ــاب  ــي رســالة ســماها »كت الخسيســة ف
فــي إبطــال دعــوى مــن يدعــي صنعــة 

والفضــة”.  الذهــب 
اقتــرح الكنــدي إضافــة الوتــر الخامــس 
إلــى العــود، ووضــع ســلمًا موســيقيًا مــا 
زال يسُــتخدم فــي الموســيقى العربيــة 
مؤلفًــا مــن اثنتي عشــرة نوتة موســيقية. 
فــي  للكنــدي خمســة عشــر أطروحــة 
الموســيقى، لــم يبــقَ منهــا ســوى خمــس 
كلمــة  أدخــل  مــن  أول  وهــو  فقــط، 

ــا  ــة، ومنه ــة العربي ــى اللغ »موســيقى« إل
انتقلــت إلــى الفارســية والتركيــة.

أشهر أقوال الكندي
،علمــه  المتعصــب  مــن  الســاح  لتنــزع 

بالمماثلــة. والرفــق  بالمبــدأ  الحقيقــة 
الحقيقــة لا تفســد، ولا ينبغــي التقليــل 

مــن شــأن الباحــث عنهــا.
حقائق سريعة عن الكندي

الإيطالــي  كردانــو«  »غليــوم  هُ  عــدَّ
الذيــن  عبقريًــا  عشــر  الإثنــي  بــن 
فــي  الأول  الطــراز  أهــل  أنهــم  ذكــر 
يخــرج  لــم  والذيــن  العلــم،  و  الــذكاء 
العالــم. بدايــة  منــذ  ســواهم   للنــاس 

وشــاعت  بالبخــل  الكنــدي  اتُّهــم 
الكتــب. فــي  البخــل  قصــص   عنــه 

أشــهر  كان  أنــه  الكنــدي  عــن  عُــرف 
ــا  مُلمَّ كان  فقــد  عصــره  مُترجِمِــي 
الكنــدي  رأى  واليونانيــة.  بالســريانية 
طريقتــان  والفلســفة  النبــوّة  أن 
الحقيقــة،  إلــى  للوصــول  مختلفتــان 
واســتخلص الكنــدي أن النبــيَّ يتفــوق 
علــى الفيلســوف فــي أمريــن, الســهولة 
للحقيقــة. بهــا  يتوصــل  التــي  والدقــة 

وفاته 
توفــي الكنــدي عــام 873 م عــن عمــر 
بغــداد  مدينــة  فــي  عامًــا   70 يناهــز 
المعتمــد،  الخليفــة  عهــد  فــي  وحيــدًا 
وقيــل أن ســبب وفاتــه كان داءأصابــه 
بركبتــه لينتقــل إلــى رأســه ويــؤدي إلــى 

موتــه.
العلــوم  مــن  مخلفــاً  الكنــدي  رحــل 
بثمــن  لاتقــدر  قيمــة  ذات  فيوضــات 
، ويعتبــر اليــوم أبــو الفلســفة العربيــة 

. والإســامية 

تأريخ وحضارة
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قصة قصيرة

بــدءاً، أثنــاء الإعــداد لبنــاء بــرج بابــل، جــرى كل شــيء علــى مســتوى رفيــع 
مــن التنظيــم المرهــق، ويمكــن القــول فــي ظــل إجــراءات مبالــغ فيهــا، حيــث 
ــاء الطــرق  ــال وبن ــوت ســكن العم ــن والمترجمــن وبي ــر الدلال جــرى تحضي
بدقــة متناهيــة، كمــا لــو كنــا بمواجهــة عمــل هائــل، يســتغرق تحقيقــه مئــات 
الســنين. وتماشــيا مــع الــرأي الســائد حينــذاك كان مــن المفــروض أن يجــري 
العمــل علــى هــذا المشــروع ببــطء شــديد، ولكــي لا نبالــغ بالتبشــير بهــذا 
الــرأي توقفنــا عــن وضــع الأســاس،أهم مــا فــي هذا المشــروع هو فكرة إنشــاء 
بــرج يصــل إلــى الســماء. كل مــا عــدا ذلــك غيــر مهــم، وحــن يتــم إســتيعاب 
عظمــة هــذه الفكــرة فإنهــا لــن تــزول، وطالمــا مــازال هنــاك بشــر، توجــد رغبة 
قويــة لإتمــام بنــاء البــرج. مــن هنــا يبــدو القلــق حــول المســتقبل غيــر مبــرر، 
بــل العكــس هــو الصحيــح، فالمعرفــة البشــرية لــن تتوقــف عــن النمــو، وفــن 
المعمــار تطــور وسيســتمر فــي التطــور، فــإذا كان هنــاك عمــل ننجــزه خــال 
ســنة، يمكــن أن يســتغرق إنجــازه بعــد قــرن خــال نصــف ســنة وربمــا بشــكل 
أفضــل وأكثرمتانــة. لمــاذا نســعى إذن إلــى بــذل أقصــى الجهــود الآن؟ هــذه 
الجهــود تكــون مثمــرة فقــط، حــن نأمــل بــأن ننتهــي مــن بنــاء البــرج خــال 
جيــل واحــد. إلا أن هــذا ليــس فــي الحســبان، بــل مــا يمكــن أن يحصــل هــو 
أن الجيــل القــادم مــن خــال تكامــل معرفتــه يعتبــر مــا تم بنــاءه ســيئا، فيقــوم 
ّــت القــوى، فبــدلا مــن أن يعمل  بتدميــره، ليبــدأ ببنــاء جديــد. أفــكار كهــذه شلـ
النــاس علــى بنــاء البــرج إنشــغلوا ببنــاء حــي لإســكان العمــال، وحيــث أن كل 
مجموعــة كانــت تريــد الحصــول علــى أفضــل المســاكن، تفجــرت الصراعــات، 

 شعار المدينة..
فرانز كافكا

*فرانــز كافــكا  كاتــب تشيكي،نشــر كميــة قليلــة مــن كتاباتــه خــال حياتــه، أمــا البقيــة فنشــرت بعــد وفاتــه عــن طريــق صديقــه المقــرب ماكــس بــرود ، الــذي كان قــد أوصــاه 
كافــكا بتدميــر جميــع كتاباتــه بعــد موتــه ، لكنــه لــم يصغــي لطلبــه و قــام بنشــرها، و كانــت أول أعمالــه المنشــورة مجموعــة مــن ثمــان قصــص قصيــرة نشــرت فــي العــدد 

الأول مــن المجلــة الأدبيــة هايبيريــون بعنــوان " تأمــل"

حتــى تحولــت أحيانــا صراعــات دمويــة لا تنتهي، 
ــدة للإبطــاء  ــادة حجــة جدي ــي هــذا وجــد الق ف
مــن  بــأن  يبشــرون  فراحــوا  البــرج،  بنــاء  فــي 
الأفضــل التوقــف عــن بنــاء البــرج حتــى تحقيــق 
هدنــة عامــة. إلا أن الســكان لــم يقضــوا أوقاتهــم 
بالنزاعــات، بــل انصرفــوا أثنــاء الإســتراحة الــى 
تجميــل مدينتهــم، ممــا أدى إلــى انتشــار الحســد 
هكــذا  جديــدة.  لنزاعــات  بــدوره  أدى  الــذي 
يكــن مصيــر  ولــم  مضــى زمــن الجيــل الأول، 
ــال اللاحقــة أفضــل، فقــد ازدادت براعــة  الأجي
هــذه الأجيــال، جيــا بعــد جيــل، وبنفــس الدرجة 
ــال. فــوق هــذا اكتشــف الجيــل  ازداد حبهــا للقت
الثانــي أو الثالــث لا جــدوى بنــاء البرج الســمائي، 
إلا أن تماســك هــذا الجيــل منعــه مــن مغــادرة 

المدينــة.
كل الحكايــات والأغانــي التــي كتبــت فــي هــذه 
المدينــة كانــت تعبــر عــن الحنــن إلــى يــوم متوقــع، 
ضربــات  خمــس  هائلــة  قبضــة  فيــه  تــُـوجه 
يحتــوي  هنــا  مــن  المدينــة.  لتهــديم  متلاحقــة 

شــعار المدينــة علــى قبضــة يــد.
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ــر للجــدل  ــو ، الشــاعر الفرنســي المثي ــر رامب ــو أو آرث ــر رامب جــن نيكــولاس آرث
والــذي عــاش حياتــه كمفارقــة عصيــة علــى التصديــق ، ومدعــاة للوقــوف عندهــا 
ــة وتأمــل  ــه الشــعرية والكتابي ــد تجربت ــي الوقــوف عن ــا  وبالتال وتأمــل مااكتنفه
منجــزه الإبداعــي المهــم  والمثيــر ، ولــد فــي العشــرين مــن أكتوبــر عــام  1854فــي 
الجــزء الريفــي الأوســط مــن شــارلفيل فــي الأرديــن فــي شــمال شــرق فرنســا،  
كان الطفــل الثانــي لأبيــه، الجنــدي فريدريــك رامبــو، وأمــه ماي-كاثرين-فيتالــي 
كيــف ،كان أبــوه مــن بروجنــدي مــن أصــول بروفنســية، ترقــى مــن رتبــة جنــدي 
متطــوع إلــى كابــن، وقضــى أكثــر فتــرة خدمتــه فــي الجيــش فــي مناطــق أجنبيــة،  
أمــا عائلــة أمــه فكانــت كلهــا مــن أصــول عاشــت فــي الأرديــن،و كان فــي  تلــك 
العائلــة بعــض الأشــخاص البوهيميــن والغريبــي الأطــوار، كانــت طفولــة رامبــو 
مليئــة بحكايــات تشــير إلــى تشــكل شــخصية الطفــل رامبــو بطريقــة مختلفــة عــن 
أقرانــه وذلــك كونــه كان يمتلــك ذكاءاً حــاداً ، ويتصــرف بمــا لايتناســب وعمــره 
الغــض ممــا يشــير إلــى اكتشــاف اختلافــه المبكــر وتميــزه بمــا يبــرر نبوغــه الأدبــي 
لاحقــاً،  كان آرثــر فــي السادســة مــن عمــره، حــن التحــق أبــوه بفرقتــه فــي 
كامبــراي ولــم يعــد بعدهــا، وكان متذمــراً مــن طريقــة عيشــه فــي منــزل مكتــظ 
بالأطفــال ومتبــرم مــن طريقــة تربيــة أمــه المتشــددة  والتــي كانــت تحــرص علــى 
ــر وقتهــا تحــت حكــم أمــه بالكامــل،  ــة دينيــة صارمــة  ، وكان آرث تربيتهــم  تربي

ممــا تــرك فــي نفســه أثــراً يــرى الكثيــرون 
أنــه كان أحــد أســباب تمــرده  علــى مجمــل  

ماتشــكلت منــه حياتــه .
كان آرثــر مولــع جــدًا بالشــعر منــذ ســن 
مبكــرة ، وعندمــا بلــغ السادســة عشــرة 
ــى  ــه شــارليفل إل ــادر قريت ــره ، غ ــن عم م
مــن  لدعــوة  تلبيــة   ، باريــس  العاصمــة 
الشــاعر الفرنســي بــول فيرلــن ، منتهــزاً 
الــذي  الشــاعر  بقــرب  وجــوده  فرصــة 
طالمــا كان متأثــراً بــه  ليتعلــم  علــى يديــه 
قواعــد الكتابــة الشــعرية ، موهبتــه  التــي 
ظهــرت مبكــرًا وضعتــه  وجهــاً لوجــه مــع 
ــة  ــى  الكتاب ــاء ممــا شــجعه عل ــار الأدب كب
بالجــرأة التــي عرفــت عنــه  ، وكان آنــذاك 
يميــل فــي كتاباتــه إلــى التعبيــر عمــا يجــول 
ــى   ــرًا عل ــه  كثي ــزت كتابات بخاطــره ، وترك
الحريــة التــي  تملــؤ كيانــه وأفــكاره ، ولعلــه 

آرثر رامبو
 الموهبة المبكرة 

والرحيل المبكر 

أحمد العبار 
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رســم  آفــاق تلــك الحريــة  التــي حلــم بها 
فيمــا كتبــه مــن شــعر ، فكانــت قصائــده 
الحــواس  تختــرق  و  بروحــه  تبــرق 
والوجــدان دون قيــود ، فــكان  مجــيء 
قصيدتــه الفوضويــة المعبــأة بالألفــاظ 
ولكنهــا  تمامــاً  صادمــة  المســتهجنة  
فــي الوقــت ذاتــه كانــت   بمثابــة فتــح  
جديــد  لمشــهد شــعري جديــد  ، فكانــت 
بــذا حــداً فاصــاً بــن منطقتــن فــي 
تاريــخ الشــعر وممهــدة  لدخــول الشــعر 

الفرنســي الحديــث إلــى العالميــة.
كان آرثــر  متمــرداً ولاشــك أن لنــوازع 
هــذا   فــي تمــرده  أثــر  الأولــى  تربيتــه 
الــذي انعكــس علــى ســلوكه العــام فقــد 
عــاش مخمــوراً أغلــب أوقاتــه ، و بســبب 
كثيــرة   لمواقــف  تعــرض  تلــك   حالتــه 
وأصدقــاءه  لمريديــه  الإحــراج  ســببت 
، منهــا قيامــه بانتقــاد قصيــدة لأحــد 
الشــعراء الكبــار فــي أحــد صالونــات 
الأدب فــي باريــس ،  ولــم يكتــف بالنيــل 
مــن القصيــدة والشــاعر بــل تجــاوز هــذا  
بســحقه لمدونــة القصيــدة تحــت قدميــه 

قبــل أن يغــادر المــكان !
كانــت آراءه  بشــأن الحريــة لاتحدهــا 
فــي  المباشــر  الســبب  وهــي   ، حــدود 
ــث الشــعري ،  ــر مــن العب إنتاجــه  الكثي
فقــد كان يأخــذ كلمــة مــن نهايــة قصائد 
لأكثــر مــن شــاعر ، ليؤثــث نصــاً مــن 
خلالهــا! أو ينثــر أوراقًــا تضــم قصائــداً 
لعــدد مــن الشــعراء ، ثــم يقــوم بربــط 
الكلمــات مــن آخــر ســطور فــي الأوراق ، 
ليكــوّن مــن خلالهــا قصيــدة ، وعــد هــذا 
الأمــر عبثًــا قويًــا مــن فــي صالونــات 
باريــس الأدبيــة ، و حفظتهــا ذاكــرات 
الأجيــال  وتوارثتهــا  آنــذاك  الحضــور 
عبــر الــروي لهــا  ، حتــى غــدت ملامحــاً 

لســيرة رامبــو .
تحولات في حياته :

لــم تــدم حياتــه العبثيــة  طويــاً ، فقــد 
ــو  ــات رامب ــا بتصرف ــن ذرعً ضــاق فيرل
علــى  فيهــا  يعــوّل   كان  التــي  وحياتــه 
فيرلــن طــوال الوقــت ، بعــد أن هجــرا 
ــر  ــى أث ــدن  عل ــس ســويا باتجــاه لن باري
ســببه  وزوجتــه  فرلــن  بــن  خــاف 
كتبــا  ،  هنــاك   وآرثــر  بينــه  العلاقــة 
آثارهمــا  ولكــن  أهــم  بغــزارة وأنتجــا 
يبــدو أن نــزق آرثــر مــن جهــة وتبــرم 
أســباب  أخــرى   جهــة  مــن  فرلــن  
لتنتهــي    ، بينهمــا  العلاقــة  أزمــت 
فيرلــن  بإطــاق  دراماتيكيــة  نهايــة 
رصاصتــن مــن مسدســه علــى رامبــو ، 
وليصيبــه  فــي كتفــه وتنتهــي العلاقــة 
التــي جمعتهمــا ، وكذلــك  أنهــت تلــك 
الحادثــة  علاقــة آرثــر بالشــعر أيضًــا .

تنقــل بعدهــا آرثــر مــن مــكان لآخــر ، 
حيــث قصــد  نيويــورك بحثًــا عــن العمــل 
ــه عيشــه  ،  ــل ب ــى مايكف والحصــول عل
ثــم مالبــث أن انتقــل بعــد ذلــك نحــو 
المشــرق ، متجهًــا إلــى دولــة عــدن التــي 
تمكــن فيهــا  مــن جمــع مبلــغ مالــي وفيــر 
، ولعــل إنتقالــه إلــى المشــرق كان بدايــة 
مــوت الشــاعر فيــه ، ولــم يكتــب قصيــدة 
واحــدة بعــد ذلــك ملقيــاً بالشــعر خلفــه ، 
وليبــدأ قصــص الترحــال  مــن بلــدة إلــى 
أخــرى عامــاً بالتجــارة التــي توفــر لــه 

المــال الــازم مــن أجــل ذلــك  .
وهكــذا تشــتتت حيــاة رامبــو  مــن وقــت 
لآخــر ، حيــث انتقــل مــن كتابــة الشــعر 
وولوجــه  عوالــم لــم يتطــرق إليهــا  أحــد 
الــدؤوب   ، وبحثــه  قبــل  مــن  الشــعراء 
ــى العمــل فــي التجــارة  ــة  إل عــن الحري
المســكوت  لعــل   ، والمغامــرة  والترحــال 

 الشاعر 
الاستثن�ائي الذي 

مات مرتي�ن

نجا من رصاصات  
الموت فاصطاده  

المرض المميت 
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مــن حياتــه  الأخيــر  الجــزء  فــي  عنــه 
هــو مكمــل لســيرته فــي التمــرد علــى 
الثوابــت وبالتالــي  ممثــاً لدأبــه وشــغفه 
فــي البحــث عــن الحريــة التــي ينشــد  
أســفاره  فــي  هــذا   مجســداً  ويتطلــع 
المتعــددة والمغامــرات التــي خاضهــا .

وفاته :
انتقــل آرثــر رامبــو  إلــى هــراري فــي 
إثيوبيــا ، وتوجــه  إلــى تجــارة القهــوة 
فــي  نفســه  وضــع  حيــث   ، والســاح 
حيــث   ، آنــذاك  إثيوبيــا  ملــك  خدمــة 
كان يعمــل الأخيــر علــى صــد هجمــات 

بــاده. علــى  الإيطاليــن 
وفــي هــذا الوقــت عقــد آرثــر صفقــة مع 
ملــك هــراري ، مــن أجــل توســعة تجارتــه 
ليصبــح بذلــك ثالــث أوربــي ، يقيــم فــي 

إثيوبيــا ويعمــل بالتجــارة داخلهــا .
ــر فــي عــدن  وفــي عــام 1891م كان آرث
للإصابــة  تعــرض  وهنــاك   ، بالمشــرق 
بالتهــاب فــي ركبتــه ، وســعى لعلاجــه 
لــم  حيــث   العــاج كان عصيــاً  ولكــن 
تم  وبعدهــا   ، لــه   جســده  يســتجيب 
تشــخيص مرضــه ليخبــره طبيبــه بأنــه 
عارضــاً  العظــام   بســرطان  مصــاب 

عليــه  بتــر ســاقه  .
تســوية  علــى  آرثــر  عمــل   هــذا  بعــد 
أوضاعــه الماليــة ثــم انطلــق نحــو فرنســا 
ليجــرى عمليــة لبتــر ســاقه ، وبالفعــل  
آلامًــا  يعانــي  ظــل  أنــه  إلا  ذلــك  تم 
مبرحــة طــوال شــهر كامــل بعــد إجــراء 
عمليــة بتــر ســاقه  ، حتــى توفــى فــي 10 
نوفمبــر مــن نفــس العــام فــي مارســيليا.

بعــد عامــه  يكمــل  ولــم  رامبــو   رحــل 
الســابع والثلاثين  مخلفاً أرثه الشــعري 
الــذي توقــف قبــل ذلــك بكثيــر وكأنــه  

قــرر حياتــه مرتــن ، إحداهمــا بــرداء 
 ، التاجــر  الشــعر  والأخــرى بقفطــان 
مــات الشــاعر قبــل أن يكمــل الإحــدى 
وعشــرين  عامــاً مــن حياتــه الضاجــة 
بالشــعر والفوضــى  ومــات التاجــر ولــم 
 ، مــن عمــره  والثلاثــن  الســابعة  يتــم 
رحلــة التحــولات انتهــت وأســدل الســتار 
للجــدل  المثيــر  الشــاعر  حيــاة  علــى 

والباعــث علــى التســاؤل.
قالوا عن رامبو

كبيــراً،  رامبــو، شــاعراً  آرثــر  كان   _
ــاً  ــة فريــدة، لغوي ــاً، ذا نكه ــاً قطع أصي

خارقــاً,  فتــى ليــس كالآخريــن، أكيــداً 
أي  وبــا  عنيــداً  نقيــاً،  كان  لكنــه  لا! 
ــت  ــة، وقــد كان ــى الرق ــث وفــي منته خب
لــه الحيــاة، هــو الــذي أريــد لــه أن يتنكــر 
كإنســان متوحــش، فــي الأمــام فــي النــور 
والبــأس، جميلــة بالمنطــق والوحــدة مثــل 
يلمــع  العذوبــة  مــن  نــوع  كان  شــعره. 
ويبتســم فــي تلــك العينــن الضاريتــن 
بأزرقهمــا الصافــي وعلــى ذلــك الفــم 

القــوي الأحمــر ذي الثنيــة المحزنــة
"بول فيرلين"

 _ رامبــو فعــل خــارق، خــارج كل أدب، 
وقــد لا  قبــل  مــن  تعُــرف  لــم  ظاهــرة 
توجــد أبــداً مــن بعــد. مــن هــو رامبــو 
حقــاً كــي يــؤدي هــذا الــدور؟ مــاذا فعــل 
ــا،  ــي حياتن ــز ف ــي يكتســب هــذا الحي ك
موهوبــاً،  مراهقــاً  بقــي  الــذي  هــذا 
مأخــوذاً بالحريــة، عاشــقاً لهــذا الشــعر 
منــه  ورمــى  اكتشــفه  الــذي  الجديــد 
بضــع أوراق فــي الريــح، وقــد أدار لــه 
منــه،  خــاب  بعدمــا  يــوم،  ذات  ظهــره 
حلمــه,  ســقوط  أســباب  إيــاه  محمــاً 

ورحــل إلــى البعيــد…؟
"كلود جانكولاس"

روحــك،/  وحرقــوا  عذبــوك/   _
احتجــزوك/ داخــل جــدران أور، وكنــت 
وعندمــا  بجنــون./  الأبــواب/  تقــرع/ 
ــت جريحــا، /  ــراً/ اســتطعت/ رحل أخي

رحلــت. ميتــاً  وصامتــاً، /  جريحــاً 
ــس صحيحــاً/ انــك ســرقت النــار،/  لي
الســخط  مــع  تركــض/  كنــت  انــك 
الجحيــم  حجــارة  ومــع  الســماوي/ 
البنفســجية،/  فــوق  ومــا  الكريمــة/ 
لا ليــس الأمــر هكــذا،/ لا أصدّقــه،/ 
والمنــزل/  البســاطة،  حرمــوك/  لقــد 
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ــواب  ــوا الأب ــذوك/ وأغلق والخشــبة/ نب
حلقّــت. ذلــك/  ولأجــل  وجهــك/  فــي 
إلــى  نشــيد   : مــن   ( نيــرودا"  "بابلــو   

مبــو( ا ر
 _ إنه وحش من النقاء _ 

"جاك رفيير"
رجيــم  شــيطان  أنــه  عنــه  قلــت  إذا   _  
انــه  قلــت  وان  الصادقــن  مــن  فأنــت 
صوفي يســعى إلى النورانية والشــفافية 

الصادقــن  مــن  فأنــت  الروحيــة 
"رمسيس عوض"
من آثاره الأدبية 

إشراقات 
فصل في الجحيم 
ومن أشهر قصائده

الأبدية 
المركب السكران 
بربري وعبقري

عاشقاتي الصغيرات 
فقراء في الكنيسة 

نائم الوادي 
أوفيليا 

عرق خبيث
فكرة جميلة للصباح 

نموذج من شعره  قصيدة "أوفيليا":
فوق موجة سكون الليل
 حيث النجوم غافية  

أوفيليا الزنبقة البيضاء ـ تعوم
غلالاتهــا  فــي  فتغفــو  بهــدوء  تعــوم 

يلــة لطو ا
تهديدة  من الغابات البعيدة

منذ ألف عامٍ
وأوفيليا الحزينة

لما تزل كملاك أبيض  
تطفو على نهر الليل الطويل

ألف عام ونيّف
 وجنونها العذب عالق بالأغنية 

هدهدة  لنسيم المساء
الريح تقبل صدرها 

الصفصاف يبكي على كتفيها مرتجفاً
الــورود تميــل علــى جبينهــا حيــث الحلــم 

لمتسع   ا
تستيقظ في شجر الماء

بعض الأعشاش

تفرمنها كرفيف أجنحة
ويتقاطر من ذهب الكواكب

سحر الغناء
********
الشاحبة أوفيليا

جميلةٌ كالثلج  أنتِ
نعم، جرفكِ نهرالنزق أيتها الطفلة

حدثتــكِ  الريــاح المنحــدرةُ مــن أعالــي 
جبــال النرويــج 

بهمس ً عن مرارة الحرية 
قلبكِ يصغي إلى نشيد الطبيعة

في أنين الأشجار وتأوهات الليالي
صــوت البحــار الصاخبــة ، كحشــرجات 

مروعــة
ًو  الأكثرلطفــا  صــدرك  طفولــةَ  تقبِّــلُ 

وداعــة
و ذات صبــاح نيســانيّ ، ســيجثو أمامــكِ 

صامتاً
فارس شاحب عاشق ومسكين
ياللسماء، يا للحب، يا للحرية

يا لحلم الطفلة العفوية
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أعلامـ الأدب

لأحمــد الســمان الرجــل العصامــي الــذي نشــأ فقيــراً، وعمــل مؤذنــاً فــي الجامــع 
أثنــاء دراســته الجامعيــة، إلــى أن أصبــح أســتاذاً جامعيــاً، فعميــداً لكليــة الحقــوق 
بدمشــق ، ثــم رئيســاً للجامعــة فوزيــراً للتربيــة والتعليــم ، والأديبــة »ســلمى رويحــة« 
والتــي كانــت مدرســة للغــة الفرنســية، ولــدت "غــادة" فــي العــام 1942 بمدينــة 
دمشــق ، وعاشــت طفولتهــا وصباهــا علــى مجامــر الفــراق ومحطــات الحــزن 
ــا   ــى أبوهــا تربيته ــرة ليتول ــة صغي ــزل بعــد طفل ــا ت ــا وهــي لم ــت والدته ــث توفي حي
ــرب مــن  ــاة بالق ــى الحي ــا"  ولشــدة اعتيادهــا عل ــا لأبيه ــه "جدته بمســاعدة والدت
ــه تعلقــاً  ــه فقــد تعلقــت ب ــاً طويــا خــال ســنين حيات ــه  وقت والدهــا ومرافقتهــا ل
شــديداً قبعــت بســببه تحــت وطــأة الحــزن الثقيــل بعــد رحيــل الوالــد  الــذي كان 
كل شــيء بالنســبة لهــا خصوصــاً وأن رحيلــه  جــاء مبكــراً قياســاً لعمــره ، الحــزن 
والوحــدة صــارا عنوانــن رئيســن  فــي حياتهــا ، ولــم تجــد فــي فضــاءات الدنيــا 
ســعة  تكفــل الضيــق الــذي  تستشــعر ،  فقصــدت القلــم ليكــون  وســيلتها فــي 
التعبيــر عمــا يعتمــل فــي داخــل امــرأة  عقــدت عــرى الرفقــة ومسلســل الأوجــاع 
،فكتبــت  عــن النســاء وكانــت صوتــاً لبنــات جيلهــا ولــكل المتطلعــات لمفاهيــم الحريــة 
والعــدل حتــى صــار لصوتهــا أصــداء فــي الأوســاط العامــة خصوصــاً لــدى النســاء 

اللائــي وجــدن فــي كتاباتهــا مايوافــق تطلعاتهــن.

جاسم المطلق

الأدب  كنــوز  مــن  قــرأت  بمــا  تأثــرت 
الغربــي والأدب العربــي  مقتفيــة بذلــك 
شــغوفاً  كان  الــذي  والدهــا  خطــى 
بالقــراءة ممــا انســحب عليهــا ، وعلمّهــا 
والدهــا منــذ صغرهــا اللغــة الفرنســية، 
ودرّبهــا علــى قــراءة القــرآن، وأدخلهــا 

فــي عالمــه الثقافــي والاجتماعــي.
محطات 

مــن  الســمان  غــادة  تخرجــت   *
الجامعــة الســورية عــام 1963 وحصلــت 
الأدب  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى 
ــم الماجســتير فــي المســرح  ــزي ث الإنجلي
مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، 
ــدة عــن دمشــق   ــى أثرهــا بعي ــت عل وظل
ومنــذ ذلــك الحــن لــم تعــد إلــى دمشــق. 

غادة السمان ...
ذاكرة الحب 

وضجيج البوح 
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المرأة التي 
أماطت لثام 

المسكوتات  
وشرعت باب 

الضجة 

رسائل الحب 
التي غدت 

موضوعاً 
للخلاف لا 

للمحبة

الــداووق  بشــير  مــن  غــادة  تزوجــت 
صاحــب دار نشــر الطليعــة  ، وأنجبــت 

منــه إبنهــا الوحيــد "حــازم" .
ــا  * فــي عــام 1973 نشــرت مجموعته
الرابعــة "رحيــل المرافــئ القديمــة" التــي 
مــن  واحــدة  النقــاد  بعــض  إعتبرهــا 
أهــم أعمالهــا فــي هــذه المجموعــة مــن 
وصفــت  حيــث   ، القصيــرة  القصــص 
الوقــت  ذلــك  فــي  العربــي  المثقــف 
فكــره  بــن  والصــراع  أدبيــة  بطريقــة 

وأفعالــه
“بيــروت   ، الأولــى  روايتهــا  * نشــرت 
75" فــى نهايــة عــام 1974 حيــث تصــف 
الروايــة المشــاكل الإجتماعيــة المعقــدة 
فــي بيــروت وبــدأت بتنبــأ مــن إحــدى 
شــخصيات الروايــة وهــي عرافــة تقــول 
: "أرى الــدم ، أرى الكثيــر مــن الدمــاء 
وبعــد بضعــة أشــهر إندلعــت الحــرب 

ــان ــة فــي لبن الأهلي
منهــا  أخريــن  روايتــن  *نشــرت 
ــي  ــام 1977 ، والت ــروت" ع ــس بي “كوابي
ــي  ــروت الت ــي بي ــاة ف ــا الحي تصــف فيه
ــة فــي منتصــف  دمرتهــا الحــرب الأهلي
تم   1986 عــام  وفــي   ، الســبعينات 
الكاتــب  بأنهــا  الســمان  غــادة  وصــف 
العربــي الحديــث الأبــرز مــن قبــل بعــض 

النقــاد
النقــد  كتــب  بعــض  أيضــاً  كتبــت   *
عــدة  إلــى  أعمالهــا  بعــض  وترجمــت 
إلــى باريــس  لغــات عالميــة ، وإنتقلــت 
منــذ منتصــف الثمانينــات وظلــت تكتــب 
ــة عربيــة تصــدر فــي  بإنتظــام فــي مجل
لنــدن ، ورفضــت أي دعــوات لإجــراء 
نتيجــة  معهــا  تلفزيونيــة  مقابــات 
لتجربــة ســيئة مــرت بهــا حيــث أجريــت 

معهــا مقابلــة فــى القاهــرة ووجــدت أن 
المحــاور لــم يقــرأ أيــا مــن أعمالهــا

مجــال  فــي  بيــروت  فــي  *عملــت 
الصحافــة ، وفــي عــام 1965 نشــرت 
الشــمال"  "بحــر  الثانيــة  مجموعتهــا 
حيــث أظهــرت هــذه المجموعــة تأثيــر 
ثــم   ، بيــروت  فــى  الجديــدة  تجربتهــا 
أوروبــا  أنحــاء  جميــع  فــي  ســافرت 
 1966 عــام  وفــي  كمراســلة  للعمــل 
نشــرت مجموعتهــا الثالثــة ليــل الغربــاء

*نشــرت أول كتــاب لهــا عــن القصــص 
القصيــرة بعنــوان "عينــاك قــدري “عــام 
1962 والــذي تم تلقيــه بشــكل جيــد مــن 

الجمهــور
سيرتها كما ترويها 

بــه  ماتحفــل  الســمان  غــادة  تــروي 
ــى  ــا عــن ســنوات المراهقــة الأول ذاكرته
التــي قضــت فتــرات منهــا فــي بيتهــا 
حيــث  »الشــامية«  بقريــة  المتواضــع 
بــدأت تعشــق الحريــة، وبــدت متعلقــة  
تلــك   الفتــرة  ،وخــال  المغامــرة  بحــب 
مدرســة  فــي  علومهــا  تتلقــى  كانــت 
بدمشــق،  الفرنســية  العلمانيــة  البعثــة 

الرســمية. التجهيــز  مدرســة  وفــي 
تتفتــح  بــدأت  الكتابــة  فــي  موهبتهــا 
المدرســة  فــي  طالبــة   كانــت  حــن 
ــا  ــث نشــرت أول قصــة له ــة، حي الثانوي
فــي مجلــة المدرســة تحــت عنــوان »مــن 
تشــجيعاً  ولاقــت  الرياضيــات«،  وحــي 
مــن مدرّســة اللغــة العربيــة ، فتوالــت 
كتاباتهــا لتلــك المجلــة المدرســية لعــدد 

. القصيــرة  القصــص  مــن 
تكــون  وتذكــر رغبــة  والدهــا فــي أن 
طبيبــة، إلا أنهــا اختــارت دراســة الأدب 
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فــي الجامعــة الأميركيــة، وقــد ضمنــت 
إحــدى  فــي  مدرِّســة  وظيفــة  لنفســها 
أكثــر  لــم تســتمر  أنهــا  الثانويــات، إلا 
ــى النشــاط  ــت إل ــى تحول ــن شــهر حت م
الــذي اتخــذت منــه مهنــة  الصحافــي 
الماجســتير  أطروحــة  وكانــت  دائمــة. 
»مســرح اللامعقــول«، وهــو ماتــرك أثــره 

لاحقــاً. أعمالهــا  علــى 
بحــر  »لا  أعمالهــا   أنتجــت  بعدهــا 
»ليــل  ثــم   ،1965 عــام  بيــروت«  فــي 
هــذه  وكانــت    ،1966 عــام  الغربــاء« 
مســيرتها  فــي  كبيــراً  تحــولاً  الروايــة 
الأدبيــة،  عــام 1966  شــدت الرحــال 
ــوراه فــي  ــل شــهادة الدكت ــدن لني ــى لن إل
الأدب الإنجليــزي، إلا أنهــا لــم تســتطع 
بالتالــي  وفقــدت  عليهــا،  الحصــول 
الرغبــة فــي متابعــة الحيــاة الأكاديميــة.

المجموعــة  1973م  عــام  أصــدرت 
بعنــوان  وهــي  رواياتهــا  مــن  الرابعــة 
فــي  و  القديمــة"،  المرافــئ  "رحيــل 
عــام" 1974"م أصــدرت روايــة بعنــوان 
اللتــن  روايتيهــا  أمــا   ،"75 "بيــروت 
غــادة  أدب  فــي  نوعيــة  نقلــة  حققتــا 
ــا نظــرًا  ــون عليه ــاد يتهافت ــت النق وجعل
عربيــة.  كروائيــة  وأهميتهــا  لإبداعهــا 
همــا "كوابيــس بيــروت، عــام 1977م" 

1986م". عــام  المليــار،  و"ليلــة 
"الروايــة  1997م  عــام  أصــدرت 
دمشــقية"،  فسيفســاء  المســتحيلة، 
"ســهرة  أصــدرت   2003م  عــام  وفــي 
تنكريــة للموتــى" والتــي حكــت فيهــا عــن 

لبنــان. لمســتقبل  توقعاتهــا 
نشــرها  بعــد  كثيــرًا  غــادة  اســم  ذاع 
للرســائل العاطفيــة التــي بعثهــا غســان 
والتــي  1993م،  عــام  إليهــا  كنفانــي 

الحــب   علاقــة  علــى  الضــوء  ســلطت 
علــى  ســرًا  تكــن  لــم  والتــي  بينهمــا 

الإطــاق.
الأعمال التي شغلتها غادة السمان

غــادة  عملــت  الدراســة  فتــرة  خــال 
ــس بمدرســة شــارلز  ــي مجــال التدري ف
ســعد، بعدهــا ككاتبــة فــي عــدة مجــات 

منهــا: الحــدث والعربــي.
برامــج  لعــدة  كمقدمــة  عملــت  كمــا 

الكويــت. فــي  إذاعيــة 
شــملت  فقــد  مميــزة  دواوينهــا  كانــت 
السياســة والحــروب والوطــن والحــب، 
إلــى  حنــن  "رســالة  روايتهــا  فكانــت 
ياســمين، عــام 1996م"تصريحًــا لحبهــا 
وعشــقها لبلدهــا الأم ســوريا وشــوقها 
مدينــة  دمشــق  ربــوع  إلــى  للعــودة 

والجمــال. الياســمين 
أهم مؤلفاتها وأشهر أقوالها

مــن أهــم مؤلفاتهــا بعــض الأعمــال غيــر 
الكاملة

عــام  الحــب،  عليــك  أعلنــت   ←
. 1979م

عــام  الآخــر،  الحــب  زمــن  	←
. 1م 9 7 8

الجســد حقيبــة ســفر، عــام  	←
. 1979م

بحيــرة  فــي  الســباحة  	←
1979م. عــام  الشــيطان، 
بالشــمع  الذاكــرة  ختــم  	←
1979م. عــام  الأحمــر، 
ــة، عــام  اعتقــال لحظــة هارب 	←

. 1979م
بالقــراءة،  متلبســة  مواطنــة  	←

تريــد  بهــذا  تكــن  ولــم  الإنجليــزي، 
مشاكســته قــدر مــا أرادت أن تحقــق 
وتطلعهــا  دراســتها  توافــق  لنفســها 

. الأدبــي 
كتبــت أول مقالاتهــا عــن تحريــر المــرأة 
عــام 1961، وفــي عــام 1962 نشــرت 
القصيــرة  القصــص  مــن  مجموعــة 

بعنــوان »عينــاك قــدري«.
لغــة  أمينــة مكتبــة، ومدرّســة  عملــت 
فــي  ثانويــة  مدرســة  فــي  إنجليزيــة 
لــأدب  دراســتها  وبحكــم  دمشــق، 
للإذاعــة  توجهــت  فقــد   الانجليــزي 
الأدب  عــن   برنامــج  تقــديم  بغيــة 
العالمــي  كانــت تترجــم فقراتــه بنفســها 
عــن الإنجليزيــة ، انتقلــت إلــى بيــروت 
علــى  تحصــل  لكــي   ،1964 عــام 
الإنجليــزي  الأدب  فــي  الماجســتير 
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1979م. عــام 
كالقلــب،  ينبــض  الرغيــف  	←

1979م. عــام 
ع غ تتفرس، عام 1980م. 	←

صفــارة إنــذار داخــل رأســي،  	←
1980م. عــام 

كتابــات غيــر ملتزمــة، عــام  	←
. 1م 9 8 0

إلــى  الوريــد  مــن  الحــب  	←
1981م. عــام  الوريــد، 

القتيلــة،  تســتجوب  القبيلــة  	←
1981م. عــام 

البحــر يحاكــم ســمكة، عــام  	←
. 1986م

عــام  جــرح،  داخــل  تســكع  	←
. 1م 9 8 8

محاكمة حب. 	←
المجموعات القصصية

عيناك قدري، عام 1962م. 	←
عــام  بيــروت،  فــي  بحــر  لا  	←

. 1م 9 6 3
ليل الغرباء، عام 1967م. 	←

القديمــة،  المرافــئ  رحيــل  	←
1973م. عــام 

زمن الحب الآخر. 	←
القمر المربع. 	←

بعض الروايات الكاملة
بيروت 75، عام 1975م. 	←

كوابيس بيروت، عام  	←
1976م.

ليلة المليار، عام 1986م. 	←
الرواية المستحيلة -  	←
فسيفساء دمشقية.

سهرة تنكرية للموتى  	←
"موزاييك الجنون البيروتي"، 

عام 2003م.
يــا دمشــق وداعًــا "فسيفســاء  	←

2015م. عــام  دمشــقية"، 
المجموعات الشعرية

حب، عام 1973م. 	←
أعلنــت عليــك الحــب، عــام  	←

. 1م 9 7 6
عــام  الريــح،  عكــس  اشــهد  	←

. 1م 9 8 7

ذاع اسم غادة 
كثيرًا بعد 

نشرها للرسائل 
العاطفية التي 

بعثها غسان 
كنفاني إليها عام 

1993م
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عــام  محبــرة،  فــي  عاشــقة  	←
. 1م 9 9 5

رسائل الحنين إلى  	←
الياسمين.

الأبدية لحظة حب. 	←
الرقص مع البوم. 	←

الحبيب الافتراضي. 	←
و لا شيء يسقط كل شيء! 	←

مجموعتها في أدب الرحلات
الجسد حقيبة سفر. 	←
غربة تحت الصفر. 	←

شهوة الأجنحة. 	←
القلب نورس وحيد. 	←

رعشة الحرية. 	←
من أقوالها 

فــي  ذئبــان وحيــدان حزينــان  *نحــن 
أعماقهمــا جــوع الأطفــال إلــى حكايــة 

دافئــة قبــل النــوم، ولكــن، لا أحــد.
*أريــد أن أرتــدي حبــك لا قيــد حبــك، 
ــك الشاســع  ــي فضائ ــد أن أدخــل ف أري
أريــد أن  الذهبــي، لا  لا فــي قفصــك 
حتــى  أحبنــي  المــوت،  حتــى  تحبنــي 
الحيــاة، لا أريــد أن تحبنــي إلــى الأبــد، 

الآن. أحبنــي 
*هــذا العمــر كلــه لا يكفينــي لأقــول كــم 

أحبك.
الليــل  علــى  بصماتــه  تــرك  *حبيبــي 

النجــوم. فولــدت 
*شــيء محــزن حقًــا، أن لا تكــون ملــكًا 
مســرحية  تفعلــه،  مــا  وكل  لنفســك 

للآخريــن. تقدمهــا 
هكــذا، خطــن  لنظــل  خلقنــا  *لعلنــا 

ومــا دمنــا حــن نرحــل هربــاً منهــا, نجــد 
أنفســنا وحيديــن معهــا وجهــاً لوجــه !

شــيئًا  معــك  عرفــت  لأننــي  *أحبــك 
الفــرح! اســمه  عنــي  غريبًــا  جديــدًا 

كان عــام 1993 عــام الضجــة الكبــرى 
والإجتماعيــة  الأدبيــة  الأوســاط  فــي 
بنشــر   الســمان  غــادة  قامــت  حــن 
التــي  العاطفيــة  الرســائل  مجموعــة 
كتبهــا لهــا  الأديــب الفلســطيني الراحــل 
القــرن  ســتينات  فــي  كنفانــي  غســان 
تجمعهمــا  كانــت  حيــث    ، المنصــرم 
علاقــة عاطفيــة  آنــذاك ،ولــم تكــن  تلك 
العلاقــة ســراً، واتهمــت بســبب نشــرها 
لهــذه الرســائل إتهامــات شــتى  ، كان 
ــث تم النظــر  ــا سياســياً حي ــر منه الكثي
إلــى الموضــوع علــى أنــه إســاءة للراحــل 
مقــاوم  تيــار  مــن  ومايمثلــه  كنفانــي 

وقضيــة دفــع حياتــه مــن أجلهــا. 

أعلامـ الأدب

متوازيــن يعجــزان عــن الفــراق وعــن 
التواصــل، ولــن يلتقيــا إلا إذا انكســر 

أحدهمــا.
*تعلمــت لأجلــك لغــة الصمــت، كــي لا 
أعاتبــك وأقــول بمــرارة أنــك خذلتنــي.

وأبحــث  أتأملــك  حقًــا،  أنــت  *أهــذا 
أجــدك!. فــا  فيــك  عنــك 

*أيــن كنــت ذلــك المســاء حــن شــاهدت 
آخــر عــود ثقــاب فــي العالــم ينطفــئ 

ــت وحــدي. وكن
*جحيمــي الأبــدي هــو أننــي عرفــت 

وعرفتــك. نفســي، 
اعتــراف  الكراهيــة  تكرههــم،  *لا، لا 
بوجــود الشــيء المكــروه وهــي لا تحــس 

بوجودهــم علــى الإطــاق.
*ليتنــا نصنــع الحيــاة قبــل أن نصنــع 

الخلــود.
نفشــل  الذيــن  الرجــال  أنــدر  *مــا 
فــي نســيانهم، ولكــن، إذا مــرَّ أحدهــم 
الأبــد  إلــى  دمغهــا  الــروح  بصفحــة 

. بوشــمه
*معــك اكتشــفت كيــف يصيــر الســقوط 

تحليقًــا، والقــاع قمــة.
وكان  خطيئتــك،  القســوة  *كانــت 
التحمــت  وحــن  خطيئتــي،  الكبريــاء 
مولودهمــا  الفــراق  كان  الخطيئتــان 

. لجهنمــي ا
*مــا زلــت علــى قيــد الحــب، ذكرياتــي 
وأنــت  عــام  كل  لــك:  تقــول  القادمــة 

بعيــد.
*لــم يعــد الفــراق مخيفــاً ,, يــوم صــار 

اللقــاء موجعــا ً هكــذا .
*أي هــرب مــا دامــت الأشــياء تســكننا , 



أقيام الساعة موعده؟ُ ياليل الصب متى غده	
هُ دُّ أسفٌ للبين يردِّ ارُ وأرّقهُ	 مَّ رقد السُّ

مما يرعاه ويرصدهُ فبكاه النّجم ورق لهُ  	
دهُ خوف الواشين يشرِّ كلفٌ بغزالٍ ذي هيفٍ	
في النوم فعزّ تصيدهُ نصبت عيناي له شركاً	
رب سباني أغيدهُ للسِّ وكفى عجباً أني قنصٌ	

وكأن نعاساً يغمدهُ ينضو من مقلته سيفاً 	
والويل لمن يتقلدَّهُ فيريق دم العشاق به  	

عيناه ولم تقتل يدهُ كلا لا ذنب لمن قتلت	
دهُ يهِ تورُّ وعلى خدَّ يا من جحدت عيناه دمي	

فعلام جفونك تجحدهُ..؟   خداك قد اعترفا بدمي	
وأظنك لا تتعمدهُ إنّي لأعيذك من قتلي	

فلعلَّ خيالك يسعدهُ بالله هب المشتاق كرىً	
صبٍّ يدنيك وتبعدهُ ما ضرَّك لا داويت ضنى	

دُهُ فليبكِ عليه عُوَّ لم يبقِ هواك له رمقاً   	
هل من نظرٍ يتزودهُ ..؟ وغداً يقضي أو بعد غدٍ	

بالدمع يفيض مورّدهٌ يا أهل الشوق لنا شرقٌ	
لولا الأيام تنكده    ما أحلى الوصل وأعذبه	
لفؤادي كيف تجلدُّهُ بالبين وبالهجران فيا	

يا ليل الصب متى غده..

* أبي إسحاق علي بن عبد الغني الفهري الحصري الضرير أبو الحسن 420 هـ   488- هـ  /ـ  1029 - 1095 م ولد في حي الفهريين بمدينة القيروان.
شــاعر تونســي قيروانــي مشــهور يتّصــل نســبه بعقبــة بــن نافــع الفهــري مؤســس القيــروان وفــاتح أفريقيــا )تونــس(، أمــا نســبة الحصــري فيقــال: إلــى صناعــة 
الحصــر ويقــال: إلــى مدينــة حصــر الدارســة والتــي كانــت قريبــاً مــن القيــروان، كان ضريــراً ولــد وعــاش بالقيــروان ومــات في طنجــة. حفــظ القــرآن بالروايــات 

وتعلــم العربيــة علــى شــيوخ عصــره، والأرجــح أنــه فقــد بصــره فــي طفولتــه ولــم يولــد كفيفــاً كمــا زعــم صاحــب معجــم المؤلفــن.

الحصري القيرواني

قوافي
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تشيخوف 
وجوركي..

مراسلات تكشف عن الجانب الخفي من السيرة

سامر أنور الشمالي 

)أنطــون تشــيخوف( 1860 - 1904 الــذي لــم يــزد عمــره عــن أربعــة وأربعــن عامــا 
ــرة فــي  ــه أســتاذ القصــة القصي ــم الأدب، فحســبه أن ــرك بصمــة متفــردة فــي عال ت
العالــم. وكان مــن أصدقائــه )مكســيم جوركــي( 1868 - 1936 الــذي يصغــره بثمانــي 
ســنوات- وكان بــدوره مــن أهــم كتــاب القصــة القصيــرة فــي عصــره- واســتمرت تلــك 
الصداقــة حتــى وفــاة )تشــيخوف( الــذي رحــل عــن عالمنــا قبــل )جوركــي( بتســعة 
وعشــرين عامــا، وقــد بلــغ الأخيــر الثامنــة والســتين مــن العمــر، وانعكــس هــذا إيجابــا 
علــى منجــزه الأدبــي، فقــد نضجــت تجربتــه الحياتيــة. ولاشــك فــي أن )تشــيخوف( 
قــام بــدور لا ينكــر فــي تشــجيع صديقــه ودعمــه. وربمــا لــو بلــغ مــا بلــغ رفيقــه مــن 

العمــر لحقــق إنجــازات أكثــر أهميــة!.
وتبــادل الأديبــان الرســائل لمــدة تقــارب خمــس ســنوات- وهــي مــدة ليســت بالقصيرة- 
ــل وفــاة  ــى عــام 1903 أي قبي ــى عــام 1898 وآخرهــا إل ــخ أول رســالة إل ويعــود تاري
)تشــيخوف( الــذي اســتمر فــي الكتابــة إلــى )جوركــي( وتلقــي رســائله حتــى ثقــل عليــه 

المــرض القاتــل.
رســائل )جوركــي( كانــت الأطــول، وكان أدرى بذلــك، وهــذا مــا جعلــه يشــعر بالحــرج 

لأنــه قــد يرهــق الكاتــب العزيــز الــذي 
لــم تكــن صحتــه علــى مــا يــرام، فكتــب 
إليــه معتــذرا: )إنــي أرهقــك برســائلي 
الطويلــة( . وكانــت رســائله الأكثــر عــددا 
أيضــا، فلــم يكــن ينتظــر ردود صديقــه 
أنــه كان  إليــه مــرة أخــرى، أي  ليكتــب 
يكتــب كلمــا شــعر بالحاجــة للكتابــة إلــى 
رســائله  بلغــت  لهــذا  العزيــز،  الأديــب 
خمســا وخمســن رســالة. أمــا رســائل 
وأربعــن  ثلاثــا  فبلغــت  )تشــيخوف( 
الرســائل  رســالة، وبذلــك كان مجمــوع 
تســعا وثمانــن رســالة تأتــي أهميتهــا مــن 
أنهــا تكشــف جوانــب إنســانية وأدبيــة مــن 
حيــاة الكاتبــن اللذيــن كتبا تلك الرســائل 

دون أن يكــون فــي نيتهمــا نشــرها.

الأدب
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تشيخوف 
الصديق الناصح 

و المعلم 
لجوركي

حملت رسائلهم 
جوانب إنساني�ة 

و أدبي�ة من حياة 
الكاتبي�ن

))جوركــي: أود بصــورة خاصــة معرفــة 
رأيــك((

الــذي  )جوركــي(  المراســات  افتتــح 
)أود  الثانيــة:  رســالته  فــي  كتــب 
فــي  رأيــك  معرفــة  خاصــة  بصــورة 
وكــرر  كتبتهــا(   التــي  الأقاصيــص 
شــبيه هــذه العبــارة فــي رســائل لاحقــة، 
أهــم  )تشــيخوف(  يعتبــر  كان  فقــد 
أســتاذ للقصــة القصيــرة فــي العالــم.

تقــديم  عــن  )تشــيخوف(  يتأخــر  لــم 
رأيــه لطالبــه، رغــم أنــه لــم يكــن يعــرف 
ويشــير  الكثيــر.  الرســالة  كاتــب  عــن 
فــي الرســالة نفســها إلــى أنــه يجهلــه 
فــي  أنــه  يرجــح  ذلــك  ورغــم  تمامــا، 
عمــر الشــباب، ويكتــب لــه: )تســألني 
رأيــي فــي حكاياتــك. رأيــي  إنهــا تنبــئ 
عــن موهبــة لاشــك فيهــا، وهــذا ســر 
أصالتهــا، موهبــة كبيــرة. وإنهــا لتتجلــى 
مثــا فــي حكايــة )فــي الســهب( بقــوة 
أحســدك  جعلنــي  حــد  إلــى  خارقــة، 
،إنــك  أنــا  لــو كتبتهــا  فــوددت  عليهــا، 
فنــان ذكــي ذو حساســية تلفــت النظــر، 
وإنــك لتتمتــع بمواهــب الفنــون النافــرة، 
فأنــت علــى هــذا النحــو عندمــا ترســم 
تــراه وتلمســه بيديــك(.  شــيئا، فإنــك 
ــم يتحــرج  ــر ل ــب الكبي ونلحــظ أن الكات
مــن القــول صراحــة إنــه تمنــى لــو كتــب 
تلــك القصــة التــي خطهــا كاتــب لايــزال 

الطريــق!. بدايــة  فــي 
ولكن هذا لا يعني أن المعلم )تشيخوف( 
لــم يشــر إلــى الأخطــاء التــي ارتكبهــا 
ــه، فيســدي  ــة خبرت الكاتــب الشــاب لقل
إليــه النصيحــة علــه يتجــاوز الأخطــاء 
المقيتــة: )ســأبدأ بمــا يبــدو لــي أنــه فــي 
رأيــي فقــدان الانســجام عنــدك. إنــك 

تشــبه الناظــر فــي المســرح الــذي يظهــر 
لا  حــد  إلــى  قليــل  بتحفــظ  حماســته 
يســتطيع معــه أن يســمع مــا يــدور علــى 
الخشــبة، لا هــو ولا الآخــرون. إن هــذا 
حســاس خاصــة فــي أوصــاف الطبيعــة 
فالمــرء  محاوراتــك،  بهــا  تقطــع  التــي 
عندمــا يقــرأ هــذه الأوصــاف يتمنــى لهــا 
لــو كانــت أكثــر تركيــزا وأشــد قصرا، أي 
شــيئا لا يتجــاوز الســطرين أو الثلاثــة. 
مثــل:  كلمــات  اســتعمال  كثــرة  إن 
)النعومــة( )الهمــس( )المخملــي(.. الــخ. 
يضفــي عليهــا طابــع التكــرار ويكســبها 
رتابــة تشــيع البــرودة، وترهــق تقريبــا، 
فــي  أيضــا  حســاس  البــرود  هــذا  إن 
صــور النســاء )مالفــا( فــي )الطــوف( 
وفــي مشــاهد الغــرام. ليــس النقــص في 
الأبهــة، لا ولا فــي اتســاع المشــهد، بــل 
فــي البــرود. ثــم هنــاك كثــرة اســتعمالك 
لكلمــات لا تنســجم أبــدا مــع أقاصيــص 
)مصاحبــة(  أقاصيصــك.  نــوع  مــن 
ــال هــذه  )أســطوانة( )انســجام( إن أمث
المفــردات تصــدم الســامع. إنــك تكثــر 
مــن الــكلام عــن الأمــواج. وفــي الصــور 
التــي ترســمها للمثقفــن يشــيع الجهــد 
وليــس  الحــذر،  كأنــه  شــيء  ويتجلــى 
يرجــع هــذا إلــى أنــك لــم تــر المثقفــن. 
إنــك تعرفهــم، غيــر أنــك لا تعــرف علــى 

ــم(. ــن تتناوله وجــه الدقــة مــن أي
)جوركــي(  يــرد  التاليــة  الرســالة  فــي 
ــاره  ــذي اخت ــم ال ــى رأي المعل الموافــق عل
لنفســه: )إن مــا تقولــه عــن انطباعاتــي 
المبهرجــة منصــف وحقيقــي، إنــي لــم 
أتوصــل بعــد إلــى حذفهــا مــن قامــوس 
وبــن  بينــي  يحــول  والــذي  مفرداتــي، 
أكــون فظــا  ذلــك هــو خوفــي مــن أن 
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، وأنــا فضــا عــن هــذا أهيــم دائمــا 
فــي كل مــكان، وأرتجــل مــا أكتبــه، ومــا 
ــي أعيــش  هــو أســوأ مــن هــذا وذاك أن
الأدبــي  عملــي  مــورد  مــن  باســتمرار 
آخــر  عمــا  لنفســي  أعــرف  ولســت 

غيــره( . 
المطروحــة،  الأســئلة  علــى  يجيــب  ثــم 
ويقــول إنــه يبلــغ الثلاثــن مــن العمــر، 
بيــت  أو  كان مشــردا دون عمــل  وإنــه 

بــالأدب. اشــتغاله  قبــل 
يثنــي )تشــيخوف( علــى قــدرة )جوركــي( 
علــى الوصــف وكأنــه فنــان يجيــد رســم 
يحــذره  نفســه  الوقــت  وفــي  المناظــر، 
مــن اســتخدام الكلمــات الأجنبيــة، أو 
غيــر المتداولــة، ويكــون أكثــر تفصيــا 
فــي نقــد الأســلوب حــن يؤكــد ضــرورة 
مــن  ويستشــهد  والتكثيــف  الاختصــار 
عندمــا  )كالبحــر  نفســها:  القصــص 
والســهب  تنظــر،  والســماء  يتنفــس، 
تتكلــم،  تهمــس  والطبيعــة  تحنــو، 
تحــزن... الــخ. كل هــذا يجعــل وصفــك 
رتيبــا، إنــه حينــا يفســده وحينــا آخــر 
يجعلــه غامضــا. فالجمــال والتعبيــر فــي 
أوصــاف الطبيعــة لا يمكــن اكتســابها 
إلا بالبســاطة وبالجمــل غيــر المنمقــة 
مثــل )غربــت الشــمس( )ســاد الظــام( 
ــك  ــك لتمل ــخ. وإن )أخــذت تمطــر(... ال
هــذه البســاطة إلــى حــد ينــدر وجودهــا 

عنــد كاتــب مــن الكتــاب( .
لا يغضــب )جوركــي( مــن الانتقــادات، 
بــل يرحــب بهــا، ويشــكر الكاتــب الكبيــر 
الــذي يســدي إليــه النصيحــة بجديــة: 
)شــكرا لــك علــى نصائحــك أي أنطــون 
بافلوفيتــش، إن لهــا قيمــة كبيــرة عندي، 

ولــن يفوتنــي العمــل بهــا( .

))تشيخوف: اكتب ببساطة((
إعجابــه  عــن  )جوركــي(  عبــر 
بهــا  وتأثــره  )تشــيخوف(  بمســرحيات 
العــم )رأيــت  رســالة:  مــن  أكثــر  فــي 

 فانيــا( منــذ بضعــة أيــام، ولقــد بكيــت 
كامــرأة طيبــة رغــم أنــي بعيــد عــن أن 
أكــون عصبيــا، وعــدت إلــى منزلــي وأنــا 
في دوار، وقد قلبتني مســرحيتك رأســا 
علــى عقــب(  ونلحــظ أنــه لــم يمتــدح 
قصصــه بمثــل هــذا الوصــف الســابغ 
علــى الرغــم مــن إعجابــه الشــديد بهــا، 

ــر لأهميتهــا. ــه الكبي وإدراك
إعجــاب  أن  )تشــيخوف(  وجــد  ربمــا 
موهبــة  علــى  يــدل  بالمســرح  صديقــه 
يوجــب  هــذا  وأن  دفينــة،  مســرحية 
ولعلــه  لاســتخراجها.  الســعي  عليــه 
وجــد أن القــاص الجيــد يســتطيع كتابــة 
مســرحيات جيــدة، ولهــذا حــاول دفــع 
تلميــذه النجيــب إلــى الكتابــة فــي مجــال 
وباللهجــة  ببســاطة  )اكتــب  المســرح: 
. ســأقرؤها،  ــيَّ ــا إل الشــائعة، وابعــث به
بصراحــة،  رأيــي  إليــك  وســأكتب 
وســأضع بقلــم الرصــاص خطــا تحــت 
للمســرح.  تصلــح  لا  التــي  الكلمــات 

ســأظل عنــد جميــع وعــودي، أمــا أنــت 
فإنــي أرجــوك أن تكتــب وأن لا تضيــع 
وقتــك ســدى، وأن لا تــدع الإلهــام يفلــت 

منــك( .
علــى الرغــم مــن ذلــك لــم تكــن كتابــة 
المســرحية بالعمــل الســهل عنــد القــاص 
المحتــرف )جوركــي( وهــا هــو يتحــدث 
)لــي  الأولــى:  تجربتــه  عــن  بســخرية 
الشــرف بــأن أحيطــك علمــا أي عزيــزي 
ــي  ــا الت ــأن الدرام ــش ب أنطــون بافلوفيت
يضعهــا مكســيم جوركــي والتــي ســار 
بعــرق  الثالــث  الفصــل  حتــى  فيهــا 
ســعيدة.  بخاتمــة  قــد ظفــرت  جبينــه 
لقــد تفجــر تعبــا تحــت وطــأة الحواشــي 
العزيــزة. ولقــد أطلقــت زفــرة ارتيــاح 
بعــد أن مزقتهــا قطعــا صغيــرة، وأنــا 
ــة( . الآن أســتمد منهــا موضوعــا لرواي

لكــن )جوركــي( لا يعــرف الهزيمــة فــي 
عالــم الأدب، وهــو المكافــح الصبــور فــي 
عالــم الواقــع، لهذا ظل يكتب المســرحية 
مســرحيات  قــدم  حتــى  الأخــرى  تلــو 
نالــت إعجــاب )تشــيخوف( ولكــن هــذا 
لا يعنــي أنهــا خاليــة مــن الثغــرات التــي 
يمكــن تداركهــا بــرأي المعلــم: )إنهــا كمــا 

الأدب
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كنــت أتوقــع، جيــدة جــدا، وعلــى طريقــة 
جوركــي، وأصيلــة تســترعي الاهتمــام 

وإذا كان الكبيــر، 
 لا بــد مــن البــدء بتعــداد عيوبهــا، فإنــي 
ــب واحــد لا  ــر عي ــا غي ــم أســجل عليه ل
يمكــن التســامح بشــأنه: إنهــا ســيطرة 
النزعــة المحافظــة علــى الشــكل. فأنــت 
أصيلــة  جديــدة  شــخصيات  تجعــل 
تغنــي موســيقى جديــدة، لكنهــا ترتــدي 
فصــول،  أربعــة  لديــك  رثــه.  ثيابــا 
والشــخصيات تتغنــى بالأخــاق، والمــرء 
الإطالــة،  مــن  المؤلــف  بخــوف  يحــس 
ــر  ــس بالأم ــه لي ــر أن هــذا كل ــخ. غي وإل
حســنات  فــي  غــارق  فكلــه  الخطيــر، 

. المســرحية( 
يقــرأ )جوركــي( رســالة معلمــه باهتمــام، 
ويشــعر بالســرور لأن مســرحياته نالــت 
رضــا المســرحي المبــدع، ويــرد ممتنــا: 
)شــكرا لــك علــى رســالتك أي أنطــون 
بافلوفيتــش! لقــد كنــت ســعيدا بقراءتهــا 
ومغتبطــا بصــورة خاصــة بالملاحظــات 
التــي أبديتهــا، الواقــع أنــي كمــا تــرى 
ليــس  ولكــن  مســرحيتي،  مــن  مســتاء 
ســببا  أدري  أكــن  ولــم  كليــا،  اســتياء 

لذلــك حتــى وردت رســالتك( . 
))تشــيخوف: تلقيــت اليــوم رســالة مــن 

تولســتوي((
وزوار  أصدقــاء  مــن  )تشــيخوف(  كان 
ــذي  ــو تولســتوي( ال ــر )لي ــب الكبي الكات
للكتــاب  ومتابعــا  جيــدا  قارئــا  كان 
تفصيليــا  رأيــا  يقــدم  فهــو  الــروس، 
بقصــص )جوركــي( الــذي لــم يكــن مــن 
الأدبــاء المشــهورين آنــذاك: )كنــت عنــد 
أيــام فأطــراك تولســتوي منــذ ثلاثــة 

كاتــب  إنــك:  وقــال  عظيمــا  إطــراء   

جديــر بالاهتمــام. إنــه يحــب قصتــك 
)الســوق( و)فــي الســهب( ولكنــه يكــره 
أن  المــرء  بوســع  قــال:  لقــد  )مالفــا( 
يبتكــر مــا شــاء، غيــر أنــه لا يســتطيع 
أن يبتكــر أمــورا نفســانية، والمــرء يجــد 
هــذا  مــن  ابتــكارات  أكيــدة  بصــورة 
النــوع عنــد جوركــي، إنــه يصــف مــا لــم 
يشــعر بــه( .وقعــت المفاجــأة الســعيدة 
بعدمــا قــرأ )جوركــي( مــا قالــه عنــه 
)تولســتوي( وســرعان مــا كتــب بســرور: 
ــيَّ أبــدا أن  ــم يخيــل إل ــه ل ــم أن )هــل تعل
ــار!  ــل هــذا الاعتب ــي مث تولســتوي يولين
معــه  بالتحــدث  صنعــا  أحســنت  لقــد 
عــن جوركــي، وبأنــك اطلعــت جوركــي 
أرغــب  كنــت  بعــد.  فيمــا  ذلــك  علــى 
منــذ زمــن طويــل فــي أن أعــرف رأيــه 
ــت أخشــى هــذه المعرفــة، أمــا  ، وكن فــيَّ
الآن فقــد عرفــت وكأنــي فــي هــذا قــد 
التهمــت قطــرة مــن العســل فــي كأس 
المــر الــذي تجرعتــه، لــم تســقط غيــر 
قطرتــك  العســل  هــذا  مــن  قطرتــن 

. تولســتوي(  وقطــرة 
تشــجع  )تولســتوي(  مديــح  عقــب 
منزلــه،  يقصــد  أن  علــى  )جوركــي( 
وقضــى برفقــة الكاتــب الكبيــر مــا يزيــد 
عــن ثــاث ســاعات، وكتــب عــن الزيــارة 
إلــى )تشــيخوف(: )أصغيــت مســحورا 
عندمــا شــرع يتكلــم. كان كل مــا يقولــه 
رائعــا فــي بســاطته، عميقــا، ممتــازا، 
بعــض  فــي  تمامــا  خاطــئ  أنــه  رغــم 
الأحيــان حســب رأيــي. إلا إنــه يمتــاز 
بالبســاطة، إنــه أخيــرا، جوقــة كاملــة، 
مــع  تعمــل  لا  فيهــا  الأبــواق  أن  غيــر 
بعــض دائمــا. وهــذا حســن كل الحســن 
لأنــه فائــق فــي إنســانيته، والحــق أن مــن 

الحماقــة بمــكان أن ندعــو إنســانا بأنــه 
عبقــري. مــا هــي العبقريــة؟ إنهــا مفهوم 
لبســيط  وإنــه  الغمــوض.  كل  غامــض 
كل البســاطة، واضــح كل الوضــوح، إذا 
مــا قلنــا: ليــو تولســتوي إنــه مختصــر 
نظيــر  فــا  الأصالــة،  كل  وأصيــل 
لــه، وهــذا مصــدر قوتــه، هــذه القــوة 
الخاصــة. أن أرى تولســتوي- إن لهــذا 
أهميــة كبيــرة ونفعــا كثيــرا رغــم أنــي لا 
أعتبــره رائعــة مــن روائــع الطبيعــة- أن 
المــرء ليغتبــط عنــد رؤيتــه لأنــه يحــس 
بنفســه أنــه هــو أيضــا إنســان، ولأنــه 
يكــون  أن  الإنســان  بوســع  أن  يــدرك 
ــرء  ــي؟ إن الم ــو تولســتوي. هــل تفهمن لي
كان  لقــد  عامــة.  بالإنســان  يغتبــط 
شــديد اللطــف فــي معاملتــي، وليــس 
هــذا هــو المهــم بالتأكيــد. ليــس فيمــا 
قالــه عــن أقاصيصــي أي فضــل غيــر 
أن الفضــل هــو فــي هــذا كلــه معــا، فيمــا 
وجلوســه  حديثــه  طريقــة  فــي  قالــه، 
ــر  ــه منصه ــك. كل شــيء في والنظــر إلي

انصهــارا، وجميــل جمــالا رائعــا( .
الكاتــب  ينتقــد  )جوركــي(  أن  ونجــد 
الكبيــر بعفويــة وبســاطة، وهــذا مــا لــم 
يفعلــه تجــاه )تشــيخوف( ربمــا لأنــه كان 
خلــف  مــن  )تولســتوي(  عــن  يتحــدث 
ــه ظــل  ظهــره فــي رســالة خاصــة، ولكن
متحفظــا أمــام )تشــيخوف( وهــو يكتــب 
التلميــذ  بعينــي  يــراه  كان  لأنــه  إليــه 
دائما!.يبــدو أنــه بعد هــذه الزيارة تبادل 
الكاتبــان الرســائل، فقــد كتــب )جوركي( 
إلــى )تشــيخوف( يخبــره: )تلقيــت اليــوم 
رســالة مــن تولســتوي يقــول فيهــا: لكــم 
هــي جميلــة تلــك القصــة التــي نشــرها 
تشــيخوف فــي الـ)حيــاة( لقــد ســررت 
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ــا( . ــا ســرورا خارق به
وطيبــة  واهتمــام  تواضــع  هنــا  ونجــد 
الكاتــب الكبيــر )تولســتوي( الــذي يتابــع 
بجديــة واهتمــام مــا يكتــب زمــاؤه مــن 
الأدبــاء، وإن لــم يكونــوا يماثلونــه فــي 

الشــهرة.
))جوركي: أتوسل إليك أن لا تنساني((

فــي  الــرأي  )تشــيخوف(  يطلــب  لــم 
الــذي  الشــهير  الكاتــب  فهــو  أعمالــه، 
يثــق بمــا يخطــه يراعــه، ولا يجــد نفســه 
لاســيما  الآخريــن،  آراء  إلــى  بحاجــة 
مــن قــاص مايــزال فــي بدايــة الطريــق، 
ــه كان  ــب النصــح أيضــا. ولكن ــل ويطل ب
عــن  إليــه  يتحــدث  مــن  إلــى  بحاجــة 
نفســه، فقــد كان يجــد فــي الرســائل 
أفــكاره  عــن  للتعبيــر  حــرة  مســاحة 
ومشــاعره دون إلــزام نفســه بــأي شــيء، 
باعتبــار الرســائل مســاحة حــرة للكتابة، 
فلــم تكــن معــدة للنشــر فــي كتــاب. وذات 
المقــرب: )إن  إلــى صديقــه  يــوم كتــب 
ــك طريقهــا  ــا قــد ســلكت بفضل مكاتبتن

ــكان يجــد  ــا )جوركــي( ف بســهولة( . أم
فــي تلــك الرســائل- إضافــة إلــى بعدهــا 
الكتابــة  لتعليــم  دروســا  الإنســاني- 
مــن كاتــب كبيــر: )أتوســل إليــك أن لا 
أود  مواربــة:  دون  فلنتكلــم  تنســاني. 
ــى نقــاط  أن تدلنــي مــن حــن لآخــر عل
إلــيَّ  تســدي  وأن  عنــدي،  الضعــف 
النصــح، وأن تعاملنــي إجمــالا كرفيــق 
ــا( . ــى أن ينشــئ لنفســه كيان ــاج إل يحت

ولــم يكــن المعلــم يبخــل بالنصيحــة علــى 
أثــره. وكان يعلــم  مــن أراد أن يقتفــي 
أن صاحــب الموهبــة الكبيــرة لا يســعى 
ليصبــح نســخة عنــه، فهو مــن كان ينتقد 
ــة  ــى الموهب ــن يفتقــرون إل ــن الذي المقلدي
الأصيلة.))تشــيخوف: إني لا أكاد أكتب 
شــيئا(( كان )جوركــي( يشــعر بالســعادة 
وهــو يكتــب، ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه لا 
يشــعر بــأن مــا يكتبــه مــن نصــوص تبــدو 
مملــة أحيانــا. كمــا صــرح أكثــر مــن مــرة 
كتاباتــه:  عــن ســوية  بأنــه غيــر راض 
ــم  ــي أعل ــراض عــن نفســي لأن )لســت ب
ممــا  خيــرا  أكتــب  أن  أســتطيع  بأنــي 
فعلــت. إن قصــة )تومــاس غورديــف( 
الوجــوه، خطيئــة فاحشــة  مــن جميــع 
ــوي(  .  ــدر صف ــا يك ــا. وهــذا م ارتكبته
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ورغــم ذلــك يطبــع هــذه القصــة ثــم يعود 
إلــى محادثــة معلمــه: )اســمح لــي أي 
إليــك  أقــدم  بــأن  بافلوفيتــش  أنطــون 
طبعتهــا  فــي  )تومــاس(  قصــة  إهــداء 
ككتــاب مســتقل. أرجــو أن تســمح لــي 
بذلــك إذا ســرك، ولا بــأس إذا لــم يــرق 
لــك، لكــن يجــب أن تخبرنــي بالأمــر. لا 
أثــر فــي نفســي للزهــو، ورفضــك لــن 
تجيبنــي  أن  إليــك  أتوســل  يحرجنــي. 
كتــاب  العبــارة،  بصريــح  إنــه  ســريعا. 
لــم  نواحيــه  إحــدى  مــن  فهــو  فاشــل، 
نصــب  .لــم  أريــده(  كنــت  مــا  يحقــق 
بالدهشــة حينمــا كان )جوركــي( يحدثنا 
عــن إخفاقاتــه، أو يطلــب النصــح، فهــذا 
رســائله  فــي  الجديــد  بالأمــر  ليــس 
تعترينــا  ولكــن  الصديــق.  المعلــم  إلــى 
)تشــيخوف(  يخــرج  عندمــا  الدهشــة 
ليســأل صديقــه  ليــس  عــن تحفظــه، 
عــن رأيــه فــي كتابتــه، بــل ليعبــر عــن 
تعثــره فــي الكتابــة أحيانــا، وهــو الكاتــب 
الكبيــر الــذي أدهــش القاصــن والنقــاد 
والقــراء بقصصــه الرائعــة: )إنــي لا أكاد 
ــد هــو أن  ــب شــيئا، وشــاغلي الوحي أكت
انتظــر اللحظــة التــي أســتطيع فيهــا أن 

أجلــس إلــى منضــدة العمــل( .



يعتبــر الفقــر مــن الظواهــر الإنســانية 
القديمــة التــي لــم يجــد لهــا الإنســان 
العلمــي  التقــدم  رغــم  جذريــاً  حــاً 
عرفتــه  الــذي  الهائــل  والإقتصــادي 
البشــرية فــي عصرنــا الحالــي، بــل علــى 
العكــس تمامــاً نجــد أن ظاهــرة الفقــر 
وســائل  أن  مــع  مســتمر  ازديــاد  فــي 
اصبحــت  المرئيــة  والاعــام  التواصــل 
اكثــر قــدرة علــى كشــف الأرقــام بدقــة 
وتوضيــح الصــورة عــن حجــم وآثــار هــذه 

المؤلمــة. الظاهــرة 
لقــد اهتمــت الديانــات الســماوية منــذ 
القــدم بمحاربــة هــذه الظاهــرة لما يترتب 
عليهــا مــن معانــاة وآلام وتفكك للمجتمع 
بســبب عــدم قــدرة الفقــراء فــي مســايرة 
الحيــاة وعمــارة الأرض التــي هــي مــن 
مقتضيــات أمانــة الاســتخلاف للإنســان 
فــي هــذا الكــون. ومــن يقــرأ القــرآن أو 
تركيزكبيرعلــى  فيهمــا  يجــد  الإنجيــل 
ردم الهــوة بــن الأغنيــاء والفقــراء مــن 
خــال الحــث علــى الصدقــة وإطعــام 

عندما يعزف الفقراء
الطعــام للفقــراء والمســاكين لمــا فــي هــذا 
العمــل مــن تأليــف للقلــوب بــن الفريقين 
بســام  العيــش  مــن  الفقــراء  وتمكــن 
وهنــاء وبــث روح التفــاؤل فيهــم للمضــي 
قدمــاً نحــو المســتقبل و إدخــال الســرور 
والســعادة علــى المعطــي قبــل المعطى إليه 
وهــذا مــا تميــز بــه المجتمــع المســلم عبــر 
تاريخــه مــن تســامح وتكافــل والشــواهد 
علــى ذلــك كثيــرة ومتعــددة، ولا يخفــى 
علــى أحــد مــا تقــوم بــه حكومــة دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن جهــود 
جبــارة فــي هــذا المجــال عبــر مؤسســاتها 
الخيريــة فــي شــتى أنحــاء العالــم وهــي 
ــاه  ــال والرف ــأن الم ــك تعطــي درســاً ب بذل
يمكــن أن يشــارك مــع الآخريــن جالبــاً 
ممــا  للجميــع،  والطمأنينــة  الســعادة 
يدعونــا إلــى القــول بــأن الدنيــا مازالــت 

بخيــر.
وأنــا أجــزم أن آلام الفقــراء قديمــاً كانــت 
فــي الشــعور أقــل حــدة مــن الأن، فلــم 
تعــد الحاجــة فقــط للطعــام والشــراب 
الهــوة  أضحــت  وإنمــا  الســابق  كمــا 
كبيــرة مــن الصعــب ردمهــا ومقاربتهــا 
مقومــات  حيــث نجــد  الطرفــن،  بــن 
حيــاة التــرف والتقنيــات يقابلهــا البــؤس 
والجهــل، لمســت ذلــك فــي إحــدى المــدن 
فــي  أمشــي  كنــت  فبينمــا  الأوروبيــة، 
الســوق اســتوقفني عازف آلة الأكورديون 
وهــو يعــزف مقطوعــة حزينة للغاية يعبر 
فيهــا عــن حاجتــه وكأنــه يــروي قصــة 
معاناتــه مــع الفقــر وتجاهــل المجتمــع لــه، 
كان يبــدو كعزيــز قــومٍ ذل، ترمــى تحــت 
أقدامــه قطــع النقــود المعدنيــة التــي لا 
تــكاد تكفــي لشــراء كيــس مــن الخبــز، 

وأظنــه يــزداد بؤســا وشــقاءا وهــو فــي 
هــذه الحالــة مــن العــوز والفاقــة، ولســان 

ــذا أعــزف. ــول لســت له ــه يق حال
ــم أن  ــراء أعل ــا يعــزف الفق ــك عندم لذل
عزفهــم ليــس للتســلية ولا للطــرب وإنمــا 
ــم فتخــرج المقطوعــة  هــو شــكوى لحاله
صادقــة تصــل للقلــب تــدق أبوابه لتخبره 
أن العالــم ملــيء بمــن هــم فــي حاجــة 
الفقــراء  يعــزف  عندمــا  لمســاعدته. 
الإنســاني  الضميــر  يخاطبــون  فأنهــم 

بالنظــر إليهــم ومواســاتهم.
عندمــا يعــزف الفقــراء أنصــت إليهــم 
جيــداً، ليــس إنصــات الــذي يهــوى الغنــاء 
وإنمــا إنصــات مــن يحــب العطــاء، واعلــم 
أن فــي عطائــك حيــاة لــك لا لهــم ومــن 

منــا لايريــد الحيــاة.
لــن يختفــي الفقــر فأســبابه عديــدة فمــا 
مــن مشــكلة أوكارثــة يصــاب بهــا مجتمــع 
إلا ويبــرز الفقــر كأحــد النتائــج الحتمية، 
ولكــن تبقــى المــروءة عنــد البشــر عامــل 

مهــم فــي التصــدي لهــذا الــداء. 
يمــر  أن  الجســيم  الخطــأ  مــن  لــذا 
يــوم مــن أعمارنــا ولا نقــدم خدمــة أو 
لفقيــر  ابتســامة  حتــى  ولــو  مســاعدة 
نعرفــه أو لا نعرفــه لأنــه فــي النهايــة أخٌ 
ــم تخدمــه الظــروف  ــا فــي البشــرية ل لن
فوقــع فريســة فــي أنيــاب هــذا الوحــش 

الكاســر.
إلــى  تعيــده  بســيطة  بمســاعدة  ربمــا 
ــي  ــا ف ــد ليمضــي قدم ــاة مــن جدي الحي
مناكبهــا  فــي  بالســعي  مهمتــه  إكمــال 
شــعار  تحــت  الحيــاة  دورة  لتســتمر 

الإنســان. أخ  الإنســان 

صالح بن مفلح
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إذا كانــت معظــم الدراســات النقديــة قــد أجمعــت علــى اســتفادة القصــة الإماراتيــة 
القصيــرة مــن القصــة العربيــة وغيــر العربيــة فــي نواحيهــا الفنيــة والجماليــة لأن 
ميلادهــا جــاء بعدهــا، فــإن معظــم هــذه الدراســات أيضــاً لــم تلفــت الانتبــاه 
إلــى أن هــذه القصــة الإماراتيــة وخصوصــاً النســوية منهــا لــم يتوقــف ســياقها 
الســردي عنــد الحــدث المحلــي وحــده بــل تعــداه إلــى الحــدث العربــي أيضــاً ، 
ــراز هــذه المســألة  ــى وجــوب إب ــكلام «)ا( إل ــى ال ــا » أنث ــا فــي كتابن ــا قــد طالبن وكن
نظــراً لأهميتهــا وانصافــاً للقصــة النســوية فــي الإمــارات التــي يحُْسَــب لهــا تناولهــا 
الحــدث الأكثــر مأســاوية فــي الواقــع العربــي الحديــث والمعاصــر، وهــو مــا اصطلــح 
عليــه بالحــروب الأهليــة العربيــة والتــي قامــت برصــد فجائعهــا قاصــة إماراتيــة 
؛ فمنــذ عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي قدمــت الكاتبــة ســعاد العريمــي 
مســاحات رحبــة مــن ســردها القصصــي فــي مجموعتهــا الثانيــة » حقــول غمــران 
«)2( للدمــاء اليمنيــة التــي أراقهــا الأخــوة الأعــداء فــي مدينــة أبــن وعــدن ، وعبــر 
ســطور قصتهــا » بئــر ناصــر« تــردّد المــرأة بلســان أروى : )الأفــق ملــيء بمــا ينــذر 
بينمــا  الكفــن..()3(..  سنتوسّــد  منصــور:  بلســان  الرجــل  ويجيبهــا  بالجائحــة.. 

أحمد حسين حميدان

القصة النسوية 
الإماراتية القصيرة

من الحدث المحلي إلى الحدث العربي

ــي قصــة » شناشــيل «  ــي الســياق ف يأت
وهــو يغــصّ بــركام مــن شــهداء المأســاة 
الخاتمــة  تاركــة  الكويتيــة  العراقيــة 
دلالــة  الجثــث  نـــزيف  علــى  مفتوحــة 
علــى اســتمرار آثارهــذه الكارثــة العربية 
بثمــن باهــظ كانــت الكاتبــة تتســاءل فــي 
أعقابــه عبــر بطلتهــا على ســطر قصّتها 
الأخيــر: )هــل الجثــث تنـــزف ، فــي حين 
كان قطــار المــوت يمخــر تلــك الأرجــاء 
القاصــة  )4(.. وتمضــي  هــوادة..(  بــا 
شــيخة الناخــي فــي مجموعتهــا » ريــاح 
الشــمال « إلــى جهــات أخــرى تتعــدى  
ــة  ــة الإماراتي ــة المحلي ــا حــدود البيئ فيه
إلــى غيــر أرض عربيــة بفعــل الأحــداث 
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العديــد  فــي  المتصاعــدة  المأســاوية 
مــن أنحائهــا بالــدم وانكســار الأحــام 
وبأســى حــرب لا تنطفــئ ، ولا يقتصــر 
تأجيجهــا علــى ريــاح الشــمال فقــط كمــا 
يشــي عنــوان مجموعتهــا القصصيــة )5( 
، بــل ثمــة ريــاح هائجــة تهــب مــن غيــر 
أكثــر  الحــدث  ســيرورة  لتجعــل  جهــة 
إيلامــاً والــذي يحُســب لشــيخة الناخــي 
ــره  ــي هــذا الســياق هــو إجراؤهــا عب ف
ــي والجماعــي ،  ــن الذات ــة وصــل ب صل
وربطهــا مــن خلالــه الخــاص بالعام على 
نحــو جدلــي متداخــل .. بهــذا المعنــى لا 
ــا مجــرد مســاحة  ــة قصته ــي الكاتب تبق
ــل تقــوم بصياغــة  لتســجيل الحــدث ، ب
ــى كشــف ملامــح شــخصياتها  ترقــى إل
وســبر مكنونهــم الداخلــي نحــو أنفســهم 
يصبــح  وبذلــك  أيضــاً  الآخــر  ونحــو 
مســكن  واللغــوي  القصصــي  الســياق 
الكائــن الحــي ومــأواه علــى حــد تعبيــر 
مــؤداه  مــن  كان  مــا  وهــو   )6( هيدغــر 
فضاءهــا  الناخــي  شــيخة  جعلــت  أن 
الســردي أكثــر رحابــة فــي ريــاح الشــمال 
وهــي تتبــادل رائحــة المــوت والبــارود مــع 
 ، عربيــة  أرض  علــى  الجنــوب  ريــاح 
فزجّــت بينهمــا بطــل قصتهــا الشــمالي 
ودفعــت بــه رغــم الأشــاء والأنقــاض 
ليهُاتــف حبيبتــه الجنوبيــة ويقــول لهــا :
وراء  مــاذا   ... بصراحــة  أجيبــي   -(

؟.. الحزيــن  صوتــك 
- خائفة ...

- خائفة من ماذا ؟..
- من الغد ..

 .. الهواجــس  هــذه  عنــك  دعــي   -
أمــل  كلــي   .. الغــد  فــي  ســأطلبك 
بــن  الاتصــالات  خطــوط  تنقطــع  ألا 

.)7().. والشــمال  الجنــوب 
تســمع  فــا  طويــاً  اتصالــه  وتنتظــر 
 ، والبــارود  التفجيــر  صــوت  ســوى 
مــرة  الخــوف  إلــى  القلــق  فيأخذهــا 
جديــدة ويسُــائلها مــاذا ســتقول لوالدهــا 
إذا قــال لهــا عــن خطيبهــا : إنــه مــن 
رجــال الشــمال ورجــال الشــمال غربــاء 

لــن تطــأ قدمــاه عتبــة دارنــا ؟!..
الأهليــة  الحــرب  نتائــج  إحــدى  إنهــا 
الناخــي  شــيخة  اكتفــت  الداميــة 
إلــى  بالإشــارة  مكانهــا  إلــى  بالتلميــح 
جهــة وقوعهــا » ريــاح الشــمال « دون 
التصريــح عــن اســم المــكان الــذي كان 
وهــو  لأحداثهــا  تراجيديــاً  مســرحاً 
 ، بشــماله  جنوبــه  الملتهــب  )اليمــن( 
فيــه  تحــول  بعدمــا  بجنوبــه  وشــماله 
تبــدو  ولا   ... أعــداء  إلــى  الأخــوة 
فــي  والتهابــاً  ســخونة  أقــل  الأوضــاع 
تنقــل  اللتــن  والغــرب  الشــرق  جهتــي 
للمأســاة  آخــر  حــالاً  منهمــا  الكاتبــة 
ــي  ــر لمســماها الجغراف ــة دون ذك العربي
أيضــاً كمــا فعلــت مــن قبــل ، فتصــور لنــا 
ــة  ــة اللبناني لقطــات مــن الحــرب الأهلي
أو  بــاك  الفــاش  معتمــدة  الشــهيرة 
الخطــف خلفــاً عــن طريــق الذكريــات 
فــي قصتيهــا » رمــاد وأحــزان ليــل «( )8( 
فتظهــر المشــاهد المثيــرة لمــا كان يجــري 
لمــا  كانعــكاس  الشــعبي  الداخــل  فــي 
يقــوم بــه الآخــر المليشــياوي وذلــك بفعــل 
القصــة  ففــي   .. المتحاربــن  الفرقــاء 
الأولى » رماد «  يعود الجيران بجارهم 
إلــى  الطريــق  لأن  بيتــه  إلــى  الجريــح 
المستشــفى مغلــق بالرصــاص والقناصــة 
، وبعــد قليــل تقتحــم مجموعــة مســلحة 
البيــت علــى الجريــح وعائلتــه مطالبــن 
إياهــم بإخــاء المنــزل مؤقتــاً لحاجتهــم 

 جعلت شيخة 
الناخي فضاءها 

السردي أكثر 
رحابة في رياح 

الشمال

مريم جمعة فرج 
تخاطبن�ا منذ بداية 

قصتها "ماء " 
"مشكلة أن نكون 

أعداء في بيت 
واحد" 



العدد 15  -  سبتمبر 522019

الأدب

  » ليــل  أحــزان   « قصــة  وفــي   ... لــه 
تشــرع النــار بــأكل مَــنْ حولهــا ولا توفــر 
الملاجــئ  فــي  المختبئــن  حتــى  أحــداً 
كلمــا خــرج أحــد منهــم ليســتطلع مــا 
الخفيــر  فيذهــب   ... يعــود  لا  يجــري 
ــا  ــدد الضحاي ــه الشــيخ .. وتتع ــم يتبع ث
ــى  ــر حت ــوت وتكب ــرة الم ــم دائ وتتســع به
تصــل إلــى حــدود الكارثــة فــا تبقــى 
ــوب  ــى الجن ــاح الشــمال مقتصــرة عل ري
بيــروت  بــن  الانقســام  يظــل  ولا   ،
الشــرقية والغربيــة ، بــل يتطــور إلــى مــا 
هــو أشــمل بعــد أن يتحــول مــن انقســام 
المــدن إلــى انقســام أمــة بأكملهــا ســعت 
قصــة » إعمــار « إلــى تقديمــه وتصويــره 
ــوات العســكرية  ــاح الق مــن خــال اجتي
العراقيــة للأراضــي الكويتيــة ، وحــن 
الاجتيــاح  هــذا  نبــأ  الصحــف  تــورد 

قصتهــا  بطــل  الناخــي  شــيخة  تجعــل 
يعلــق قائــاً وهــو فــي مستشــفاه البعيــد:

 .. تــدور  الدائــرة   .. اللعبــة  )اكتملــت 
ــة  ــة مــن الكاتب ــزة الأمومــة المنقول وبغري
إليــه لا يذكــر علــى فــراش المــرض ســوى 
ــى مســامع  ــردد عل ــرة ، في ــه الصغي ابنت
وحيــدة  تتركهــا  ألا  وصيتــي   : زميلــه 
ــة  ــران الفتن ــت وخمــدت ني وإذا مــا رحل
احملهــا إلــى الســيف ، دعهــا تركــض 
فــوق رمالــه اللؤلؤيــة اللامعــة كطائــر 
نــورس أبيــض يحلــق فــوق ميــاه الخليــج 
والصــدف  القواقــع  تجمــع  دعهــا   ..
والأحجــار، حتمــاً ســتقول لــك ذات يــوم 
ــي  ــرى أب ــن أت ــا الصغيرت ملوحــة بيديه
.. إنــه قــادم مــع الســفن العائــدة ..( 
ــد  ــود بع ــا يع ــوت يمســكه ف ــن الم )9( لك

مضــي وقــت غيــر قصيــر علــى معــارك 

خاضتهــا كرياتــه البيضــاء ضــد جراثيــم 
ــه بينمــا  ــه حيات المــرض التــي ســلبت من
تبقــى أبــواب الحــرب الأهليــة )العربيــة( 
مشــرعة علــى ضحاياهــا .. ومــا يلفــت 
قدمتــه  الــذي  الرصــد  فــي  الانتبــاه 
شــيخة الناخــي لفداحــة هــذه الحــرب 
ولقبحهــا هــو التركيــز علــى الطفولــة 
ــة منهــا ضــد  ــال الآتي ــى ردود الأفع وعل
لمظاهــر  وقتــل  دمــار  مــن  يحــدث  مــا 
هــي  فهــل   ... حولهــا  مــن  الحيــاة 
إلــى  الكاتبــة  محــرك  كانــت  الأمومــة 
ــى  ــا عل ــع فين ــل القاب ــك أم هــو الطف ذل
الــدوام وفــي مراحلنــا العمريــة المختلفــة 
كمــا يؤكــد غاســتون باشــار)10( أم أن 
ــا  ــاً فــي دفعه ــن تضافــرا مع كلا العامل
إلــى إعطــاء الصغــار والناشــئة حصــة 
كبيــرة فــي مســاحتها الســردية معتمــدة 
عليهــم فــي تجســيد فكرتهــا القصصيــة 
وفــق أبعــاد متعــددة ولجــت بهــا ســاحة 
حاضــر  منهــا  ينبثــق  التــي  الحــرب 
الســياق، فتطــرح علــى ألســنتهم ســؤال 
كمرحلــة مســتقبلية لاحقــة  الخــاص 
ــي  ــة ف ــى لســان الطفل ــا عل ــدت عليه أك
قصــة » رمــاد « وهــي تقــول لأبيهــا : 
متــى ســتنتهي هــذه الحــرب يــا أبــي ؟.. 
وتتمكــن الكاتبــة مــن الإيغــال أكثــر فــي 
الدمــار  إلــى  الآيــل  الحاضــر  تصويــر 
بالعــودة إلــى الطفلــة ذاتهــا وهــي تصــر 
علــى أخــذ دميتهــا معهــا قبــل النــزوح 
أخوهــا  يتمســك  بينمــا  البيــت  مــن 
الأصغــر منهــا بثــوب أمــه ويــدس فيــه 
وجهــه هروبــاً مــن وقــت يمتلــئ بالنــار 

الانفجــارات!.. وأصــوات 
ولــم تكــن القاصــة مــريم جمعــة فرج في 
مجموعتهــا )مــاء( )11( بعيــدة عــن ســياق 
هــذه الأحــداث ففــي قصــة »أعــداء فــي 
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بيــت واحــد« وفــي قصــة »مــاء« تخاطبنــا 
مــن البدايــة علــى أســطر القصــة الأولى 
: )مشــكلة أن نكــون أعــداء فــي بيــت 
القصــة  ســياق  فــي  ونقــرأ  واحــد()12( 
علــى  صواريخنــا  )نصبنــا   : الثانيــة 
ــا  ــم ، منعن ــوا صواريخه الحــدود ، نصب
سياراتـــهم مــن اجتيــاز حدودنــا ، منعــوا 
ســياراتنا مــن اجتيــاز حدودهــم..( )13(.

ضمــن هــذا الســياق يتمثــل المــاء مدلــول 
المأســاوية  ونتائجهــا  الأزمــة  وأبعــاد 
منــذ  يظهــر  مــا  وهــو  عليـــها  الدالــة 
بدايــة حديــث الراويــة التــي تفتتــح أولــى 
ــم  قصــص مجموعــة »مــاء« بقولهــا : )ل
ــام ، ولا أســتطيع  ــذ أي ــت من ــادر البي نغ
المــاء   .. مــاء  بهــا  التــي  الأشــياء  عــدّ 
يدهــا  جدّتــي  وضعــت   .. جــداً  كثيــر 
ــها وهرســت  فــي صفيحــة التمــر وملأتـ
 -   .. النخلــة  راقبــي   : لــي  قالــت   ..
لمــاذا؟.. عندمــا تمــوت النخلــة نعــرف 
كل  يتســاقط  كيــف؟..   -  .. كل شــيء 
الرطــب منـــها ، عندمــا يذبــل النخيــل 

.)14( الحــرب..(  تبــدأ 

هكــذا يبقــى المــاء آخــذاً ذات الدلالــة 
الراهنــة  الأزمــة  صميــم  عــن  المعبّــرة 
رغــم اختــاف مقاديــره فهــو مــاء أزمــة 
فــي كثرتـــه التجميعيــة داخــل البيــوت 
علــى نحــو غيــر طبيعــي ، وهــو مــاء أزمة 
فــي ندرتـــه المنــذرة بالجفــاف والمــوت 
كمــا أشــرنا مــن قبــل فــي قصــة »ثقــوب« 
ثــم بعــد ذلــك تلفــت الجــدة النظــر إلــى 
لــم  )التمــر   : وتصــرخ  النخيــل  ذبــول 
تبــدأ  بينمــا  قليــل(  والمــاء  كافيــاً  يعــد 
وخســائرها  القائمــة  الحــرب  نتائــج 
المدمــرة بإلغــاء المســافات بــن الأشــياء 
ومدلولاتـــها فلم تعد هناك ثمة فواصل 
بــن المــاء والنفــط ، بــن مــاء الكائنــات 
الحيــة ومــاء الآلــة بعــد توحدهمــا علــى 
 : تقــول  وهــي  القصــة  راويــة  لســان 
).. ضربــوا مصفــاة النفــط .. ضربنــا 
علــى  أيدينــا  وضعنــا  المــاء..  مصفــاة 
ــاء،  ــاء.. ردّدوا كالصــدى: م ــا: م أفواهن
ــوا..( )15( مــن خــال  ــا.. تعب ــاء.. تعبن م
ذلــك تفاضــل الكاتبــة بــن مــاء الإنســان 
ومــاء الآلــة - النفــط - وتبــدو ضمــن 
أجــواء هــذه الحــرب الأهليــة وأزمتـــها 

1ـ أنثى الكلام ـ دراسات في القصة النسوية الإماراتية القصيرة ـ أحمد حسين حميدان ـ إصدار دائرة الثقافة والإعلام ـ الشارقة 2004م.
2ـ مجموعة قصص حقول غمران ـ سعاد العريمي ـ إصدار اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - ط1 عام 1997.

3ـ المرجع السابق ـ قصة بئر ناصر ص 19
4ـ المرجع السابق ـ قصة شناشيل ص51

5ـ مجموعة قصص رياح الشمال - شيخة الناخي ـ إصدار اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ـ ط1 عام 1999.
6ـ مجلة الفكر العربي المعاصر ـ ماهية الشعر واللغة ـ قراءة هيدغر لهولدرلين ـ مصطفى الكيلاني ـ مركز الإنماء القومي ـ بيروت ، باريس 1988م.

7ـ مجموعة رياح الشمال ـ شيخة الناخي ـ قصة رياح الشمال ص87.
8ـ المرجع السابق ـ قصة رماد ، وقصة أحزان ليل ص 9-19

9ـ المرجع السابق ـ قصة إعمار ص 27
10 ـ شاعرية أحلام اليقظة ـ غاستون باشلا ـ ترجمة جورج سعد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ط2 ـ بيروت 1993م.

11ـ مريم جمعة فرج ـ مجموعة قصص ماء ـ إصدار دار الجديد ط-1 بيروت 1994م.
12ـ مجموعة قصص ماء ـ مريم جمعة فرج ـ إصدار دار الجديد ط1 ـ بيروت1994م.

13ـ المرجع السابق ـ قصة ماء ص21
14ـ المرجع السابق ـ قصة أعداء في بيت واحد ص11

15ـ المرجع السابق ـ قصة ماء ص21

المطروحــة أكثــر انحيــازاً إلــى ترجيــح 
مــاء الحيــاة الإنســانية علــى المصالــح 
الأخــرى القائمــة على مــوت هذه الحياة 
المقدســة كقيمــة وجوديــة وأخلاقيــة لــم 
يكــن لهــا أي اعتبــار مــن قبــل صنّــاع 
مــن  الحاضــر  العربــي  الراهــن  أزمــة 
ــة اختلطــت  ــة عربي ــة داخلي حــرب أهلي
بالمناطقيــة  بالطائفيــة  المذهبيــة  فيهــا 
مازالــت بعــض الأقطــار العربيــة تعيــش 
مأســاتها وتتكبــد خســائرها الفادحــة 
ــوم ؛ رصــدت القصــة النســوية  ــى الي إل
تســعينات  منــذ  بعضهــا  الإماراتيــة 
القــرن الماضــي ضمــن واقــع تســجيلي 
حينــاً ، وحينــاً آخــر عبــر واقــع نصــي 
يفتــرق عــن ســابقه بإعــادة تشــكيله علــى 
نحــو فنــي يعتمــد علــى الإيحــاء والرمــز، 
الكاتبــة الإماراتيــة  بلغــت مــن خلالــه 
آفاقــاً جديــدة فــي قصتهــا بــدت مــن 
تنوعــاً  وأكثــر  تقدمــاً  أكثــر  خلالهــا 
ونضجــاً فــي مضامــن الســرد وتقنياتــه 

الفنيــة والجماليــة أيضــاً ..
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مرتبطــان  والرّحالــة  الرّحــات  وتاريــخ  الارتحــال  فلســفة 
بالوجــود الإنســانيّ علــى كوكــب الأرض؛ فقــد جــاء الإنســان 
إلــى الأرض مرتحــاً إليهــا مــن السّــماء كمــا تذكــر الكتــب 
السّــماويّة والكثيــر مــن الدّيانــات الوضعيّــة؛ فــآدم وحــوّاء 
بعــد طردهمــا مــن  إلــى الأرض ليعمراهــا  أرُســا قصــراً 
الرّحلــة  ســبب  وكان  الشّــهيرة،  خطيئتهمــا  علــى  السّــماء 
بعــد  الأرض  عمــارة  وهــو  جميعهــا؛  للأطــراف  معلومــاً 
خســارتهما للجنّــة، فســاحا فــي الأرض، وســاحت ذّريتهمــا 

فيهــا مــن بعدهمــا.
ــات  ــي هــذه الأرض لغاي ــتْ رحــات البشــر ف ــد توال ومــن بع
مختلفــة دون أن تصلنــا أخبــار تلــك الرّحــل التــي كانــت –دون 
شــكّ- بهــدف مطــاردة الطّعــام والبحــث عــن مــأوى والاختبــاء 
مــن قســوة الطّبيعــة، إلــى جــاءت رحلــة »جلجامــش« الشّــهيرة 
ــاً نحــو البحــث عــن  لينتقــل مســتوى التّرحــال البشــريّ أفقيّ
الخلــود وإحــراز أعلــى أشــكال تحقّــق الــذّات التــي تتمثّــل 
فــي خلــود الإنســان. لكــنّ »جلجامــشّ« اكتشــف -بعــد معانــاة 
طويلــة وترحــال أســطوريّ وعذابــات وتحدّيــات مضنيــة- أنّ 
الخلــود لا يكــون بالجســد، إنّــا يتمثّــل فــي الأعمــال والمآثــر 

التــي تخــدم البشــريّة.
  وبعــد ذلــك بــدأ الإنســان فــي رحلاتــه الموصولــة أفــراداً 
وجماعــات فــي حــركات بشــريّة فــي المعمــورة، وهــي رحــات 
وحــدّدتْ مســار  العالــم،  فــي  الطّبوغرافيــا  رســمتْ شــكل 
التّاريــخ، ووطّنــتْ زمــكان الحضــارات، إلــى أن بزغــتْ فرديّــة 

من الرّحلة في الجغرافيا 
إلى الرّحلة في الإنسان 

والذّات..
د. سناء الشعلان

إحداثيّــات  فــي  جماعتــه  مــن تموضــع  المنطلقــة  الإنســان 
مكانيّــة وزمانيّــة بعيــداً عــن حتميّــات السّــير ضمــن القطيــع، 
فانطلــق يســيح فــي رحلاتــه الخاصّــة، ويكتشــف الدّنيــا، وقــد 
يــؤرّخ لهــذا الرّحــل، أو لا يــؤّرّخ لهــا، أو يــؤرّخ لهــا غيــره نيابــة 

عنــه.
إلّا أن التّراكــم لمــا يسُــمّى بــأدب الرّحلــة لا ينطلــق إلّا مــن 
عكفــوا  الذيــن  الرّحالــة  لــه  انبــرى  الــذي  المــدوّن  التّــراث 
أنفســهم علــى التّرحــال والتّجــوال، ورصــد ذلــك كلـّـه فــي 
حينئــذ  كانــت  وقــد  الإنســانيّة.  أبهــرت  التــي  مصنّفاتهــم 
رحــات حقيقيّــة قــام بهــا أصحابهــا، وســجّلوها زاعمــن أنّهم 
صادقــن فــي كلّ مــا كتبــوا فيهــا، ورصــدوا فيهــا مشــاهداتهم 
ــون هــذه الرّحــل  ــة يضخّ وآراءهــم ومعايناتهــم. وظــلّ الرّحال

علــى امتــداد العصــور الوســطى.
وفــي القــرن العشــرين أخــذت تتراجــع هــذه الكتابــات عــدداً، 
وتختلــف شــكلًا وهدفــاً وطريقــة ورؤيــة، إلّا أنّهــا فــي الأحــوال 
جميعهــا حملــتْ بصمــة هــذا العصــر بمــا فيــه مــن اختــاف 
فــي الطّروحــات، وتأثّــر بالفرديّــة، وانتقــال مرحلــة توثيق أدب 
ــة اقتنــاص الغريــب والعجيــب وتصويــر  الرّحــات مــن مرحل
أصقــاع لــم تعرفهــا مجتمعــات الرّحالــة ذاتهــم، إلــى رحلــة 
فكريّــة وإنســانيّة وشــعوريّة فــي الإنســان والــذّات؛ وهــذه 
الإزاحــة المصيريّــة والتّاريخيّــة فــي جنــس أدب الرّحــات 
والمعرفــيّ  التّكنولوجــيّ  للانفجــار  طبيعيّــة  نتيجــة  هــي 
فــي كوكــب الأرض؛ فمــا عــاد هنــاك ســعي خلــف الغريــب 

الأدب
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والعجيــب بمعنــاه الاكتشــافيّ والمعرفــيّ 
فضحــتْ  فالتّكنولوجيــا  البحــت؛ 
ــه،  ــب، وعــرّت حقائق ــكارة هــذا الكوك ب
المتحرّكــة؛  بالصّــورة  ونقلــت تفاصيلــه 
عجيــب  أو  غريــب  هنــاك  عــاد  فمــا 
ــاه المســتحيل الإدراك والاكتشــاف  بمعن
والمعاينــة؛ فــكلّ رحلــة إنســانيّة محتملــة 
هــي مرصــودة بتصويــر فيديــو علــى أيّ 
ــة  ــبكة العنكبوتيّ محــرّك بحــث فــي الشّ
إن  ترُصــد  أن  يمكــن  أو  »الإنترنــت«، 

دعــتْ الحاجــة إلــى ذلــك.
ــى محــرّك  ــط عل ــرء أن يضغ حســب الم
التــي  المــادّة  اســم  ويطبــع  البحــث، 
ليذهــب  التّنفيــذ  زرّ  وينقــر  يردهــا، 
ممكنــة  أو  مســتحيلة  رحلــة  أيّ  فــي 
رحلــة  فيــرى  أو ممكنــة؛  مقترحــة  أو 
إلــى  امــرأة  رحــم  فــي  منــويّ  حيــوان 
أن يخصّــب بويضــة، ثــم يكــون نطفــة 
تمــرّ فــي مراحــل التّخلـّـق إلــى أن يغــادر 
رحــم الأمّ باتّــاه الحيــاة، أو يــرى رحلــة 
رجــل فضــاء يســير علــى القمــر، أو يــرى 
رحلــة مرقــاب داخــل طبقــات الأرض، 
أو يتأمــل رحلــة منظــار داخــل جســد 

الــخ الإنســان، 
التّكنولوجيــا لــم تبــقِ للرّحّالة من رحلهم 
ســوى رحلتهــم الكبــرى داخــل الإنســان 
ــذّات، وبخــاف ذلــك فالموجــود هــو  وال
امتســاخ لمفهــوم التّرّحــل الــذي تحــوّل 
الإنســان فيــه مــن رحّالــة ثاقــب البصــر 
برامــج  ســائح ضمــن  إلــى  والبصيــرة 
مبرمجــة  جماعيّــة  ســياحيّة  ترحــال 
مــاذا  السّــائح  علــى  فتملــي  بدّقــة، 
ســيرى؟ ولمــاذا؟ وكيــف؟ ومتــى؟ وبذلــك 
تسُــتلب الرّؤيــة كاملــة، وتمــوت فكــرة 
ــل والاســتقراء  ــر والتّأم ــر والتّفكّ التّبصّ
والتّحليــل، كمــا تنتحــر لــذّة الاكتشــاف؛ 

ــت متاحــة  ــد ظلّ ــذة لاكتشــاف ق ــأيّ ل ف
بيديــه  يمســك  والسّــائح  ومشــتهاة، 
كُتيّبــاً ملوّنــاً يضــمّ الأماكــن التــي ســوف 
يزورهــا فــي رحلتــه، ويقــرأ في هامشــها 

تفاصيــل كاملــة عنهــا؟
والرّحالــة  التّرحــال  مــن  يبــقَ  لــم  إذن 
وأدب الرّحــات ســوى أن تتّجــه نحــو 
أصقــاع أخيــرة لــم تكُتشــف تمامــاً، ولــن 
مــا دام الوجــود  أبــداً  تكُتشــف كاملــة 
الإنســانيّ مرتبطــاً بالتّمايــز والاختــاف 
الأصقــاع  وهــذه  والتّنــوّع،  والتّناقــض 
والآخــر،  الــذّات  فــي  الرّحلــة  هــي 
ومواقفهمــا  انفعالاتهمــا  ورصــد 
انفعالاتهمــا  وتســجيل  ورؤاهمــا، 
إحداثّيــات  مــن  انطلاقــاً  ومواقفهمــا 

والزّمــان. المــكان 
الرّحلــة  غــدتْ  المنطلــقّ  هــذا  ومــن 
الحديثــة فــي القــرن العشــرين ليســت 
ــة والفاتحــن والمكتشــفين  ــة الرّحّال رحل
الجديــدة  للأصقــاع  والمتســعمرين 
رحلــة  كذلــك  تعــد  ولــم  حســب، 
القاصديــن الحــجّ أو الدّيــار المقدّســة 
الدّينيّــة  رموزهــم  نحــو  الذّاهبــن  أو 
وطقوســهم العقديّــة، ولــم تعــد رحلــة 
المغامريــن فــي الأدغــال وقيعــان البحــار 
المعمــورة،  وفيافــي  الجبــال  ورؤوس 
ومــا عــادتْ تصلــح رحلــة المســتعمرين 
والمغــانم؛  المكاســب  خلــف  اللّاهثــن 
ومــدركاً  متأتيــاً  أصبــح  ذلــك  فــكلّ 
عبــر  أو  مــا،  طائــرة  فــي  رحلــة  عبــر 
تصويــر برنامــج وثائقــيّ مــن قِبَــل أي 
الأخبــار  قنــوات  مــن  فضائيّــة  قنــاة 

والمغامــرة. والاكتشــافات 
رحلــة  هــي  الآن  الحاضــرة  الرّحلــة 
والكتابــة  الإنســان  داخــل  فــي  جريئــة 
فــي  الإنســان  رحلــة  هــي  والتّدويــن؛ 

التّكنولوجيا لم 
تبقِ للرّحّالة من 

رحلهم سوى 
رحلتهم الكبرى 
داخل الإنسان 

والذّات

أدب الرّحلة لا 
ينطلق إلّا من 

التّراث المدوّن 
الذي انبرى له 

الرّحالة الذين عكفوا 
أنفسهم على 

التّرحال والتّجوال
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لــه،  زيارتــه  عبــر  الآخــر  وفــي  ذاتــه 
ومقاربتــه لــه، واحتكاكــه المباشــر بــه؛ 
فمــا عــاد السّــالكين فــي درب تدويــن 
ثيمتــي  يســتثمرون  الرّحّالــة  أدب 
الغريــب والعجيــب بوصفهــا ورقــة نجــاح 
مضمونــة، ومــا عــاد فــي أجربتهــم أيّ 
ســحر يدهــش الرّائــي؛ فباتــوا يقامــرون 
ــنّ،  ــرة فــي هــذا الف ــة الأخي ــى الورق عل
يتشــارك  التــي  التّلقــيّ  ورقــة  وهــي 
عــاد  فمــا  المتلقّــي؛  مــع  بهــا  الرّحالــة 
الرّحالــة يكتــب عــن المــدن والأصقــاع 
عــن  يكتــب  بــل  والبــاد،  والحواضــر 
تجاههــا،  وأحاسيســه  منهــا،  موقفــه 
وتبايــن  معــه،  الآخــر  تفاعــل  وعــن 
والأحاســيس  والــرّؤى  المواقــف  هــذه 
المنطلــق نجــد  هــذا  والانفعالات.ومــن 
أنّ رحّالــة المعاصريــن الذيــن كتبــوا فــي 
هــذا الفــنّ هــم مــن الأدبــاء والصّحفيــن 
والمتنوّريــن  والمفكّريــن  والإعلاميــن 
والمبتعثــن للدّراســة والبحــث والتّبصّــر 
والمهاجــرون  الهمّــة  وأهــل  والقــادة 
واللاجئــون والثّائــرون علــى مجتمعاتهــم 
وأصحــاب التّجــارب المعانــاة والمكابــدة، 
الــخ، حتــى ولــو كانــت تجــارب اغتــراب 

أو انكســار أو ألــم أو ضيــاع.
وتدوينهــا  الإنســان،  فــي  فالرّحلــة 
علــى الــورق ضمــن إحداثيّــات المــكان 
والزّمــان هــي مــن تــؤرّخ لوجــود الإنســان 
ومعناهــا،  ولخصوصيّتهــا  ولتجربتــه 
وجــدوى  لأهميتهــا،  تؤثّــث  وبالتّالــي 
الإنســانيّة؛  إلــى  ونقلهــا  تدوينهــا، 
ــح بذلــك ســفراً لتجــارب البشــر،  لتصب

الأرض. لكوكــب  خرائــط  كتــاب  لا 
بــروز  نفهــم  أن  نســتطيع  هنــا  ومــن 
أدب  فــي  أساســيتين  ظاهرتــن 
تشــيران  وهمــا  المعاصــر،  الرّحــات 

الأدب  هــذا  مســتقبل  إلــى  بصراحــة 
الــذي ســيغرق أكثــر وأكثــر فــي كونــه 
أحفــورة فــي عمــق الوجــود الإنســانيّ 
والتّجربــة الإنســانيّة، ويديــر ظهــره إلــى 
معامــل الغرائبيّــة والعجائبيّــة بمعناهمــا 
ســيزهد  كمــا  السّــطحيّ،  الرّصــديّ 
فــي الجغرافيــا ومكوّناتهــا خــا مــا لــه 
المرســل  جوّانيّــات  تكــون  فــي  علاقــة 

والمتلقّــي.
أنّ  فــي  تتموضــع  الأولــى  فالظّاهــرة 
رحلــة  تعــد  لــم  الحاضــرة  الرّحلــة 
رحلــة  أصبحــتْ  بــل  بحتــة،  جغرافيّــة 
نفســيّة زمانيّــة لا مكانيّــة، ومــن هنــا 
مختلطــة  ســرديّة  مغامــرات  بــرزتْ 
ــوع  ــة الأجنــاس ترصــد هــذا النّ متداخل
مــن الرّحــات، مثــل »رحلة ابــن فطّومة« 
والبحــر«  و«الشّــيخ  محفــوظ،  لنجيــب 
علــى  وغيرهــا  همنغــواي،  لأرنســت 
ــى شــكل  ــا رحــل ســرديّة عل ــار أنّه اعتب
أعمــال روائيّــة؛ فهــي رحــات نفســيّة 
عاموديّــة فــي زمــن الحضــارة الإنســانيّة 
فــي  ترحــال  دون  المعاشــة  والتّجربــة 
ــة  ــة جريئ المــكان، وهــي مغامــرة تجريبيّ
لهــا مثيلاهــا فــي التّجــارب السّــرديّة 
الرّحالتيّــة القديمــة فــي الشّــرق والغرب 
حيــث الرّحــات التــي تنتقــل إلــى عوالــم 
أخــرى، مثــل رحلــة »رســالة الغفــران« 
»التّوابــع  و  المعــرّيّ،  العــاء  لأبــي 
الأندلســيّ،  شــهيد  لابــن  والزّوابــع« 
و»الكوميديــا الإلهيّــة« لدانتــي، وغيرها، 
ــة ونفســيّة فضــاً  وهــي رحــات زمانيّ
عــن أنّ فيهــا ترحــال خيالــيّ فــي المــكان 
فــي  لا  التّخييــل  فــي  أساســاً  القابــع 
ــي هــو  ــوع التّخييل الحقيقــة، وهــذا القب
ــوع مــن  القاســم المشــترك بــن هــذا النّ
الرّحــات وبــن الرّحــات المســتقبليّة 

التــي تــروي مــا يمكــن أن يكــون محتمــاً 
فــي المســتقبل فــي ضــوء الاختراعــات 
حتــى  أو  اليوتيوبيّــات  أو  العلميّــة 
الشّــطحات الخياليّــة غيــر المنطلقــة مــن 

كونيّــة. فرضيّــات علميّــة وجدليّــات 
التّدويــن  تشــغل  لــم  الرّحــات  وهــذه 
كذلــك  شــغلت  بــل  فقــط،  السّــرديّ 
والإعــام،  التّواصــل  وفنــون  السّــينما 
لتكــون  التّكنولوجيــا  واســتثمرت 
التــي  الالكترونيّــة  للألعــاب  موضوعــاً 

مخترعيهــا. علــى  ثــروات  تــدرّ 
ــه  والظاهّــرة الثّانيــة فــي هــذا الأدب أنّ
تداخــات  فــي  الدّخــول  إلــى  اضطــر 
تجنيســيّة كثيــرة، مثــل أدب المذكّــرات 
المهاجــر  وأدب  واليوميّــات  والخواطــر 
والسّــجون والمعتقــات وأدب الهجــرات 
ــه بســبب  القســريّة، وغيرهــا؛ وهــذا كلّ
يتأثّــر  أن  وحتميّــة  الزّمانيّــة،  خلفيتــه 
مبدعــه  إنســانيّ بمعطيــات  إنتــاج  أيّ 
تجــوالاً  تعــد  لــم  فالرّحلــة  وعصــره؛ 
هائنــاً فضوليّــاً فــي أرض الله الواســعة، 
ــب  ــي الغال ــق ف ــة ينطل ــد الرّحال ــم يع ول
تشــع  مســيطرة  قويّــة  حضــارة  مــن 
ــى الإنســانيّة كمــا كان حــال  بنورهــا عل
رحّالــة المســلمين في العصور الوســطى؛ 
إذ كانــوا يخرجــون مــن حضــارة عربيّــة 
إســاميّة قويّــة، ويســيحون فــي الأرض 
ــة،  ــون بفكــرة القــوّة والهيمن وهــم ممتلئ
فيســجّلون ملاحظاتهــم ومشــاهداتهم 
بهــم  ترقــى  قــد  التــي  وانطباعاتهــم 
إلــى حــد اكتشــاف عقاقيــر علاجيّــة، 
مأهولــة،  غيــر  أصقــاع  اكتشــاف  أو 
دقيقــة  جغرافيّــة  خرائــط  رســم  أو 
كانــوا  الرّحالــة  مــن  لــأرض؛ فكثيــراً 
جغرافيــن كذلــك، ويحترفــون علومــاً 
معيّنــة، ويملكــون معــارف واســعة. وهــم 

الأدب
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فــي ذلــك كلـّـه يصــدرون مــن حالــة انتصــار نفســيّ وحضــاريّ، 
وريــادة إنســانيّة.

علــى عكــس الرّحالــة الحاضريــن الذيــن يصــدر الكثيــر منهــم 
–فــي  ويشــعرون  فرديّــة،  أو  انكســار جماعيّــة  حالــة  عــن 
الغالــب- بخيبــات الأمــل، ولرحالتهــم أهــداف قهريّــة بائســة 

ــا. ــروف فــي اتجاهه ــم الظّ دفعته
ففــي العصــر الحديــث أهــداف الرّحالــة متنوّعــة ومتباينــة؛ 
أو  العلــم  أو طلــب  المعيشــة  أو ظــروف  العمــل  يكــون  فقــد 
البحــث عــن وظيفــة هــو مــا يدفــع الإنســان إلــى التّرحــال، وقــد 
يكــون فــاراً مــن ســلطة قهريّــة فــي وطنــه، أو هاربــاً مــن وجــه 
دمــار الحــروب والنّزاعــات المســلحّة والتّصفيــات العرقيّــة، 
ــر  ــه بســلطة القه ــد عــن وطن ــد بعي ــى بل ــاً إل وقــد يكــون لاجئ
والخــوف، وعندهــا تغــدو كتابتــه السّــرديّة هــي تمثيــل حقيقــيّ 
للاغتــراب النّفســيّ والمعاشــيّ والمــاديّ، ويصبــح مــا يدوّنه فيها 
ســفراً متّســعاً لأجنــاس أدبيّــة مختلفــة وفــق علومــه ودفقاتــه 
الشّــعوريّة وانطباعاتــه وتعاطيــه مــع جديــدة فــي المــكان الــذي 

هــرب إليــه مــن وجــه ماضيــه المدمّــر.
وأدب السّــجون والمعتقــات والحــروب هــو فــي أطــوار كثيــرة 
ــة اغتــراب  ــه هــو أدب رحــات بمعنــى أو بآخــر؛ فهــو رحل من
داخــل النّفــس، ورحلــة اغتــراب مــع الآخــر، ورحلة اغتــراب في 
الجغرافيــا المغلقــة التــي يصبــح القهــر والألــم والمعانــاة والوجــع 
هــو غريبهــا وعجيبهــا، ويكــون وقــع ذلك على الإنســان المرتحل 
فــي ســجنه/ المعتقــل هــو الثّيمــة الكبــرى فيما يرصــد، ويكتب، 
ويــدوّن، وهــو فــي الغالــب أثــر ســرديّ متداخــل الأجنــاس، 

مــوزّع بــن ســرديّات مختلفــة.
قد يعدّ البعض من أســيري الكلاســيكيّة أنّ أيّ ســرديّة تخرج 
عــن الشّــكل التّقليــديّ لســرديّات الرّحــات التّراثيّــة هــي نــوع 
مــن التّخريــب أو التّطفّــل علــى هــذا الفــنّ، وبالتّالــي يحاولــون 
عبثــاً أن ينكــروا ســطوة ســيرورة الحيــاة، وحتميّــة التّغييــر 
ــك يفشــلون فــي  ــون، ولذل ــى فــي الفن ــر فــي الكــون حت والتّغيّ
ــي  ــر فــي ســرديّات أدب الرّحــات الت ــة التّغي أن يوقفــوا عجل
تصبــح مــع الوقــت رحــاً نفســيّة ووجوديّــة وفكريّــة وإنســانيّة 
وشــعوريّة بمســتوى رحــات الصّوفيّــة التــي تختــرق المــكان 
والزّمــان، وتنتصــر للتّجربــة والشّــعور علــى مــا فــي ذلــك مــن 
مزالــق وتيــه وقلــق وضيــاع يمثّــل فــي حقيقتــه جوهــر العــراك 
ــه مــع  ــه وتفاعل ــة وعي ــعوريّ للإنســان فــي رحل الفكــريّ والشّ

ذاتــه ومــع الآخــر.
 ولنــا أن نماحــك السّــرديين الكلاســيكيين فــي أدب الرّحــات 
فنقــول لهــم: لــو قُــدّر للرّحالــة القدامــى أن يبُعثــوا مــن جديــد 
فــي عصرنــا هــذا، وأن يكتبــوا رحلاتهــم مــن جديــد فــي ضــوء 
معرفتهــم بمعــارف هــذا العصــور وعلومــه، مــا كتبــوا رحلاتهــم 
ــى تجــارب أخــرى  ــة، ولانحــازوا إل بأشــكالها المعروفــة الموروث
مختلفــة تتعالــق مــع هــذا الزّمــان ومعارفــه وعلومــه وحيثيّاتــه.

لنــا أن نفتــرض أنّ القــادم فــي أدب الرّحــات هــو رحــات 
الإنســان داخــل ذاتــه وداخــل الآخــر، ورصد خبراتــه وانفعالاته 
تجــاه ذلــك فــي مغامــرات ســرديّة جريئــة تــزاوج بــن الأجنــاس 
ــة ومتفــرّدة  ــة وجريئ ــة فــي منظومــة ذكيّ ــر الأدبيّ ــة وغي الأدبيّ
يســتطيع الأديــب/ الرّحالــة أن يقــول بهــا بــكلّ صــدق: أنــا هنا.
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ــه  ــا بروايت ــا وثيقً ــا ارتباطً ــل« مرتبطً ــي »جــورج أوروي ــي البريطان ظــل اســم الروائ
الديســتوبية الشــهيرة 1984 . هــذه الروايــة التــي كتبهــا عــام 1949م خلدّهــا 
التاريــخ كأحــد أهــم الروايــات الصــادرة فــي القــرن العشــرين، الروايــة التــي منعــت 
فــي كثيــر مــن الــدول، لمــا تحملــه مــن حساســيات سياســية تجــاه الطغــاة، الطاغيــة 
الشــهير الــذي لقّبــه بــــــ »الأخ الأكبــر«، وصيّــره رمــزًا واقعيًّــا يمثــل كل الطغــاة 

المســتبدين فــي حــق شــعوبهم!
هــذه الروايــة التــي صنعــت مجــدًا أدبيًّــا جبــارًا لكاتبهــا غيــر أنهــا ظلمتــه فــي 
آن، فقــد طغــت علــى بقيــة أعمالــه مــن الروايــات التــي كتبهــا والمقــالات الجديــرة 
بالاهتمــام فــي النقــد الأدبــي والشــعر وقضايــا الصحافــة، ذيلها فــي أزمنة مختلفة، 
ربمــا تجــاوزًا وجــدت روايتــه المدهشــة » مزرعــة الحيــوان« 1945م مكانتهــا الأدبيــة 
الحافلــة وذلــك لمــا تحملــه مــن دلالات حــادة ورمزيــة عــن وضــع الإنســان فــي 
ــا مــن شــخصيات  ــي جلبه ــورة الت ــاء، الث ــه مجموعــة مــن الأقوي ــم ب مجتمــع يتحك
حيوانيــة تعيــش فــي مزرعــة يثــورون فيهــا علــى أصحابهــم البشــر، لكــن يظهــر 

كيف تكون متشرداً  
في باريس ولندن 
على طريقة جورج 

أورويل؟

أن بنــي جنســهم مــن الحيوانــات هــم 
أشــدّ فتــكًا بهم!غيــر أن بقيــة روايــات 
ــا صــدى  ــم تجــد له ــل« ل » جــورج أوروي
ــا لروايتيــه الســابقتين، ومــن هــذه  موازيًّ
الروايــات روايتــه » متشــردًا فــي باريــس 
ولندن« التي نشــرها عام 1933م وتمت 
ترجمتهــا للعربيــة عــام 1997م فــي دار 
المــدى، وظهــرت ترجمــة أخــرى علــى يــد 
الشــاعر » ســعدي يوســف« عــام 2010 
عــن منشــورات الجمــل. يســير الروائــي 
» جــورج أورويــل« علــى الخط نفســه في 
روايتــه » متشــردًا فــي باريــس ولنــدن«، 
فالغايــة فــي مجمــل أعمالــه الســردية 

ليلى عبدالله

الأدب
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هــو » الإنســان » أولا وآخــرًا لاســيما 
الإنســان الضعيــف، المهــزوم، الخائــف، 
المســحوق، البائــس، المتشــرد الــذي لا 
قــوت لــه، ففــي هــذه الروايــة يتحــدث 
ــدم مــن كل شــيء ولا  عــن الإنســان المع
يملــك حتــى هويــة البــاد التــي صــار 
مهاجــر  هــو  فالبطــل  متشــردًا،  فيهــا 
يعيــش فــي باريــس، يعانــي مــن جــوع 
مزمــن، عاطــل يبحــث عــن العمــل علــى 
معــدة فارغــة فــي أزقــة باريــس الكئيبــة 
غيــر أنهــا طافحــة فــي الوقــت عينــه 
بكميــات مهولــة مــن الأطعمــة فقــط لمــن 
يملــك شــراءها :« وتكتشــف مــا يعنــي 
والماغريــن  بالخبــز  جائعــا.  تكــون  أن 
)لزبــدة( فــي معدتــك، تخــرج وتنظــر 
ــى واجهــات المخــازن. فــي كل مــكان،  إل
أكــداس ضخمــة،  فــي  يهينــك،  طعــام 
الســاخنة، قطــع  ســال مــن الأرغفــة 
عظيمــة صفــراء مــن الزبــدة، حبــال مــن 
المقانــق، جبــال مــن البطاطــا، أجبــان 
غروييــر فــي حجــم حجــر الرحــى، إنــك 
لتشــعر بمــرارة فائضــة وأنــت تــرى هــذا 
ــر. تفكــر بخطــف رغيــف  ــام الكثي الطع
والهــرب، ملتهمــا إيــاه قبــل أن يمســكوا 
بــك، إلا أنــك تمتنــع لمحــض الخــوف« . 
كأن شــخصية » جــان فلجــان« مــا تــزال 
حاضــرة فــي شــوارع باريــس، فمقابــل 
كل محــل أرغفــة طريّــة الســخونة يكمــن 
بائــس معــدم يقطعــه الجــوع والخــوف 
فــي  البطــل  حيــاة  تتدهــور  آن!  فــي 
مســافات الجــوع بحثًــا عــن عمــل يســد 
رمقــه، وبعــد بحــث مضــن يجــد فرصــة 
للعمــل فــي فنــدق كغاســل للصحــون، 
هــذه  عبــر  أورويــل  جــورج  فيســهب 
الشــخصية البائســة فــي روايتــه ســرد 
فنــادق  فــي  صحــون  غاســل  يوميــات 

باريــس، التــي تتمتــع بواجهــات فخمــة 
الحيــاة  أن  غيــر  زوارهــا  تســتقطب 
القابعــة فــي المطابــخ، فــي ردهات أفران 
هنــاك  تصنــع  حيــث  الطبــخ تحديــدًا 
يــكاد  شــيء  كل  فــإن  النــاس،  موائــد 
يفضــح  إنــه  بالقــذارة،  طافحًــا  يكــون 
الباريســية  الحيــاة  الكتــاب  هــذا  فــي 
علــى  الظاهــري  بالبــذخ  تعنــى  التــي 
حســاب الجوهــر الكامــن فــي الــذوات، 
كمــا أن يقــدم دليــاً تفصيليًّــا ليــس عــن 
حيــاة المشــردين فحســب بــل أيضــا عــن 
مزابــل المطابــخ الفندقيــة:« ثمــة يجلــس 
الزبائــن بــكل بهائهــم- مفــارش مائــدة 
مرايــا،  مزهريــات،  البيــاض،  ناصعــة 
ملائكــة.  وصــور  مذهبــة،  وأفاريــز 
ــى مبعــدة أقــدام فقــط،  ــا، عل بينمــا هن
نقبــع نحــن فــي الوســخ المقرف«!ويبــدو 
أن الباريســيون يلقــون جــل اهتمامهــم 
علــى أناقــة المظهــر أكثــر مــن اهتمامهــم 
بباطــن الأمــور؛ فالوجبــات التــي كانــت 
تقــدم للنــاس، فــي تلــك المطاعــم، كانــت 
بأناقــة  وتقــدم  خــاب  بشــكل  تتمتــع 
ولا يهــم إذا مــا كان الطبــق نظيفًــا أو 
الطعــام جيّــدًا للتنــاول الآدمــي؛ حيــث 
بتجهيــز  يعنــى  الفنــدق  مســتخدم  أن 
ــي  ــدّم ك ــه يق ــام فقــط متناســيًا أن الطع
ــؤكل: » لصحــن لحــم فــي باريــس، أن  ي
ــع.  ــه الأصاب ــه نالت ــد مــن أن صحن يتأك
فــي المطاعــم الرخيصــة جــدا يختلــف 
الأمــر، حيــث لا يتعــرض الطعــام لمثــل 
هــذا، بــل يؤخــذ مــن المقــاة بالشــوكة 
بــدون  رأســا،  الصحــن  فــي  ويوضــع 
إنــك  القــول  ويمكــن  اليــد.  اســتعمال 
إن دفعــت لطعامــك أكثــر، أكلــت معــه 
عرقــاً وبصاقــاً أكثــر. القــذارة شــائعة 

فــي الفنــادق والمطاعــم، لأن الطعــام 

يسهب جورج 
أورويل عبر هذه 

الشخصية البائسة 
في روايت�ه سرد 
يوميات غاسل 

صحون في فنادق 
باريس

 تت�دهور حياة 
البطل في 

مسافات الجوع 
بحثاً عن عمل يسد 

رمقه
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الدقــة والأناقــة.«  حتــى  بــه مــن أجــل  الصالــح يضحــى 
القوانــن التــي تقــع باقيــة علــى عاتــق المســتخدمين فــي 
الفنــدق تضطرهــم إلــى إهمــال عامــل النظافــة فــي تقــديم 
المأكــولات؛ فالعامــل هــو مــن يتحمــل ثمــن طبــق مكســور 
أو طعــام دلــق علــى الأرض فــي لحظــة غفلــه، لــذا  حــن 
بإعــادة  يقومــون  الأرض  علــى  تســقط  الأطعمــة  كانــت 
مســح  علــى  لصاحبهــا، حريصــن  تقديمهــا  ثــم  تنظيفهــا 
ــع  ــأن يدف ــار الســقوط:« ثمــت تعليمــات تقضــي ب ــة آث وإزال
ــكاد ترمــى  ــه، وبالنتيجــة لا ت المســتخدمون ثمــن مــا يخربون
الأشــياء المتضــررة. مــرة أســقط نــادل دجاجــة مشــوية مــن 
الطابــق الثالــث، فــي مهــوى مصعــد خدمتنــا، حيــث ســقطت 
ــك، فــي  ــى ذل ــا إل ــورق وم ــز ومــزق ال ــا الخب فــي ســلة لبقاي
القــاع. مســحنا الدجاجــة بقطعــة قمــاش، وأرســلناها إليــه، 
ثانيــة«. هــذه الروايــة جــاءت تفتــق جراحــات العمــال فــي 
العالــم، مهمــا تباينــت خلفياتهــم، يتخللهــا  كل مــكان فــي 

حكايــات عــن أشــخاص عايشــوا البــؤس بطريقتهــم، الجــوع 
ــرة  ــاق شــخصيات مغاي ــى اخت ــم إل ــر منه ــذي دفــع الكثي ال
الحمــل  ادّعــت  التــي  المــرأة  كقصــة  الكــذب،  وإلــى  لهــم، 
للحصــول علــى الطعــام مــن المشــفى الــذي يقــدم الوجبــات 
ــا لنســاء الحوامــل، وأخريــن يدمنــون علــى الكوكايــن  مجان
للتغلــب علــى واقــع شــديد البــؤس والجوع!وحــن يذهــب 
جــورج أورويــل إلــى لنــدن، يتعمــق بطــل روايتــه المتشــرد فــي 
ــارق  ــن الف ــدن، وي ــس ولن ــي كل مــن باري ــاة البائســن ف حي
بــن أن يكــون المــرء بائسًــا فــي مدينــة النــور وبائسًــا فــي 
مدينــة الضبــاب! » طــوال اليــوم تســكعت فــي الشــوارع،...، 
كان مدعــاة للاســتغراب بعــد باريــس؛ كل شــيء كان أنظــف 
التــرام،  صرخــات  افتقــدت  لقــد  وحشــة.  وأكثــر  وأهــدأ 
الخلفيــة،  الشــوارع  فــي  الفاســدة  الصاخبــة  والحيــاة 
والرجــال المســلحين يقعقعــون فــي الســاحات. كان جمــوع 
ولطفــا  بشاشــة  أكثــر  والوجــوه  ملبســا،  أفضــل  النــاس 
وخبثــه.  للفرنســي  الصارخــة  الفرديــة  بــدون  وتماثــا، 
التبطــل  أمــا  والقــذارة،  العــراك  وكذلــك  أقــل،  ــكر  السُّ
فأكثــر، حتــى أنــك لتــرى عُصبــا مــن الرجــال الواقفــن فــي 
كل الزوايــا، ســيئي التغذيــة قليــا، إلا أنهــم يظلــون واقفــن 
علــى أرجلهــم بســبب الشــاي والشــريحتين كل ســاعتين، كمــا 
ــرّاد الشــاي وبورصــة العمــل،  ــاد ب ــا ب ــون. هن ــف اللندني أل
يســهب  الحلويــات«.  ودكان  المشــرب  بــاد  باريــس  بينمــا 
أورويــل الحديــث عــن المتشــرد فــي لنــدن الــذي لديــه فرصــة 
للتســول، ولكــن شــريطة أن يتــم ذلــك بطريقــة مشــروعة؛ 
فالمتســول عليــه أن يكــون مصــدر إزعــاج كــي يؤمــن قــوت 
يومــه مــن بيــع علــب الكبريــت أو الخربشــة علــى الأرصفــة. 
ــا  ــا اجتماعيًّ ــد طفيليًّ ــر أن هــذا المتشــرد أو المتســول يع غي
لا  المتســولون  بينمــا  يعملــون  فالعمــال  بالعامــل،  مقارنــة 
ــا غيــر ضــارًا  يعملــون. مــن هنــا المجتمــع يعــد العامــل طفيليًّ

عكــس المتســول!
فــي ختــام الروايــة، فــي نهايــات الفصــول، يقــدم جــورج 
أورويــل دليــاً مشــبعّا عــن حيــاة المتشــردين الجوعــى، هــي 
بمثابــة دراســة ميدانيــة وبحثيــة شــاملة، دراســة جديــرة 
بــل  وحلــول  مقترحــات  ولطرحهــا  لدقتهــا  لا  بالاهتمــام 
لكونهــا تضــع المتشــرد فــي مقــام يجعــل المجتمــع يفهمــه 

معــه.  ويتعاطــف 

الأدب
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الدكتورة أمل القبيسي
أول سيدة ترأس البرلمان على المستوى 

العربي ومنطقة الشرق الأوسط

تفاحة سالم خميس
  أول شرطية في الإمارات منذ 

عام 1960

 مريم يوسف العوضي
  أول صحفية إماراتية بدأت الكتابة 

عام 1979

شيخة مبارك سيف
أول كاتبة قصة ورائدة الأدب النسوي 

في الإمارات

 حصة العسيلي
أول مذيعة إماراتية وتلقب »أم الإعلام 

الإماراتي«.

الدكتورة عائشة السيار
 أول إماراتية حاصلة على شهادة 

الدكتوراه

  شيخة السويدي 
أول مصورة إماراتية منذ 

الخمسينيات

الدكتورة حصة لوتاه
أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات 

عام 1983

جميلة السويدي
أول إماراتية فيزيائية في مجال 

الفيزياء الطبية
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مقدمة: عن الفكر والرسم
يبــدو عبــر اســتقراء اتجاهــات  التجــارب التشــكيلية العربيــة أنــه ليــس  ســوى 
التجريــد يصلــحُ حــاً لمعضلــة التــوازن الــذي يتطلبــه إنجــاز عمــل فنــي يتوفــر 
علــى المزايــا والإشــتراطات الفنيــة ، ويحافــظ مــن جهــة أخــرى علــى الحمولــة 

الفكريــة مــن  حــالات التأمــل التــي يــراد للعمــل أن يحمــل عبأهــا، ويوصلهــا 
للمتلقــي البصــري الــذي تهيمــن علــى تقبلــه بالمرتبــة الأولــى مواضعات المرســوم  
التقليديــة ، وتماثلــه مــع أشــياء العالــم الخارجــي أوالواقــع. ومــا تثيــره فــي 

الذاكــرة مــن نصيّــة قــارّة فــي ذخيــرة القــراءة والمتابعــة  البصَريــة.
فــي ثقافتنــا التشــكيلية الســائدة  ومجمــل المنتــج البصَــري لا يــزال كثيــر 
مــن المتلقــن يبحثــون عــن شــيئين عســيرَيْ التنفيــذ فــي الرســم والتشــكيل 
عمومــا؛ً الأول : هــو ســؤال المعنــى، والبحــث عــن ســردية واضحــة  أو مضمــون 
محــدد عبرالبصــر .وإعــادة الســؤال المخيــف علــى أبــواب المعــارض والمناســبات 
ــة:  ــواب طيب ــى أب ــول عل ــي اله ــع مــن ســؤال أب ــر بالهل التشــكيلية ، ســؤال يذكّ
وهــو مــا ذا )يعنــي( الشــكل بالضبــط خــال وجــوده علــى الســطح التصويــري؟ 
وهــذا نــوع مــن الأســئلة التــي يواجَــه بهــا الفنانــون عــادة مــن شــرائح كثيــرة مــن 
الجمهورالباحــث عــن معنــى مباشــر يقــدم لــه كالأطعمــة المعلبــة بــا عنــاء..  

والثانــي :  البحــث عــن مطابقَــة المرســوم بالضــرورة لأشــياء الخــارج كمــا هــي 
عليــه, وبذلــك  ووفــق تلــك القناعــة التقليديــة - تنحصــر قــدرة الفنــان ومهنيتــه 

اشتراطات اللوحة 
وإكراهات التأمل

تجربة الفنان شاكر حسن آل سعيد نموذجاً

د.حاتم الصكَر

مــع  يرســمه  مــا  تطابــق  بمــدى  وبراعتــه 
تلــك الأشــياء بشــكلها المتــداول، دون تصــور 
كمــا  ،أو  رمــزي  بشــكل  وجودهــا  إمــكان 
تبــدو للفنــان عنــد تنفيــذ عملــه . وتلــك مــن 
بقايــا تأثيــر وظيفــة الكاميــرا التــي تنقــل 
المشــهد بتطابــق أيقونــي تــام عنــد تصويــره، 
ــا  ــراه خــارج العمــل كم ــا ي ــرى المتلقــي م في
لأن  بطمأنينــة؛  فيحــس   ، هوبتفصيلاتــه 
ولا  عــادةً،  لــه  تبــدو  كمــا  هــي  الأشــياء 
جديــد يقلقــه وجــوده فــي العمــل ويســتدعي 
تفكيــره مطولاً.وهــو مــأزق مــرت بــه قــراءة 
تخضــع  كانــت  حــن  العربيــة  القصيــدة 
لوحــدة البيــت الــذي يعطــي معنــى كامــاً 
كمــا  فهمــه.أو  فــي  لغيــره  يحتــاج  ،ولا 
العــرب القدامــى بقولهــم  النقــاد  يلخــص 
:إن أفضــل الأبيــات  الشــعرية مــاكان معنــاه 

يســابق لفظــه فــي الأفهــام. 

نقد
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التجريد ملجأ 
الفنان ووسيلته 

كي يعلي 
مشاعره ،ويوازي 

بفنه ما يعتمل 
في داخله

 تنحصر قدرة 
الفنان ومهنيت�ه 

وبراعته بمدى 
تطابق ما يرسمه 

مع الأشياء 
بشكلها المتداول

المفاهيمــي  الإحتــدام  هــذا  وفــي 
الرؤيــة  وتبايــن  الفكــري،  والإنشــقاق 
الحلــول  تبــدو  ومتلقيــه،  الفنــان  بــن 
الممكنــة بصريــاً ضيئلة.فالمتلقــي غيــر 
قــادر علــى تغييــر موقعــه فــي عمليــة 
العمــل  محمــول  واســتلام  التلقــي 
للمســتقر  المتجــاوزة  ،ورؤيتــه  الجديــد 
قــادراً  يعــد  لــم  والتقليدي،والفنــان 
علــى توصيــل محمــول عملــه بالطــرق 
والــرؤى  والمنهجيــات،  والأســاليب 
خيالــه  مــن  تحــد  التــي  المســتهلكة 

الأســلوبية. وحريتــه 
الفنــان  ملجــأ  التجريــد  يكــون  هنــا 
ووســيلته كــي يعلــي مشــاعره ،ويــوازي 
مــن  داخلــه  فــي  يعتمــل  مــا  بفنــه 

جوهريــة. وأســئلة  مشــغّلات 
* الرائــي فــي الإختبــار: نمــوذج الفنــان 

شــاكر حســن آل ســعيد
تمثــل تجربــة الفنــان التشــكيلي العراقي 
الراحــل شــاكر حســن آل ســعيد)25-

)2004-9
نموذجــاً لهــذه الإشــكالية التــي عرضهــا 
فــي مقــالات ودراســات عــدة ، فضــاً 
التــي  الأســلوبية  مقترحاتــه  عــن 
التصويريــة  الســطوح  علــى  نفذهــا 
صحتهــا  لإختبــار  نظريــاً  قدمهــا  ،أو 
وإمــكان تنفيذهــا فــي كتبــه ودراســاته 
ومحاضراتــه  . وهــي ميــزة تفــرد بهــا 
فــي  المنهمكــن  الفنانــن  جيــل  عــن 
،دون  مــن خــال المحترَفــات  الرســم  
إيــاءِ اهتمــامٍ لقضايــا الفكــر التشــكيلي 
وجماليــات المرســوم وتلقيــه وأســئلته ..

فكــره  فــي  يلــح  حســن  شــاكر  كان   
التشــكيلي الفلســفي علــى تـــأكيد رؤيتــه 
ــق . وقــد  ــاً للخل للتأمــل فــي الفــن بدي

التأملــي  الفــن  بتوســع لمفهــوم  عــرض 
فــي البيــان التأملــي الــذي أصــدره فــي 
الفــن  وظيفــة  .فالتأمــل  العــام1966 
الخلــق  وأن  اعتقــاده  فــي  الأساســية 
علــوي أو إلهــي لــذا ينحصــر عمــل الفــن 
يعطــي  الــذي  والتأمــل  الوصــف  فــي 
إيجابيــة   معانــي  البشــرية  الطبيعــة 
وأعــاد أفــكاره تلــك وهــو يكتــب بيــان 
معــرض  لمناســبة  الواحــد  البعــد 

عــام1971  الجماعــة 
)وإذا كان التأمــل الفنــي فــي أساســه، 
المنطــوي  المجــرد،  للشــعور  وصــف 
علــى رغبــة فنــاء فــي الحقيقــة، فقــد 
بغــض  فنــي،  عمــل  أي  عليــه  ينطــوي 
النظــر عــن شــخصيته أو أســلوبه، بــل 
بالنظــر إلــى نقطــة انطلاقــه بالــذات. 
ــداع شــخصي  ــي إب ــي التأمل العمــل الفن
( .ولعــل هــذا الحــل المقتــرح يضيــق مــن 
مســاحة العمــل التجريــدي أولاً بحصــره 
فــي الفنــان ذاتــه، وبكــون العمــل الفنــي 
ــا أو شــخصياً كمــا يقــول ،  إبداعــاً ذاتي
فهــذا يعنــي أن الخصوصيــة فــي الفــن 
المشــاركة  مــن  وهيمنــة  أهميــة  أكثــر 
فــي جماعــات  الفكريــة والإصطفــاف 
او تجمعــات أو أســاليب معينــة. وهــذا 
يســتلزم بالضــرورة وجــود الفنــان المفكــر 
و الباحــث الــذي يحتكــم إلــى تأملــه فــي 
التأملي.والبحــث  الفنــي  إنجــاز عملــه 
متاحــاً  أو  متيســراً  ليــس  الفــن  فــي 
للفنانــن كلهــم بســبب اعتمــاد بعضهــم 
اعتناقــه  أو  والحرفــة،  المهــارة  علــى 
مدرســة   أو  مــا  فنــي  تيــار  لقناعــات 

محــددة فــي أســلوب رســمه.
تخــص  فهــي  المقابلــة  الصعوبــة  أمــا 
ــه  ــم بتجربت ــي .فشــاكر حســن يعل المتلق
فــي الرســم وتأملاتــه البحثيــة أن العمل 
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لا يكتمــل إلا بتلقيــه وأن الجانــب الجمالــي الــذي 
ينجــزه القــارئ عبــر قراءتــه البصريــة  متمــم للجانــب 
ــه التشــكيلي.  ــر تأمل ــان عب ــي الــذي ينجــزه الفن الفن
فيقــول مميــزاً بــن حالتــي الشــهود والتعــرف وهمــا 
مــن مصطلحــات الصوفيــة وأدبياتهم.فالشــهود يأتــي 
التعــرف بواســطة  يتــم  مــن جهــة المشــاهد، فيمــا 

ــان:   الفن
))التأمــل مــن جانــب المشــاهد هــو )شــهود( للحقيقــة 
مــن خــال الكــون، وبضمنــه العمــل الفنــي ... فــي 
حــن أنــه مــن جانــب الفنــان )تعــرُّف( علــى الحقيقــة 
الكونيــة عبــر العمــل الفني((.وفــي قامــوس المتصوفــة 
ــة  ــون الشــهود حضــوراً فــي حــال المشــاهدة ورؤي يك
الحــق بالحــق .ويتصــل المصطلــح بالفنــاء الــذي يلــي 
المشاهدة.وســيكون علــى المتلقــي أن يفعــل مــا يقــرب 
مــن ذلــك فــي حالــة تلــي العمــل البصــري. وهــو أمــر 

ينطــوي علــى عســر ونــدرة فــي 
وتصورهــم   المشــاهدين  وضــع 
ــا  للأعمــال الفنيــة فــي مجتمعاتن
معاناتهــا  فــي  نختلــف  لا  التــي 
،وجهــل  كبيــرة  بصريــة  لأميــة 

بالعمــل الفنــي وجمالياتــه. 
شــاكر  مقــولات  فهــم  ويتطلــب 
حســن آل ســعيد حــول الطبيعــة 
أو الوظيفــة التأمليــة للفــن  تلغــى 
مفاهيميــاً  إصطلاحيــاً  جهــازا 
يعنــي  ومتعدداً.وذلــك لا  شــائكاً 
اســتحالة التواصــل معــه بــل بيــان 
كمــا  وقلتهــم  متلقيــه  محدوديــة 
هــو شــأن قلــة طلابــه ومقلديــه 
علــى  يكــون  الفنانــن.إذ  مــن 
القــارئ والمتلقــي البصــري أيضــاُ  
المصطلحــات  اولاً  يســتوعب  أن 
الخطــاب  فــي  الأساســية  
التشــكيلي للفنــان، فالشــهود هــي 
مهمــة جماليــة منوطــة بالمتلقــي 
فنيــة  مهمــة  التعــرف  بينمــا   ،
الفنان.والمصطلحــان  ينجزهــا 
القبــول  فــي  صعوبــة  يلاقيــان 
لــنْ مســتلَفيْ مــن  كونهمــا مُرحَّ
حقــل ثــانٍ هــو الفكــر الصوفــي 
المتصوفــة  وحــالات  العرفانــي، 
بحثــاً  الغيبوبــة  أو  والإنخطــاف 
عــن طــرق الوصــول إلــى المحبــوب 

فيــه. والفنــاء 
* إجراءات الفنان عبر أعماله

القائلــن  مــع  نصطــف  لا  كــي 
ــم إجــراءات شــاكر  باســتحالة فه
حســن لتطبيــق أفــكاره أو إمــكان 
تحققهــا؛ فإننــا ســنعرض لبعــض 
ــق  مقترحاتــه الإجرائيــة التــي طبَّ
إنجــاز  تجربــة  ر  وكــرَّ بعضهــا، 

ــا..  ــى ضوئه ــة عل ــال الفني الأعم
ــا  ــك المقترحــات وأقدمه ــى تل أول
الجمــال  مفهــوم  تغييــر  هــو 
وعــدم حصــره فــي ) الجميــل( 
عبــر  الموروثــة  بالمواصفــات 
تاريــخ الفــن وعلــم الجمــال.و قــد 
اقتــرح  شــاكر تداوليــة جديــدة 
والتــآكلات  القبــح  لجماليــات 
ــة المجســدة بالجــدار، ومــا  البيئي
لعــرض  اســتخدامه  مــن  ينالــه 
وبتأثيــر  والخبــرات،  الــرؤى 
الظاهراتيــة  قراءاتــه  مــن 
فــي  وانهماكــه  والســيميائية 
التعــرف علــى أطروحــات ســارتر 
ــدا،  ــو وديري ــي وفوك ــو بونت وميرل
ــرة دراســته  ومعايشــته خــال فت
ــال  ــس للأعم ــي باري ــرة ف القصي
والدادائيــة  الســوريالية  الفنيــة 
الحداثــة  تــراث  مــن  وســواها 
التشــكيل،  فــي  الفرنســية 
والدراســات  للبحــوث  ومتابعتــه 
المفاهيميــة والمنحــازة لفكــر مــا 
أجــرى  وقــد   ، الحداثــة  بعــد 
بزحزحــة  وصفــه  يمكــن  مــا 
الجيــل  مفهــوم  تحريــك  أو 
بوســخ  وصفــه  مــا  ليســتوعب 
الجــدران والتــآكلات التــي تتــم 
بفعــل الزمــن .إضافــة إلــى مــا 
ســطحه  علــى  الإنســان  يتركــه 
الدلالــة  متنوعــة  عبــارات  مــن 
أم  كانــت  طفوليــة  والهــدف 
شــعبية ، ولــه فــي الفــن الشــعبي 
تنظيــرات  اليوميــة  والطقــوس 
الفكريــة  الخلفيــة  فــي  تبحــث 
و  والشــعبي..  الفطــري  للفــن 
أعمالــه  فــي  منهــا  أفــاد  قــد 

نقد
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الجدرانيــة.
كمــا ســعى إلــى التخلص من لوازم 
الرســم  التقليديــة والأصبــاغ بعــد 
واســتضافة  التجريــد الخالــص، 
ــه  فــي  ــوي فــي أعمال ــم اللغ العال
المرحلــة الحروفيــة، وتخلصــه مــن 
الأطــر، وأحيانــا بتعريــض أعمالــه 
اســم  وكتابــة  والخــرق،  للحــرق 
اللــون علــى الفــراغ ، بــدل إظهــاره 

علــى المســاحة . 
وقــد وصــل طموحــه حــد إلغــاء 
المرجــع الخارجــي واكتفــاء اللوحــة 
لوحــة  بوجــود  والحلــم  بذاتهــا، 
الــذي  للشــيء  مرجعــا  تصلــح 
ــه لا العكــس كمــا صــرح فــي  تمثل
محاضــرة لــه ، مذكّــراً بكرســي 
بيكاســو الــذي صــارت الكراســي 
بعــد رســمه  تقــاس عليــه وتقــارَن 

بــه وليــس العكــس.. 
لإشــكالية  حــا  اقتــرح  بــل 
وعيــه   علــى  تضغــط  معرفيــة 
ــه ، وتتصــل بوجــوده كــذات  ورؤيت
مقــدم  كمنجــز  لوحتــه  ،ووجــود 
كان  بالقــول))  وعنــه  للعالــم 
المتتابعــة  اختياراتــي  فــي  علــيَّ 

ــى )إشــكالية(  ــرا إل أن أصــل أخي
وهــي  منهــا،  أعانــي  أزال  لا 
فاصــل  كحــد  اللوحــة  )وجــود( 
بــن الــذات والعالــم مــن جهــة ، 
وضــرورة الاســتغناء عنهــا بالمــرة 
ــك الإشــكالية مــن جهــة  كحــلٍّ لتل
أخــرى.(( وهنــا تحضــر عبارتــه 
إشــكالية  حــل  حــول  المتفــردة 
أن  بالقــول:)  والمرســوم  الوجــود 
ــدون  ــة، وأرســم ب ــب دونمــا لغ أكت
واســطة( وبذلــك يعكــس مــا ذهــب 
إليــه الفكــر الصوفــي فــي ســقوط 
،حــن  المريــد  عــن  الواجبــات 
ــة الإتحــاد بالمحبــوب  يصــل مرحل

فيــه.. وفنائــه 
بالفــن  اهتمامــه  مرحلــة  فــي  و 
المحيطــي أو مايســميه الحقيقــة 
المحيطيــة يتوســع مطلبــه النظــري 
آليــات  مــع  يتوافــق  لا  الــذي 
الرســم المعروفــة والمشــتركة بــن 
الفنانــن، فيقتــرح أن يكــون عمــل 
الفنــان ضمــن إطــار المحيــط أو 
المعطيــات  عــن  للكشــف  البيئــة؛ 
ــة  ــة والأخلاقي ــة والواقعي الجمالي
عبــر الكيــان المحيطــي لذاتــه، أي 

كفضــاء أو ســطح أو رمــوز منتشــلة مــن المحيــط، 
ولكــن بــدءاً مــن ذات الفنــان.

ولكــن مــا المحيــط الــذي تنتشــل منــه الــذات رموزهــا 
وفضاءاتهــا لتصبهــا فــي العمــل؟ فــي كتابــه )مقــالات  
فــي التنظيــر والنقــد الفنــي( يقــدم شــاكر حســن 
الــذي  العالــم الخارجــي  بأنــه  للمحيــط   مفهومــاً 
ــغ  ــردات وصي ــى مف ــه إل ــد تحويل ــذات بع ــط بال يحي
مــع هــذا المحيــط   التواصــل  تشــكيلية.أما وســيلة 
ــن. ــي الف ــق( ف ــدأ )الخل ــا لمب ــي) الوصــف( بدي فه

فــي عمليــة  تــرى  التــي  الإعتقاديــة  مبرراتــه  ولــه 
. بالخالــق  تتصــل  ربانيــة  مهمــة  الخلــق 

الفنــي  للعمــل  التصــور الظاهراتــي   وبتأثيــر مــن 
المرتبــط  بوعــي الذاتــي للفنــان وإدراكــه وشــعوره، 
وليــس بالعالــم الخارجــي الــذي لا تــرى الظاهراتيــة 
أنــه موجــود إلا بوعــي مُســقَط عليــه وشــعور وإدراك 

ــه. مســلَّطيْ علي
يقــدم  شــاكر حســن علــى مســتوى الإنجــاز أمثلــة 

لهــذا الإدراك الشــائك.منها ) الفــاو( وهــو



عملــه المخروطــي الــذي وضعــه   فــي 
ــا  ــداد. وحــن صحبن ــون ببغ ــز الفن مرك
لرؤيــة العمــل أن نطــل عليــه مــن الطابق 
كامــا  رؤيتــه  تمكــن  لا  إذ   العلــوي، 
بمواجهــة البصــر لــه مــن الأرض.إنــه 
يتطلــب رؤيــة بتلــك العــن التــي يســميها 
أوسبنســكي فــي شــعرية التأليــف )عــن 
الطائــر( ويصفهــا بأنهــا ))نظرة شــاملة 
للمشــهد مــن وجهــة نظــر واحــدة عامــة 
ــي يفتــرض وجــود آفــاق  ..وموقــع مكان
واســعة جــدا. وهــي بســبب ارتفاعهــا 
تطــل علــى المشــهد كلــه((.وكان علينــا 
ــمّ أجــزاءه ونســتكملها فــي  أن نــدور لنل
وعينــا ، ونطــارد دلالاتهــا لنشــكلها فــي 
وجــود كلــي ،يظــل افتراضيــا ومتحــركا 
ومــا  النظــر،  أو جهــة  بحســب وجهــة 
نســقطه علــى ســطحه المتشــظي مــن 

ــا وشــعورنا. إدراكن
ــي  ــكاره ف ــة لأف ومــن نماذجــه التطبيقي
عملــه  وتعددهــا  النظــر  زوايــا  تغييــر 
مــن  نــراه  أن  يمكــن  الــذي  المزجــج 
جهتيــه بشــكل مــزدوج. وقــد امتعــض 

شــاكر حســن مــن اســتخدامي وصــف 
التنافذيــة  لأعمالــه  الازدواجيــة 
 ، الورقــة  وجهــي  علــى  المرســومة 
ــا  ــة مزججــة  بوجهيه والمعروضــة للرؤي
اعتمــادا علــى نفــوذ النــور وتجلــي أحــد 
الوجهــن مــن حــن لحــن بحســب جهــة 
ذلــك  فــي  رأى  الضوء،فقــد  أو  النــور 
انتقاصــا مــن صفــاء دلالتهــا باعتبــار 
قولــي إنهــا )مزدوجــة (يوحــي بتناقــض 
رســالتها وتعارضهــا. علمــاً بأنــه أطلــق 
إســم  ومعارضــه  أعمالــه  بعــض  علــى 
مزدوجــات، وتحــدث عــن تلــك الأعمــال 
ذات الوجهــن بكونهــا مزدوجــة .ومــن 
ــاب(  ــه )كت ــي لوحت ــه أهدان ــف أن الطري
المزدوجــة والمرســومة بوجهــن بينهمــا 
زجــاج يتيــح رؤيــة عمــل الضــوء عنــد 
المشــاهدة ، وشــفعها برســالة نشــرتها 

فــي كتابــي )  المرئــي والمكتــوب..(                      
بأعمالــه  الإستشــهاد  يمكــن  كمــا 
الحروفيــة التــي جــرت دراســاتها مــن 
رائــدة  كتجربــة  ودارســيه  الفــن  نقــاد 
طــورت الحروفيــة مــن مجــرد وجــود 

ــى الســطح  الحــرف لغــرض تزيينــي عل
الأوفــاق  ‘دخــال  إلــى  التصويــري 
والأعــداد ذات الدلالــة فــي علــم الجفــر

قــد تميــزت  أعمالــه حتــى فــي عنصــر 
والتعريــة  الفقــر  تتمثــل  بأنهــا  اللــون 
ــآكل فــي المحيــط ،بجانــب حضــور  والت
يــرمم  جمالــي  كمخلـّـص  الحــرف 
ومشــاهِده  الفــن  عالــم  انكســارات 
أن   لــي  وصوره.ويبــدو  ومرائيــه 
اهتماماتــه الحروفيــه تجســيد  لشــغفه 
ــم اللغــوي كمــا قــال فــي رســالته  بالعال
لي.هــذا) الشــغف ( القريــب مــن الحــب 
التصوفــي  جعلــه يتماهــى مــع المفــردات 
لحالــة  انعــكاس  فيــه  خطابــاً  وينتــج 
قاموســاً  لهــا  تتخــذ  التــي  الإشــراق 

مغلقــة. جوّانيــة  ســمة  ذا  خاصــاً 
 لقــد تعــرض شــاكر حســن آل ســعيد  
ــه الدائــب لعصــف مرجعــي  خــال بحث
متعــدد ومتنــوع معــاً .هــذا التعــدد فــي 
قنــوات المعرفــة والتأثــر بجانــب تنــوع 
تلــك المرجعيــات شــرقاً وغرباً ، حاضراً 
ــاً، وســوف ينعكــس  ــاً، فلســفةً وفن وتراث

نقد
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أن أكتب 
دونما لغة ، 

وأرسم بدون 
واسطة 

ذلــك علــى وعيــه ليقــوم بعمليــة محــو 
ــرو حــوار،  ونســخ وتجــاوز وتنــاص وتأث
منهجيــة  إجــراءات  أو  عمليــات  وهــي 
الإلتبــاس  شــبهة  فــي  خطابــه  توقِــع 
والنمــو  التماســك  أوعــدم  والتعقيــد، 
ــر جبرا،هــذا بعــض مــا جعــل  كمــا عبَّ
فكــر شــاكر حســن محــل خــاف حتــى 
القلائل.وقــد   وطلابــه  مريديــه  بــن 
ــه  ــه ؛ فوجدت ــة تلامذت ــه قل ناقشــت مع
يســتريح لذلــك؛ لأن الاستنســاخ الــذي 
يريــده لا يتــم إلا عبــر الــذات، وليــس 

مــن خــال جينــات أجســاد أخــرى.
  *ختامــاً 

نشــير إلــى  نمــوذج مــن تلقــي أفــكار 
وأســلوبه  ومقترحاتــه  حســن  شــاكر 
فــي الكتابــة  وهــو مــا كتبــه الراحــل 
ــاب  ــة لكت ــرا كمقدم ــم جب ــرا إبراهي جب
شــاكر حســن) الحريــة فــي الفــن(  رغــم 
ــان  ــة الفن ــى حداث ــرا أقــرب إل ــون جب ك
وترجماتــه  رســومه  إلــى  ،احتكامــاً 
وقصصــه  ورواياتــه  الحديــث  وشــعره 
ــي الأدب والتشــكيل،  ــدي ف ــره النق وفك

آل  فكــر شــاكر  حســن  فقــد وصــف 
ن فــي كتاباتــه بأنــه )شــائك  ســعيد المــدوَّ
و  أخــرى..(  أحيانــاً  وغائــم  أحيانــاً، 
فــي  بالتالــي ســيجد صعوبــة  القــارئ 
الحكــم علــى هــذا النــوع مــن الكتابــة 
، لأنهــا )تتــراوح بــن الحــدس والمنطــق 
تتبــع  فــي  القــارئ  يســعف  لا  تراوحــاً 
نمــو الفكــرة لديــه علــى نحــوٍ متماســكٍ 
متنــامٍ(. وأحســب أن جبــرا بهــذا الحكم 
يغفــل عناصــر خطــاب شــاكر حســن آل 
ســعيد بمجملــه، أو خطابــه الــذي يكمله 
والمتجــدد  المجــدد  التشــكيلي  عملــه 
ــان المفكــر،  ــه يلخــص مــأزق الفن ..ولكن
اللوحــة  اشــتراطات  بــن  والتعــارض 
البصــري  التقبــل  فــي  اســتقرت  كمــا 
وصبــوة  التأمــل  إكراهــات  وبــن 
التشــكيلية  تجربتــه  لتأطيــر  الفنــان 
ــمُها بالتأمــل: هــذا  بداعــم فلســفي يسِ

كثيــر  عــن  غــاب  الــذي  العنصــر   
المعاصــر  التشــكيل  خطــاب  مــن 
 المنصــرف للحِرفــة وجماليــات العمــل 

وأدواته ...
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ــا  ــرن الماضــي، حينم ــات الق ــع بداي ــف المســرحي  م ــوت المؤل ــت صيحــات م تعال
ــع المخــرج علــى كرســي المؤلــف المســرحي، لتعلــن عــن ميــاد مرحلــة جديــدة  تربّ
يقــوم عليهــا العمــل المســرحي مــن حيــث هيكلــة الرؤيــة، وتبعــا لذلــك راجــت 
ــه  ــر؛ ليؤكــد الروســي ستانسلافســكي فــي توجه موجــة المخــرج المســرحي المفُسّ
علــى هــذا المســار الجديــد لهيمنــة المخــرج، والتــي ســرعان مــا انتقلــت مــن روســيا 

ــة مؤخــراً.  ــة، فالعربي ــدان الأوروبي ــى باقــي البل إل
وإذا كان قــد تم إعــان وفــاة المؤلــف فــي وقــت مبكــر مــن القــرن العشــرين 
،فــإن المخــرج الــذي حــل محلــه لــم يكــن أحســن حظــا منــه ؛حيــث واجــه ويواجــه 
ــك  ــل ذل ــاء والأفول،ولع ــن الإلغ ــه هــو الآخــر م ــه نصيب ــل كان ل ــه ، ب ــر ذات المصي
تزامــن بشــكل جلــي مــع التركيــز علــى الــدور الجديــد الــذي أســند للقــارئ/

أو  أتيحــت الأفضليــة  الإبداعــي حينمــا  العمــل  المتلقي،الــذي أضحــى جوهــر 
ــم  ــره ،ومــن ث ــا عــن غي ــه دون ــم العمــل المســرحي ل بالأحــرى الأســبقية فــي تقيي
إنتــاج المعنــى والاســتئثار بعمليــة التأويــل بوصفــه طرفــا مركزيــا فــي العمليــة 

المســرحية لا كطــرف هامشــي..  
التطــور  فــي ظــل  –خاصــة  الرقمنــة  المشــهدية، وهيمنــة  الفنــون  تطــور  ومــع 
التكنولوجــي الهائــل- تكرســت ســلطة طــرف كان إلــى وقــت قريــب منفــذا لــرؤى 
المخــرج وأفــكاره ،ليتحــول إلــى بــؤرة الإبــداع فــي العمــل المســرحي ،انطلاقــا 

والمــدروس  العميــق  اشــتغاله  مــن 
عناصــر  مســتوى  علــى  دراميــا 
أضحــى  ثــم  الســينوغرافيا،ومن 
الأكبــر  الحضــور  للســينوغرافي 
والهيمنــة علــى العــرض انطلاقــا مــن 
المركّبــة،  للفرجــة بإشــكاليتها  تصــوره 
ــي لا يعــدو  ــى أن هــذا التصــور الفن عل
أن يكــون نوعــا مــن القــراءة الإبداعيــة 
المســرحي  العمــل  فــي  يســهم  لطــرف 
يعــد  لــم  إذ  الســينوغراف(؛  )وهــو 
فــي ذات  تعبيــرا عمــا يختلــج  النــص 
الكاتــب ومــا يــدور فــي ذهنــه فحســب، 
للتأويــات  مفتوحــا  نصــا  أصبــح  بــل 
بــل وعرضــة للعبــث بالمفهــوم الأوحــد 
ــه منحــى  ــب بوصف ــذي يحــدده الكات ال
ذلــك  بعــد  الآراء  لنصه...لتتضــارب 
قــراءة  فــي  التحــول  هــذا  بشــأن 

في موت 
المؤلف المسرحي..

و سيادة السينوغرافي
عبد الناصر خلاف
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بــن مؤيــد  الصــراع  ،ويحتــدم  النــص 
ومعــارض.

المســرحي عمــا  العــرض  كان  لطالمــا 
قائمــا علــى توليفــة مــن المبدعــن 

الســينوغرافي،   ، المخــرج  )المؤلــف، 
المؤلــف  لكــن  الموســيقي...(  الممثــل، 
مركــز  كان  حيــث   – البدايــات  فــي 
ــق المســرحي- كثيــرا مــا  الإبــداع والخل
الاتهــام  قفــص  فــي  نفســه  يجــد  كان 
ــاع  ــره مــن صن ــا عــن غي والمســاءلة دون
العمــل  بشــأن  المســرحي  العــرض 
المشــرف  باعتبــاره  برمتــه  المســرحي 
والمبنــى  المعنــى  تحديــد  وعلــى  عليــه 
فــي   نفســه  ماوجــد  ســرعان  لــذا   ،
قفــص الاتهــام والمســاءلة مــن طــرف 
الكثيــر مــن النقــاد والباحثــن، وعلــى 
المؤلــف  مــوت  كتــاب"  محــرر  رأســهم 
المســرحي؟"   بشــأن النظــرة الأحاديــة 
المبــررة  غيــر  الهيمنــة  بالأحــرى  أو 
لإنتــاج المعنــى واحتــكاره بطريقــة رأى 
فيــه هــؤلاء إجحــاف فــي حــق النــص 
القــراءات  مــن  الكثيــر  يحتمــل  الــذي 
والتأويــات، لــذا لا نســتغرب ســحب 
لفظــة مؤلــف مــن قامــوس رولان بــارت 
ــك  ــه بذل ليســتبدلها بـــScripteur ليحيل
جانبــا ، ويقلــص دوره فــي حــدود آليــة 
للكتابــة ويفصلــه كمــا فصلــه البنيويــون 

. نتاجــه الإبداعــي  عــن 
هــذه  ثنايــا  فــي  فاحصــة  نظــرة  إن 
المؤلــف  بمــوت  تقضــي  التــي  الموجــة 
أنهــا  إلــى  بنــا  تفضــي  المســرحي 
كانــت لحســاب طــرف لــم يؤخــذ فــي 
الحســبان ردحــا مــن الزمــن ألا وهــو 
منتفعــا  عُــدّ  ؛حيــث  القارئ/المتلقــي 
ومســتهلكا  الإبداعيــة  بالأعمــال 

فــي  ســلبيا  ومســتهلكا  بــل  أكثــر  لا 
المؤلــف  مقابــل  ،فــي  الأحيــان  غالــب 
الــذي بــدا متحكمــا بزمــام عملــه بــا 
ــات التوجــه  ــى آلي ــازع ومســيطرا عل من
النقــدي بكونــه مركــزه بامتيــاز )النقــد 
إطلالــة  أن  شــك  ؛ولا  الســياقي( 
تنبئنــا  النقــدي  المســار  علــى  خاطفــة 
أن لا نظريــة الأدب ولا نقــده احتفيــا 
مغيّبــا  الأخيــر  هــذا  بالقارئ،ليظــل 
لفتــرة طويلــة علــى الرغــم مــن كونــه 
طرفــا أساســية فــي العمليــة الإبداعيــة 
ولا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي التعــرف 
علــى أثرهــا ورجــع صداهــا وتســامع 

الأمصــار.  فــي  صيتهــا 
ومــع بــزوغ أبحــاث جامعــة كونســتانس 
،مــن  الغربيــة  ألمانيــا  فــي   Canstance
خــال أعضائهــا البارزيــن وولــف غانــغ 
روبــرت  وهانــس   Wolfgang Iserآيــزر
أضحــى   Hans Robert. Jaussيــاوس
المتلقــي قبلــة أنظارهــم، فمنحــوه مكانــا 
بســحب  الإنتــاج  عمليــة  فــي  خاصــا 
عــن  معلنــن  المؤلــف  مــن  الاهتمــام 
الاهتمــام  ناقلــن  تأبــن،  دون  موتــه 
ــذي  ــارئ ال ــى الق ــت نفســه إل ــي الوق ف
،ليشــكل  النصــوص  أجلــه  مــن  تنتــج 
فــي  مختلفــا  ومنعرجــا  تحــولا  ذلــك 
العمليــة النقديــة بنيــت وفقــه العديــد 
مــن التصــورات التــي أخرجــت المؤلــف 

 . مــن حســاباتها 
مــوت  إلــى  دعــت  إذا  صيحــة  هــي 
الفعــل  ســياق  فــي  وبتبنيهــا  المؤلــف 
المســرحي نجــم عــن ذلــك ظهــور مــا 
مصمــم  ،أو  بالســينوغرافي  يســمى 
عاتقــه  علــى  يأخــذ  الــذي  العــرض 
ــا  ــرض جمالي ــم الع ــاء وتصمي ــة بن مهم

العمل المسرحي 
عملًا قائماً على 

توليفة من المبدعين 
)المؤلف، المخرج، 

السينوغرافي، 
الممثل، 

الموسيقى..(

أضحى للسينوغرافي 
الحضور الأكبر 
والهيمنة على 

العرض انطلاقاً 
من تصوره للفرجة 

بإشكالياتها المركبة 
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نقد

وفنيــا فــي إطــار درامــي، ولعــل هــذا 
مــا آل بالنــص إلــى أن يصبــح مجــرد 
فكــرة يقــوم الســينوغراف علــى إنمائهــا 
فضــاء  فــي  وتعهدهــا   ، وتطويرهــا 
أقــل مــا يقــال عنــه أنــه إمبراطوريــة 
فــي  تســتبعد  المشــهدية،  للعلامــات 
ســياقها ،وتبتعــد مــع ســبق الإصــرار 
والترصــد عــن الخطــوط والكتابــة فــي 
للفرقــة  التدريبــات المســرحية  رحــاب 
التــي تســهم فــي إعــادة كتابــة النــص 
وأداء  علاماتيــا  وترجمتــه  وتشــكيله 

. جســديا 
لقــد أدرك الكتّــاب حقيقــة لا منــاص 
منهــا -فــي مواجهــة هــذه الموجــة التــي 
تعصــف بالتأليــف المســرحي-،أنه لابــد 
مــن ردة فعــل حتــى ولــو كانــت خفيــة 

ــر يقتضــي  ــات الأم ــد ب ــة، فق أو ضمني
التفكيــر بجديــة فــي التحكــم بســياق 
العمــل  بــؤرة  يشــكل  الــذي  النــص 
المســرحي ولبنتــه الأساســية، بإعطــاء 
أهميــة أكثــر للإرشــادات الإخراجيــة 
،وإلزاميــة الحــرص علــى بنائهــا بشــكل 
مــن  يتجــزّأ  لا  جــزءا  لكونهــا  جيــد، 
لحمــة النــص ونســيجه، ولكــن فــي ظــل 
الحريــة التــي يتمتــع بهــا المخــرج بكونــه 
غيــر ملــزم بالتقيــد بتلــك الإرشــادات 
الحركــي،  الفضــاء  بتصــور  المتعلقــة 
أفضــى ذلــك بالمؤلــف إلــى العجــز عــن 
فــي  الاســتعراضي  التوجــه  مجــاراة 
ممــا  للمخــرج،  الشــكلاني  التصميــم 
دفــع بــه إلــى الســعي الحثيــث للحفــاظ 
كرامــة  مــن  المتبقيــة  البقيــة  علــى 
النص،فاهتــدى إلــى جعلــه حكــرا علــى 
علــى الخشــبة.  دون عرضــه  القــراءة 
الوخيمــة  آثارهــا  المســألة  لهــذه  وكان 
علــى وتيــرة إنتــاج النصــوص المســرحية 
بخاصــة والمؤلفــن المســرحيين بصفــة 

عامــة. 

المســرح  فــي  الكلمــة  نبــذ  فكــرة  إن 
لــم تكــن وليــدة صيحــة مــوت المؤلــف 
الدراســات  مــن  الكثيــر  أن  ، صحيــح 
احتفــت بهــذه الفكــرة وبمــوت الكلمــة 
أن  إلا   ، خــاص  بشــكل  المســرح  فــي 
هــذه  أن  علــى  يؤكــد  المســرح  تاريــخ 
فــي  إرهاصــات  لهــا  كانــت  الظاهــرة 
المســرح الأوروبــي تجلــت عقــب الحــرب 
العالميــة الثانيــة،و تكرســت هــذه الفكــرة 
العبــث،  مســرح  فــي  واضــح  بشــكل 
الفرنســي  دراميــات  فــي  وبالأخــص 
)مــن أصــل رومانــي( يوجــن يونســكو 
،ويكفــي أن نذكــر مســرحيته المعنونــة 
بـ)الكراســي( LES Chaises عــام 1952؛ 
فــي  الطاعنــة  وزوجتــه  عجــوز  حيــث 
احتفــالا  ضيوفهمــا  ينتظــران  الســن 
إلــى  فيدخــل  أحدهمــا،  ميــاد  بعيــد 
المســرح عــدد كبيــر مــن المدعويــن، لا 
نراهــم، وبــا كلمــة أو لفظــة واحــدة!!.

 وتــرى بعــض الدراســات أن الأعمــال 
ــة  ــا تكتســب صف ــل مبدعوه ــي يجه الت
هــو  غيابهــم  لأن  والعظمــة،  الخلــود 
ــذي رسّــخ حضــور أعمالهــم، وتبقــى  ال
القــراءة علــى إثــر هــذا الغيــاب مفتوحة 
دون خضوعهــا  شــتى  تأويــات  علــى 
ــك جــرّاء  ــه المســبق وذل لســلطة التوجي
البحــث عــن هويــة المؤلــف، ومــن هنــا 
طريقهــا  النصيــة  الثقافــة  شــقت 
متأثــرة  المعاصــر  العربــي  النقــد  إلــى 
الإشــارات  علــم  رواد  أحــد  بأعمــال 
 Roland المنظــر الفرنســي رولان بــارت
Barth ، إضافــة إلــى نقادالبنيويــة ومــا 
ــة  ــن نشــروا مفهــوم الكتاب بعدهــا، الذي
الجديــدة الــذي يقصــي كل العلامــات 
النــص  بــذات  مكتفيــا  الخارجيــة 

وبالقــارئ بــدلا مــن الكاتــب .
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فهــذا  المســرحي،  المؤلــف  يمــوت  أن 
الإقــرار ليــس مــن الســهل الاعتــراف أو 
التســليم بــه، لأنــه جــزء مــن جماليــات 
تلقــي العــرض المســرحي .ولكــن تبعــات 
إلــى  أدت  وتداعياتهــا  الموجــة  هــذه 
توســيع  آخــر،  طــرف لحســاب  إلغــاء 
أكبــر  ســلطة  إعطــاء  أو  صلاحيــات 
المخــرج  بالســينوغرافي  يســمى  لمــا 
واحــد  آن  فــي  قبعتــن  يعتمــر  الــذي 
قبعــة  إليهــا  )تضــاف  ثــاث  لنقــل  أو 
المؤلــف المغــدور به(،علــى أســاس أنــه 
هــو الــذي يقــوم بكتابــة النــص بصريــا 
كتابــة ثانيــة، دون التقيــد بنوايــا ورؤى، 
تركــن  قــد  )التــي  المؤلــف  وإرشــادات 
ــوي  ــد نــص ثان ــا(، ومــن ثمــة تولي جانب
مــن  ليخلــق  الأساســي  النــص  مــن 
ــه الســينوغرافي المخــرج تفاعــا  خلال
اللفظيــة  المنطوقــات  بــن  معقــدا 

.. اللفظيــة  غيــر  والعلامــات 
لــم يكتــف الدعــاة بمــوت المؤلــف بــل 
بظهــور  والإبــداع  الخلــق  حــق  ســلب 
مصطلــح التنــاص الــذي عمّــق المســألة 
وإقصائــه  المؤلّــف  قتــل  فــي  وأمعــن 
،اســتنادا إلــى تعريــف النــص علــى أنــه 
النصــوص  عبــارة عــن مجموعــة مــن 
وجــود  لا  إذ  بينهــا،  فيمــا  المتداخلــة 
الكتابــة الإبداعيــة  أولــى فــي  لبدايــة 
تنطلــق  لكتابــة  وجــود  ولا  المســرحية، 
النصــوص  تســبق  حيــث  العــدم  مــن 
الــذي  الأمــر  فيــه،  وتتداخــل  النــص 
يضعــف ويزيــح ســلطة المؤلــف نهائيــا 
لــه.  تبنّيــه  للنــص أو  ويلغــي ملكيتــه 

كان  الــذي   - "بــارت"  أعلــن  لقــد 
ــة فــي المشــهد الثقافــي  شــخصية جليل
الأمريكــي  الناقــد  والنقدي-بشــهادة 

ذهــب  مــا  الفكــرة  ذات  علــى  يؤكــد 
إليــه" إيجلتــون" ؛حيــث يــرى أن عمليــة 
الإخــراج المســرحي لا تســتطيع إعــادة 
النــص الدرامــي، لأنهــا ببســاطة تقــدم 
نصــا تحويليــا وأحيانــا مختــزلا ... أي 
يكــون  أن  المــؤدّى لا يمكــن  النــص  أن 
بــأي حــال مــن الأحــوال انعكاســا للنــص 
المكتــوب ...وبهــذا يمعــن إيجلتــون فــي 
وإلغــاء  المؤلــف  الفكــرة بمــوت  تأكيــد 

كيانــه ووجــوده .
مارتــن   " يؤكــد  أخــرى  جهــة  ومــن 
الدرامــا"  " مجــال  كتابــه  فــي  إســلن" 
بمــوت ســيطرة المؤلــف المطلقــة... كمــا 
يرفــض أيضــا " مســرح القســوة ســيادة 
" المؤلــف / الإلــه" ، حيــث يــرى " أرطــو" 
تنــازل  هــي بمثابــة  الســيادة  تلــك  أن 
عــن الحريــة الإبداعيــة للمؤديــن ... 
تتكــرس  ذكــره  ســبق  ممــا  انطلاقــا 
النــص  أن  مفادهــا  واحــدة  فكــرة 
أنــواع  لــكل  عرضــة  هــو  المســرحي 
المحتملــة  والتأويــات  القــراءات 
والمعنــى  المؤلــف  عبــاءة  مــن  ليخــرج 
الأحــادي ، وهــذا مــا دعــى "إســلن" إلــى 
كيــف   : وهــي  أخــرى  إشــكالية  طــرح 
يوصــل  أن  المســرحي  للمؤلــف  يمكــن 
 ، speech acts "إلينــا " أفعــال الــكلام
فعبــارة : آســف يــا عزيــزي !! تشــكل 
وهنــا  الاعتــذار  فعــل  جوهرهــا  فــي 
يمكــن تعزيــز فعــل الــكلام باســتخدام 
نبــرة الصــوت .وبالمقابــل يــرى "جــاك 
مــن  تجعــل  طرقــا  هنــاك  أن  دريــدا" 
المؤلــف/ الغائــب ، مؤلفــا / حاضــرا 
بالقــوة مــن خــال فــرض هيمنتــه علــى 
المؤلــف  يقــدم  العــرض، حيــث  صنــاع 
أداء مشــاهد  لكيفيــة  وصفــا محــددا 

Jonathan Culler جوناثــان كولــر - عــن 
" مــوت المؤلــف "، ليحــاول بيج  إســقاط 
ــدا  ــى الدرامــا تحدي هــذه الصرخــة عل
لمواءمــة  نظــرا  المســرحي،  المؤلــف 
فــي  المؤلــف  لوضعيــة  الإعــان  هــذا 
العمليــة المســرحية؛إذ لا يتقيــد المخــرج 
للكشــف  يســعى  بنصــه ولا  المســرحي 
عــن مقاصــده بــل يكــرس قــراءة أخــرى 
ــص فيهــا مــن ســلطة لغــة المؤلــف  يتخلّ
ويحقــق النــص فــي صورتــه الدلاليــة 
...ومــا  الأدبيــة  الســلطة  عــن  بعيــدا 
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نقد

معينــة مــن خــال النــص الثانــوي أو 
يقــوم  ..كمــا  المســرحية  الإرشــادات 
بالتصويــر الدقيــق لكيفيــة أداء الحــوار 
والتأثيــرات، وهــذا مــا نجــده عــادة فــي 
الــذي يقــدم  مســرحيات برنــارد شــو 
تفاصيــل دقيقــة عــن فضــاء العــرض 
وطبيعــة  الحــوارات  وعــن  المســرحي 
المشــاهد والأحــداث ،وهــذا مــا تعكســه 
ــي تنســب  ــة الت ــه التالي بــا شــك المقول

 : لإســلن 
"لا يمكــن فصــل الإرشــادات النصيــة 
كان  بعضهــا".وإذا  عــن  والمســرحية 
الأمــر كذلــك فــإن المتلقــي ) الجمهــور( 
ســيعيش احتفاليــة الدرامــا مــن خــال 
المؤلــف  فيــه  بمــا  العــرض  كل صنــاع 
/ المؤلــف  يصبــح  الــذي   / الغائــب 

جــاك  تعبيــر  حــد  علــى  الحاضــر 

بســهولة  يمكــن  لا  هنــا  ومــن  دريــدا، 
كان  ولــو  الموت،حتــى  هــذا  إعــان 
هــذا  صانــع  هــو  المســرحي  المخــرج 
الحــدث الاحتفالــي. وإن كان الأمــر قــد 
حســم عنــد رولان بــارت بإعلانــه مــوت 
المؤلــف وميــاد القــارئ المنتــج للدلالــة 
ومــن ثــمّ النــص، وقــد صاحــب هــذا 
للقــارئ  الــذي أســند  الــدور الجديــد 
فــي إنتــاج النــص ، بــروز مــا يســمى 
ــة الأدبيــة  بالناقــد المتخصــص والنظري
نفســها فــي التصــدّع والتداعــي، لكــن 
يبقــى كل مــا ذكــر آنفــا مشــروط بــدور 
فعلــي وحقيقــي للقــارئ ومــدى معرفتــه 

المقــروءة.  بالمــادة  الجماليــة 
ولا يمكــن فــي هــذه الوقفة عند مســألة 
مــوت المؤلــف التــي أثارهــا أدريــان بيــج 
فــي مجــال المســرح مــن خــال كتابــه 

نغفــل  ؟؟أن  المســرحي  المؤلــف  مــوت 
ذكــر كتــاب آخــر يصــب فــي المجــرى 
المســرح"  بـ"جماليــات  نفســه والمعنــون 
لمؤلفــه "زيــخ" إلــى جانــب كتــاب جــان 
موكاروفســكي "محاولــة لتحليــل بنائــي 
بالذكــر  والجديــر  الممثــل"،  لظاهــرة 
ــى  ــر عل ــر الأث ــه كبي ــخ" كان ل ــاب "زي كت
دراســات الســيميائيين الذيــن أعقبــوه، 
إلا أنــه لــم يعُــدّ دراســة تنضــوي ضمــن 
ــح،  ــى الصري ــة بالمعن الدراســات البنيوي
ولــم يشــفع لصاحبــه انــه كان رافضــا 
لســيادة النــص بــل عــدّه ضمــن النظــام 
مــن  جــزء  وهــو  للعــرض  العلاماتــي 

ــكل.   ــك ال ذل
ومــن نافلــة القــول إن مســألة "مــوت 
المؤلــف" لا تــزال مطروحــة بحــدّة ولا 
يمكــن حســمها بســهولة ،كمــا لايمكــن 
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أن مكانــة  الوقــت نفســه  فــي  الجــزم 
المؤلــف غيــر آيلــة للســقوط والانهيــار ، 
خاصــة فــي ظــل طغيــان الســينوغرافي 
المســرحي،  المشــهدي  الفضــاء  علــى 
ــف حاضــرا ولا يمكــن  لكــن يبقــى المؤل
إعــان موتــه بشــكل نهائــي وتقويــض 

خطابــه.
المؤلــف"  "مــوت  مقولــة  فــإن  وختامــا 
التأثيــر  وليــدة  العربــي  التفكيــر  فــي 
وهيمنــة   ، شــك  أدنــى  دون  الغربــي 
مــن  طريقهــا  أخــذت  الســينوغرافي 
ذلــك ممــا  علــى  أدل  الأثــر، ولا  ذات 
فــي  العربيــة  مســارحنا  فــي  نشــهده 

عصرنــا هــذا مــن إعلانــات تطالعنــا 
ــى غــرار..  ــال المســرحية عل ــا الأعم به
وســينوغرافيا  تأليــف  كــذا،  عــرض 
عــرض  أو  المخــرج...،  الأســتاذ 
الأســتاذ  وإخــراج  ســينوغرافيا  كــذا، 
تتــم  هكــذا  نعــم،  ....أي  المخــرج 
لكــن  المســرحية،  للعــروض  الدعايــة 
هــل   .. هــو  حقيقــة  يســتوقفنا  مــا 
درس المؤلــف أو المخــرج مهــام وعلــوم 
ــو  ــم – ول الســينوغرافيا؟ !! أو هــل عل
الوثيقــة  العلميــة  العلاقــة  بالمصادفــة 

والســينوغرافيا؟.! المســرح  بــن 

73 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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ــد يصيــب الصغــار والكبــار معــاً ممــا يجعــل المصــاب يعيــش فــي عالمه الخاص  التوحُّ
بعيــداً عــن المألــوف وفــي وضــع نفســي غيــر ســليم, وهــذا مــا يســبب القلــق الكبيــر 

لمــن حولــه فيســعون جاهديــن لعــاج هــذه الشــخصيَّة نفســيَّاً قــدر الإمــكان.
ــي تعتمــد فــي  ــا الوســائل الت ــا؟ً وم ــار مع ــار والكب ــدى الصغ ــا هــي أعراضــه ل فم
طريقــة التدريــب العلاجــي لــه؟ وهــل هنــاك حــوادث واقعيَّــة يمكــن الاســتفادة منهــا 

ــداً يحتــذى بــه لعــاج التوحــد؟ لتكــون نموذجــاً جيِّ
حــول هــذه النقــاط آثرنــا إجــراء تحقيــق صحفــي مــع عــدد مــن الأســاتذة المختصين 
ــاوي والأســتاذة  ــارس الكــريم, والأســتاذ ســعد العلي ــي هــذا المجــال: الأســتاذ ف ف

ليلــى أحمــد.
بدايــة تكلَّــم المــدرِّب الدولــي فــي التعافــي النفســي والاجتماعــي: كــريم الفــارس مــن 

ــد قائلًا: فــاً التوحُّ العــراق مدينــة )البصــرة( معرِّ
رة  التوحــد هــو مجموعــة مــن الاضطرابــات العصبيــة التــي تتميــز  بأنمــاط متكــرِّ

مــن  الســلوك، وصعوبــات التواصــل الاجتماعــي، والتفاعــل مــع الآخريــن.
اضطــراب التوحــد يبــدأ منــذ مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ويــازم الشــخص المصــاب 
طيلــة حياتــه. والإصابــة بهــذا المــرض غيــر معروفــة الأســباب حتــى الآن. لكــن 
يعتقــد أن هنــاك بعــض العوامــل التــي تــؤدي إلــى الإصابــة بــه منهــا مثــاً:  إصابــة 

التوحد عند 
الصغار والكبار .. 

مشكلة في النمو العصبي
أعراض وعلاجات ومواقف

سريعة سليم حديد

الأم بالحصبــة الالمانيــة أثنــاء الحمــل 
والتعــرض للســموم البيئيــة مثل مبيدات 
الحشــرات والمعــادن الثقيلــة )كالزئبــق(. 
كمــا أن بعــض العلمــاء المهتمــن بدراســة 
إلــى  بــه  الإصابــة  يرجعــون  التوحــد 

ــة. العوامــل الجيني
التواصــل  صعوبــة  أعراضــه  ومــن   
مــع الآخريــن  كذلــك الميــل إلــى عــدم 
النظــر للشــخص المتكلــم معــه حتــى لــو 
نــاداه باســمه. وهــو لا يبــدي اهتمامــاً 
والأنشــطة  بالفعاليــات  اســتمتاعاً  أو 
أقرانــه  عكــس  علــى  بهــا  يقــوم  التــي 
ويلاحــظ  الأســوياء..  الأطفــال  مــن 
الوجــه  تعبيــرات  تطابــق  عــدم  عليــه 
إلــى  ويعمــد  كلامــه,  مــع  والايمــاءات 
تكــرار ســلوكيات معينــة بشــكل نمطــي. 

تحقيق
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تتراوح نسبة 
ذكاء المصابي�ن 

بالتوحد بي�ن 
الضعف الشديد 

والعبقرية 

التعامل الإيجابي 
مع مريض التوحد 

يسهل اندماجه 
في المجتمع 

وتكــون لديــه حساســية زائــدة للمثيــرات 
الضــوء.. مثــل  الحســية 

التوحــد  اضطــراب  علاجــات  أمــا 
حيــث  الســلوكي  العــاج  فأهمهــا 
يهــدف إلــى إكســاب الشــخص المصــاب 
باضطــراب التوحــد المزيــد مــن المهارات 
مــع  يتفاعــل  تجعلــه  التــي  الســلوكية 
المحيــط الاجتماعــي.. أضــف إلــى ذلــك 
العــاج الأســري الــذي يهــدف إلــى دعــم 
المصــاب  مــع  يعمــل  الــذي  الشــخص 
بالتوحــد بالمزيــد مــن المهــارات النفســية 
وهنــاك  والاجتماعيــة.  والتربويــة 
مــن يضيــف لهــذا المــرض العلاجــات 

الدوائيــة. 
مريــض  مــع  الإيجابــي  التعامــل  إن 
باليــأس  الشــعور  وعــدم  التوحــد، 
إلــى  شــك  بــا  يؤديــان  والإحبــاط 
نتائــج إيجابيــة تســهل اندمــاج الطفــل 
التوحــدي بمحيطــه الاجتماعــي. ونــرى 
بعــض الأســر قــد حققــت نتائــج قلبــت 
ــن والمهتمــن فــي هــذا  ــات الباحث توقع

المجــال.
أســرة  منــي  طلبــت  الأيــام  أحــد  فــي 
المنــزل.  فــي  زيارتهــم  توحــدي  طفــل 
وقــد لبيــت الدعــوة، وجدتهــم يشــكون 
طفلهــم.  ســلوكيات  مــن  ويتذمــرون 
فبــدأت ألاعبــه وأخــذ يشــاركني ألعابــه. 
ورحــت أربــت علــى كتفــه, وأمســح علــى 
رأســه. فبــدا هادئــاً تمامــاً. أمضيــت 
معــه حوالــي الســاعة وهــو علــى هــذا 
الحــال. ولمــا اســتأذنت بالذهــاب, تعلــق 
ة، ورفــض انصرافــي مــن  بثيابــي بقــوَّ
بإفلاتــي.  أقنعتــه  جهــد  وبعــد  المنــزل 
للأهــل  قويَّــة  رســالة  كانــت  لقــد 
مفادهــا: احتضنــوا ابنكــم, العبــوا معــه 

بصبــر وهــدوء، وبعــد ذلــك ســتحصدون 
نتائــج باهــرة.

مــن  أحمــد  ليلــى  الأســتاذة:  أمــا  ـ 
)بكالوريــس(  علــى  حاصلــة  فلســطين 
فــي تنميــة القــدرات و)ماجســتير( فــي 

قالــت:  فقــد  النفــس.  علــم 
التوحــد ليــس مرضــاً ولكنــه نــوع مــن 
أنــواع الإعاقــات العقليــة. وقــد ســمي 
بالتوحــد كــون الفــرد يتوحــد مــع عالمــه 
الخــاص منعــزلاً عــن العالــم المحيــط بــه 

ــه ومشــاعره. ــكل إدراكات ب
لــدى المصابــن  الــذكاء  تتــراوح نســبة 
الشــديد  الضعــف  بــن  بالتوحــد 
ــق التوحــد  ــا يراف ــاً م ــة. وغالب والعبقري
فرط في النشــاط وعدم إدراك الخطر 
ممــا يدفــع الأهــل لاســتخدام المثبطــات 
والعقاقيــر المنومــة. الأمــر الــذي يؤثــر 
الفاعليــة. علــى الأداء وقصــور  ســلباً 

توحــدي  فــرد  لــكل  أن  الملاحــظ  مــن 
غيــره,  عــن  تميــزه  التــي  خصائصــه 
وينطبــق ذلــك علــى كل مــا لــه علاقــة 
الجســمية  القــدرات  حيــث  مــن  بــه 

والعقليــة. والحســية 
ـ ومــن  المواقــف التــي شــجعتنا بشــكل 
كبيــر لخــوض تجاربنا معهــم ومحاولاتنا 
تلــك  وعمليــاً  علميــاً  عالمهــم  اختــراق 
يكــن  ولــم  عرفناهــا  التــي  الطفلــة 
ثلاثــة عشــر  يتجــاوز  آنــذاك  عمرهــا 
عائلتهــا  بإمــكان  كان  مــا  وكل  عامــاً. 
نائمــة  تبقيهــا  أن  هــو  لهــا  تفعلــه  أن 
ــاً مــن تحمــل  أطــول وقــت ممكــن هروب
ــح  يوضِّ هــذا  تجاههــا.  مســؤولياتهم 
عــدم وعيهــم أســاليب التعامــل الســليم 
معهــا. ولأكثــر مــن عشــر ســنوات كانــت 
الطفلــة منومــة وبالأحــرى مغيَّبــة قســراً 



تحقيق

ــا معظــم  ــا حوله ــا وم ــدة عــن عالمه مبع
الوقــت.

الكبــرى  أختهــا  للقــاء  المنــزل  دخلنــا 
يــة كصديقــات ليــس إلا.  فــي زيــارة ودِّ
موضوعــات  حــول  حــوارات  فتحنــا 
شــتى, وفــي ســؤال عفــوي عــن ترجمــة 
إحــدى المصطلحــات باللغــة الانجليزيــة, 
ــه  ــد. تنب ــن بعي ــب م ــاً يجي ســمعنا صوت
فــإذا  الصــوت,  مصــدر  إلــى  الجميــع 
هــي )بســمة( تلــك الطفلــة التــي تجلــس 
ناحيــة  وتنظــر  فراشــها,  زاويــة  علــى 

الجــدار.
رت  رنــا الســؤال قاصديــن ذلــك. فكــرَّ كرَّ
الإجابــة. وغيَّرنــا المصطلــح فأجابــت. 
وثالــث ورابــع.. وتجيب.. تعجب الجميع 

ممــا ســمع! اقتربــت منهــا وســألتها فلــم 
تجــب. حاولــت التواصــل معهــا ولكــن 
عالمــي ليــس هــو ذاتــه عالمهــا... وفــي 
كصديقــات  أعدنــا  اختباريــة  محاولــة 
ــك  ــود فتترجــم تل الموقــف الحــواري لتع

المصطلحــات ببراعــة متناهيــة
ســألت عنهــا كل مــن يعيشــون معهــا.. 
فقيــل: إنهــا مصــدر خــراب ودمــار لا 
نســتطيع عمــل شــيء, بســبب حركتهــا 
ــدأ. ــي لا ته ــكان, فه ــي كل م ــدة ف الزائ

 اصطحبتهــا الأم وهــي فــي ســن الثالثــة 
إلــى إحــدى العيــادات. فصنفــت أنهــا 
مصابــة بالضمــور العقلــي. لذلــك وجــب 
مــاً  عليهــا ضــرورة إعطائهــا عقــاراً منوِّ
أو  لآخــر  حــن  مــن  جرعاتــه  تــزداد 

ــه. ــف فاعليت ــر حــن تضع يتغي
هــذا كل مــا كان بإمكانهــم فعلــه معهــا, 
ــة إمــا  ة عشــرة أعــوام والطفل وإلــى مــدَّ
ذلــك  بســبب  أو خاملــة  نائمــة قســراً 

م الــذي أنهكهــا. المنــوِّ
 فجــاءت زيارتنــا, وقــد أضــاءت تلــك 
القــدرة التــي لــم يجــد لهــا أحــد تفســيراَ 
الــذي  الصغيــر  المذيــاع  ذلــك  ســوى 
 ) ppc( يعمــل بشــكل دائــم علــى إذاعــة
ليصــدر صوتــاً فــي المنــزل هــذا بالنســبة 
ــه باســتثناء )بســمة(. لقــد  ــكل مــن في ل
تــاه  علــم  بحــر  ببراعــة  منــه  أخــذت 
ــي  ــوزه الت ــن كن ــع عــن الغــوص ب الجمي

أدركهــا عقــل تلــك الطفلــة.
أحمــد  ليلــى  الأســتاذة  ذكرتــه  ممــا 
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بالنســبة  المذيــاع  ــة  أهميَّ لنــا  يتبــنَّ 
ــد إذاً هــو عالــم يأخــذ منــه  لطفــل التوحُّ
ــى منــه  طفــل التوحــد مــا يعجبــه, ويتلقَّ
ث معــه  المعلومــات بشــكل عفــوي, ويتحــدَّ
ة  بطريقة ســليمة.. إذاً هذه طريقة مهمَّ
لاســتخدام المذيــاع كنــوع مــن العــاج. 
وكذلــك لفتــت النظــر إلــى ظهــور عنصر 
مهــم وهــو اللغــة. فلمــاذا نطقــت الطفلــة 
)ليلــى( باللغــة الانكليزيــة وببراعــة علماً 
أنهــا لــم تدخــل المدرســة, ولــم يحــاول 
ــة اللغــة علــى  أحدهــم تعليمهــا؟ إذاً نوعيَّ
ــد المصــاب  ــر عن ــر كبي ــا أث ــدو له ــا يب م
الاشــتغال  يجــب  هنــا  مــن  بالتوحــد. 
ــد  علــى هــذه النقطــة علاجيــاً. هــذا يؤكِّ
مــا ذكرتــه الأســتاذة ليلــى أحمــد وهــي 
ــه نســبة  أن مصــاب التوحــد تظهــر لدي

ــرة.  ــة كبي عبقري
هــذا  فــي  المشــاكل  أبــرز  إن  وتابعــت: 
المبكــر  الكشــف  آليــة  هــي  الميــدان 
جوانــب  مــن  لــكل  الأمثــل  والتحديــد 
القصــور والقــوة لديهــم وكذلــك أنســب 
فــي  والاســتراتيجيات  الأســاليب 

معهــم. التعامــل 
الكبــار  لــدى  التوحــد  أعــراض  أمــا 
للمثيــرات  الاســتجابة  ضعــف  فمنهــا 
الانفعالــي  والانســحاب  المحيطــة 
ووحــدة  البصــري  الاتصــال  وقصــور 
علــى  الإصــرار  فــي  المتمثــل  الهــدف 
عمــل شــيء بعينــه أو الحصــول علــى 
ــا أو الوصــول لنقطــة محــددة  هــدف م
مــع عــدم إدراك أي مشــاعر أو مخاطــر 
هــي   ... الهــدف  بــذاك  علاقــة  ذات 
فــي عمومهــا أعــراض للتوحــد. وثمــة 
والاختبــارات  المقاييــس  مــن  العديــد 
عنــه  للكشــف  ســابقا  مــت  صمِّ التــي 

لــدى الكبــار والصغــار ضمــن المراكــز 
التــي أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية 
رعايتهــم أو التعامــل معهــم مــع ندرتهــا 
فــي  الرعايــة  جوانــب  بعــض  وقصــور 

منهــا. العديــد 
ســعد  النفســي  المعالــج  رأي  أمــا  ـ 
وزارة  فــي  يعمــل  الــذي  العليــاوي. 
الصحــة دائــرة صحــة )بغــداد( وهــو مــن 

)الرصافــة(. مدينــة 
مــرض  وأعــراض  خطــورة  تختلــف 
إلا  أخــرى،  إلــى  حالــة  مــن  التوحــد 
قــدرة  تؤثــر علــى  أن معظــم حالاتــه  
الطفــل علــى الاتصــال مــع المحيطــن بــه 

معهــم. متبادلــة  علاقــات  وتطويــر 
بأعــراض  التوحــد  اضطــراب  يتميــز 
رئيســية هــي: الميــل إلــى العزلــة والبــرود 
طفــل  يتجــاوب  لا  حيــث  الانفعالــي 
التوحــد مــع أي محاولــة لإبــداء العطــف 
لــه. وعــدم اهتمــام الطفــل  أو الحــب 
ــن  ــه أو اســتجابته لمحــاولات الآخري ذات
تقبيلــه  أو  كضمــه  منــه  التقــرُّب  مــن 
يبــدي  أن  النــادر  ومــن  مداعبتــه،  أو 

عاطفــة نحــو الآخريــن. كذلــك يعانــي  
والــكلام..  اللغــة  فــي  الاضطــراب 
ــة مــن  ــر قليل ــاك نســبة غي حيــث أن هن
علــى  القــدرة  لديهــم  ليــس  المصابــن 
النطــق، ومنهــم مــن  تقتصــر مقدرتــه 
بشــكل  الكلمــات  بعــض  ترديــد  علــى 
ــى  نمطــي. والذيــن يمتلكــون القــدرة عل
علــى  قادريــن  غيــر  يكونــون  الــكلام 
بشــكل  اللغويــة  مفرداتهــم  اســتخدام 
صحيــح, وتنقصهــم النبــرة الانفعاليــة 

التعبيريــة.  والقــدرة 
بالتوحــد  المصابــون  الأطفــال  يعانــي  ـ 
الآخريــن،  مــع  التفاعــل  صعوبــة  مــن 
فقــد يرغــب الطفــل فــي تكويــن علاقات 
ــة مــع غيــره، ولكنــه لا يعــرف كيــف  قويَّ
يفعــل ذلــك. كذلــك عــدم قــدرة الطفــل 
علــى الاســتجابة والــردِّ علــى اســمه فــي 
أيضــاً  عمــره.  مــن  الأولــى  الســنوات 
عــدم الاهتمــام باللعــب مــع الآخريــن، 
أو التحــدث معهــم. وعــدم القــدرة علــى 
عواطــف  أو  لعواطفــه،  الطفــل  تفهــم 

الآخريــن. 



العدد 15  -  سبتمبر 782019

تحقيق

المصابــون  الأطفــال  يواجــه  وقــد 
فــي  المشــاكل  مــن  العديــد  بالتوحــد 
مهــارات التواصــل مــع الآخريــن، ومنهــا:

عــدم التكلــم قبــل عمــر الســتة عشــر 
الأشــياء  إلــى  الإشــارة  وعــدم  شــهراً. 
عــدم  كذلــك  الطفــل،  يحتاجهــا  التــي 

الآخريــن.  مــع  الأشــياء  مشــاركته 
إلــى  يعمــد  بالتوحــد  المصــاب  الطفــل 
تكــرار مــا يقولــه الآخــرون دون إدراك 
د. وعــدم الاســتجابة للمنــاداة،  ــا يــردِّ لم
والاســتجابة للأصــوات الأخــرى، مثــل: 
صــوت بــوق الســيارة، أو عــواء الــكلاب. 
كمــا أنــه يخلــط بــن الضمائــر، إذ يشــير 
الطفــل إلــى نفســه بضميــر المخاطــب 
ـم أنــا.  أنــت، وللآخريــن بضميــر المتكلّـِ
فــي  الرغبــة  عــدم  ذلــك  إلــى  أضــف 

التحــدث مــع الآخريــن.
قــد يكــون لــدى الأطفــال الذيــن يعانــون 
مــن التوحــد  حــركات متكــررة مختلفــة، 
ومنهــا مثــاً: تكــرار الحــركات المتنوعــة، 
ورفرفــة  والــدوران،  الاهتــزاز،  مثــل: 
الطفــل  علــى  تظهــر  وقــد  الأيــدي. 
وكأنــه  أعــراض  بالتوحــد  المصــاب 
العزلــة.  مــن  آخــر  عالــم  فــي  يعيــش 
لا  وكأنــه  يبــدو  معــه  تتكلــم  وعندمــا 
يســمعك ويخــاف مــن الغربــاء كثيــراً.

ة أســباب  للتوحــد, ويعتقــد  وهنــاك عــدَّ
مــع ضعــف  ولــد  الــذي  الشــخص  أن 
بالتوحــد،  يصــاب  أن  يمكــن  وراثــي 
د  وقــد يتعــرض إلــى مســبب بيئــي محــدَّ
بالإضافــة إلــى الســبب الوراثــي. أضــف 
الأوان,  قبــل  الطفــل  ولادة  ذلــك  إلــى 
وتنــاول الأم أثنــاء حملهــا الكحــول أو 
الصــرع  عــاج  مثــل  الأدويــة،  بعــض 

أثنــاء الحمــل.

مرضيــة  أســباب  هنــاك  تكــون  وقــد 
العضــات  ضمــور  مثــل:  للتوحــد 
الدماغــي  والشــلل  )داون(  ومتلازمــة 
ــى الدمــاغ...  والأمــراض التــي تؤثــر عل
وقد ذكر )البروفســور( عادل الصالحي 
للعــاج  العراقيــة  الجمعيــة  رئيــس 
النفســي أن دراســة جديــدة فــي جامعــة 
)أريزونــا( الأمريكيــة.. تثبــت إمكانيــة 
أعراضــه  وتخفيــض  التوحــد  عــاج 
بنســبة 50 % خــال عامــن تقريبــاً... 
طبيعيــة  بكتيريــا  زراعــة  طريــق  عــن 
نافعــة شــرجياً مأخــوذة مــن متبرعــن 
أصحاء..وتســمى هــذه التقنيــة علميــاً 

باســم: 
Fecal Microbiota Transplantati

ـب عــاج الطفــل المصــاب   حيــث يتطلّـَ
فــي ســلوك الطفــل،  بالتوحــد تغييــراً 
مــع  التفاعــل  علــى  وتدريبــه  وتعليمــه 

البيئــة المحيطــة، كمــا لا بــد من أن يكون 
هنــاك جانــب نفســي، وكلمــا بــدأ العــاج 
الاســتجابة  كانــت  أصغــر  عمــر  فــي 
أفضــل. لذلــك علــى الوالديــن إخضــاع 
مبكــراً  اللازمــة  للفحوصــات  الطفــل 
ر وخاصــة عنــد الشــك  وبشــكلٍ متكــرِّ

بســلوكياته منــذ الصِغــر.
 ومــن أهــم خطــوات العــاج: تدريــب 
الوالديــن والمعلمــن فــي المــدارس وكلّ 
ــى  ــل المصــاب عل ــع الطف ــل م ــن يتعام م
كيفيّــة التعامــل معــه. كذلــك إشــراك 
الطفــل فــي مــدارس ومراكــز خاصــة 
لتدريبــه علــى التفاعــل مــع الآخريــن. 
وتكــرار العمليّــات التعليميّــة واللغويّــة. 
وتعليمــه الإيمــاءات والســلوكيّات التــي 
وضــرورة  الجســد,  لغــة  عليهــا  تــدلُّ 
لتنميــة  الطبيعــي  العــاج  اســتخدام 
للطفــل.  العصبــي  الحركــي  الســلوك 
وإشــعاره بالحنــان والحــب، وامتصــاص 



الأخطــاء التــي تصــدر عنــه. 
ــه  ــوازن وإضافت ــي مت ــاع نظــام غذائ اتب
علــى  للمحافظــة  الطفــل؛  غــذاء  إلــى 
الزيــادة،  أو  الانخفــاض  مــن  وزنــه 
الغنيّــة  الأغذيــة  علــى  والتركيــز 
بالأمــاح، خاصّــة المغنســيوم، وفيتامــن 
B6، ويكــون ذلــك تحــت إشــراف طبيــب 

. مختــص
المصــاب  الطفــل  مــع  المتعاملــن  علــى 
بالتوحــد أن  يجــدوا أســاليباً جديــدة 
وأن  اللعــب..  مثــل:  معــه  للتواصــل 
وأن  معــه,  للتواصــل  الوقــت  يمنحــوه 
يشــعرون  فــا  إيجابيــن,  يكونــوا 
الطفــل  يســتجب  لــم  إذا  بالإحبــاط 
ــوا طفلهــم  للعــاج. ومــن المهــم أن يجعل

اليوميــة. أعمالهــم  فــى  يرافقهــم 
ــر  ــاً حــدث مــع طفــل صغي وأذكــر موقف
مــن محافظــة  ســنوات  عمــره خمــس 
)ديالــى( جــاء ليجــري تخطيطــاً للدمــاغ 
أمــه.  بصحبــة  بالمستشــفى  عندنــا 
وأردنــا أن ينــام كــي نكمــل التخطيــط 
تكــون  لــن  النتيجــة  لأن  الخــاص 
مضبوطــة إلا بالهــدوء وعــدم الحركــة.  
علــى  نــوم  دون  ســاعات  أربــع  فبقــي 
الرغــم مــن إعطائــه جرعــات منومــة. 
وأمســك  أكلمــه  أن  حاولــت  وعندمــا 
يــده, فــي البدايــة أعطانــي يــده لكنــه 
ــدي والتصــق  ــا مــن ي ســرعان مــا أفلته

بأمــه, ولــم يتكلــم إلا قليــا ومــع أمــه 
ــوى بــن يديهــا  فقــط وبالإشــارات, ويتل
الطــرق  بشــتى  وحاولــت  كالموجــوع. 
ولكــن دون فائــدة, حتــى إننــا أغرينــاه 
ــم ينفــع معــه  ــر لكــن ل ــام والعصي بالطع
أي شــيء, وكانــت أمــه تعانــي مــن التعــب 
الشــديد بســببه إلــى أن عجزنــا, وتمَّ 
التالــي  اليــوم  إلــى  التخطيــط  تأجيــل 
تحــرص  أن  الأم  علــى  التشــديد  مــع 
علــى أن لا ينــام ليــاً كــي يشــعر بالتعــب 
وينــام بســهوله ويتــم إجــراء التخطيــط. 
ــري  ــه وأجُ ــا ل ــا خططن ــاً حــدث م وفع
لــه التخطيــط وتم تحويلــه إلــى الطبيــب 

الاختصاصــي.
ـ وختامــاً نخلــص مــن خــال مــا قالــه 
ــار  ــد الكب الأســاتذة إلــى أن التوحــد عن
بطــرق  يعالــج  أن  يجــب  والصغــار 
لطيفــة بعيــداً عــن العنــف واللامبــالاة 
أحــد  يفاجئنــا  فربمــا  والإهمــال.. 
المصابــن بالتوحــد بأقــوال وأفعــال لا 

تخطــر فــي بــال.  

على الوالدين 
إخضاع الطفل 

للفحوصات 
اللازمة مبكراً 

ر  وبشكلٍ متكرِّ
وخاصة عند الشك 

بسلوكياته منذ 
الصِغر

79 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



القــدوة مــن المفاهيــم التربويــة التــي تنشــئ الأســر عليهــا الأبنــاء، هــذا الشــخص 
الــذي يــرون فيــه صــورة الكمــال حيــث يكــون لهــم الدليــل فــي دياجــي الأيــام. عــادة 
مــا تكــون القــدوة قريــبٌ مقــدرٌ فــي الأســرة. لــه مواقــفُ مشــهودة وآراء ســديدة، 

كالخــال أو العــم أو صديــق العائلــة.
ــى أن يحــذوا  ــوا أبناءهــم عل ــة، يحضُّ ــه بالعرفــان والمثالي ــكل ل ــوب ويشــهد ال محب
حــذوه، ويمتثلـُـوا بــه ويســيروا علــى خطــاهُ، يقينــاً بــأن مــا يفعلــه هــو الأجمــل 

والأفضــل والأجــود. 
وفــي غمــرة الغــزو الإعلامــي الشــرس، ينافــس هــذا القريــب مشــاهير دأبــوا علــى 

الظهــور كألمــع نجــمٍ فــي الســماء. اشــرأبت لهــم الأعنــاق حتــى كادت أن تقُطــم.
فغــدا الجيــل لا يكــذب بــل يتجمــل! كأنمــا أغشــي علــى بصــره. يلهــثُ خلــفَ جديــدِ 

أثر مجاراة وسائل 
التواصل الاجتماعي

رقية فرحان الكعبي

مــا يصــورون. يبتغــي الســبق. دون أي 
اكتــراث بمترتبــات هــذا اللهــاث.

مجــاراة  حــول  للــرأي  اســتطلاع  فــي 
الأبنــاء لمــا يعــرض فــي وســائل التواصــل 
الأســئلة  بعــض  طــرح  تم  الاجتماعــي 
ليوضحــوا  ومختصــن  تربويــن  علــى 

أثــر المجــارة علــى المجتمــع.
الــذي تقدمــه  اليــوم  مــن هــو القــدوة 
الأســرة لأبنائهــا؟ وهــل دوره ملحــوظ؟

نجعــل  أن  النيــادي:  شــافع  د.  يــرى 
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هــي  والحميــدة  الفاضلــة  الأخــاق 
بحــد  أشــخاصا  نجعــل  ولا  القــدوة 
ذاتهــم، وحتــى لــو تم ذكــر شــخص لابــد 
أن نذكــره بصفاتــه المحمــودة وســلوكياته 

الإيجابيــة. 
وتقــول مربيــة الأجيــال المعلمــة مــوزة 

الكعبــي:  أحمــد 
شــخص  دائمــاً  الأســرة  فــي  القــدوة 
حكيــم خــاض تجــارب كثيــرة فــي الحيــاة 
ــة ودعــم  ودوره ملحــوظ فــي بنــاء العائل
دورهــا وبنــاء ســمعة طيبــة لأفرادهــا. 
وعــادة مــا يكــون الجــد أو الجــدة أو الأم 
والأب وقــد تطــال الخــال والعــم أيضــاً 

ــر.  ــدم إنجــاز كبي أو شــخص ق
نــورة  الأســرية  المستشــارة  وأشــارت 
يكــون  أن  المفتــرض  مــن  أنــه  النقبــي 
مراحــل  فــي  والأب  الأم  هــو  القــدوة 
يأتــي  ثــم  حياتــه.  مــن  الأولــى  الابــن 
بعــد الوالديــن المعلمــن، فيقتــدون بهــم 
التــي  الذاتيــة  الرقابــة  كأنهــم  فتــرة. 

الحاجــة. وقــت  إليهــا  يلجــؤون 
واليــوم يمكــن أن تكــون القــدوة )صديــق 
أو أحــد المشــاهير( وفــي الغالــب يلتقــط 
الســلوك الســلبي منهــم. وإن كان هنــاك 
المحمــودة.  الإيجابيــات  بعــض  أيضــا 
لكــن المشــكلة أن يصبــح هــذا المراهــق 
متأثــر لا مؤثــر وبالتالــي تكــون أدوارهــم 

فــي الحيــاة محــدودة. 
وحتــى  والتوتــر،  الإجهــاد  يبــدو  قــد 
والانطوائيــة  الجســم  فــي  الضعــف 
والعزلــة. )1( أمــراض عصريــة تعزوهــا 
دراســات الباحثــن لوســائل التواصــل 

الاجتماعــي. 
ألِفنــا الحديــث عنهــا.  وهــي أمــراض 
بســبب  الأشــخاص  بهــا  يصــاب  فقــد 

الوظيفــة أو عــدم توافــر البيئــة التربويــة 
الصحيــة. 

وتطالعنــا الدراســات المتجــددة بأمراض 
الوهمــي،  الرنــن  كمتلازمــة  جديــدة 
وهــي توهــم أن الجهــاز المحمــول يــرن 
لالتقــاط  بســرعة  الشــخص  فيســعى 
جهــازه. مــا أثــر مثــل هــذه الأمــراض 

علــى الفــرد فــي أســرته ومجتمعــه؟
يقــول د. شــافع: لهــا آثــار ســلبية، فهــي 
تأثــر تأثيــر ســلبي علــى صحــة الفــرد 
وذلــك لكثــرة الاســتخدام الســلبي لهــذه 

الأجهــزة. 
والانعــزال  الانطــواء  آثارهــا:  ومــن 
والأمــراض العضويــة، التوهــم وإدمــان 
لبعــض الســلوكيات الســلبية، والفــراغ 

العشــوائية. والحيــاة 
ولــم يظهــر هــذا المــرض إلا بســبب هــذا 
الاســتعمال المبالــغ فيــه لتلــك الأجهــزة. 
غيــر ذلــك فــان تركيــز العقــل بشــكل 
كبيــر بهــذه الأجهــزة أو مواقــع التواصــل 

ســبب آخــر لظهــور هــذه المتلازمــة.
وتشــير مربيــة الأجيــال مــوزة الكعبــي 
تأثيراتهــا  الأمــراض  هــذه  أن  إلــى 
مختلفــة فقــد ينشــغل الفــرد عــن عائلتــه 
بملاحقــة هــذه الأصــوات الوهميــة وقــد 
لا ينتبــه لمــرور الوقــت الــذي قضــاه وهــو 
فــي دائــرة الوهــم، فتضيــع عليــه الكثيــر 

ــة. مــن لحظــات الســعادة العائلي
فــي حــن تعــدد الأســتاذة نــورة بعــض 
هــذه التأثيــرات )القلــق و التوتــر، العزلة 
الاجتماعيــة، رغــم وجــوده بــن الأســرة، 
الصمــت الفكــري، الصمــت الوجداني.. 
ويتكــون لديــه مشــاعر إلكترونيــة فهــو 
فقــط يتواصــل إلكترونيــا مــع النــاس، 
قليــل الإنتاجيــة، منفصــل عــن الواقــع 

وتطالعنا الدراسات 
المتجددة بأمراض 

جديدة كمتلازمة 
الرني�ن الوهمي، 

وهي توهم أن 
الجهاز المحمول يرن

قد يب�دو 
الإجهاد والتوتر،  

والانطوائي�ة أمراض 
عصرية تعزى 

لوسائل التواصل 
الاجتماعي
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و بأمــور كبيــرة  خيالــه يشــطح كثيــراً 
يعجــز عــن تحقيقهــا(

إن هــذه الوســائل التــي جعلتنــا نلتهــم 
لا  حســابات  عبــر  لنــا  يســوق  مــا 
نهارنــا  مــن  ســاعات  تمضــي  تــكاد 
لهــا  يوجــه  بجديدهــا.  وطالعتنــا  إلا 
بــداء  أصبتنــا  بــأن  الاتهــام  أصابــع 
يعيــش  الــذي  الوقــت  ففــي  المجــاراة. 
وســائل  عبــر  حياتهــم  الكثيــرون  فيــه 
فــإن  الحديثــة،  الاجتماعــي  التواصــل 
خــوف مــا يتولــد لــدى الشــخص مــن 
يشــارك  ولا  الركــب  عــن  يتخلــف  أن 
التــي  اللطيفــة  بالأحــداث  الآخريــن 
هــذا  الباحثــون  يســمي  لــه.  تحــدث 
مــرض  هــو   ،FOMO بالفومــو  المــرض 
 Fear" ــة ــر اختصــاراً لجمل ــد ويعتب جدي
Of Missing Out"مــا الكلمــة التــي يمكــن 

لهــؤلاء؟ توجهــا  أن 
علــق د.شــافع : يتصــف هــؤلاء بضعــف 
الشــخصية، وقلــة الثقــة بالنفــس. فأنــا 
وأبنــي فكــرة  أقلــد  أن  أريــد  كنــت  إن 
تقــول إن عــدم تقليــدي لهــم هــو تخلــف. 
فالصــواب هــو أن نقــول إن عدم تقليدي 
لهــم ليــس هــو التخلــف عــن الركــب. 
والمتخلــف  الحقيقــي  التخلــف  لأن 
الحقيقــي, هــو التخلــف فــي تطويــري 
ــي تقنيــات العصــر  الذاتــي، التخلــف ف
العلميــة والعمليــة، والتخلــف فــي مواكبة 
التقــدم العلمــي فــي التقــدم والنجــاح 
ــز وليــس فــي ســلوك شــخص لا  والتمي
فائــدة مــن ســلوكياته المقتصــرة علــى 
الســفر والمشــتريات وقضــاء إجــازات. 
أيــن يكــون الإبــداع والابتــكار فــي  إذاً 

ذات الإنســان؟ أيــن موقعــه؟
نمطيــه..  شــخصية  لدينــا  ســتتكون 
ــي  ــة ونضــع معان ــزرع الثق ــاج أن ن فنحت

التخلــف عــن  صحيــح 
ــذات  ــر ال ــف هــو عــدم تطوي  لأن التخل
والصــور  اللبــس  وليــس  والعلــوم 
ــك، فهــذا هــو  والنزهــات ومــا شــابه ذل
مــا يعــدم الشــخصية والأفــكار والإبــداع 

والابتــكار. 
ويعقــب: بعــض الكلمــات تصــاغ بصياغة 

ثانيــة لكــن مضمونهــا يدمر!
تخلــف  المجــاراة  أن  مــا وصفنــا  فــإذا 
المبــادئ  فــي  المتخلــف  نصــف  فبمــاذا 

ومعالجتهــا. والأخــاق  والقيــم 
تقــول الأســتاذة مــوزة الكعبــي للأســف 
بقــوة  يتكاثــر  البشــر  مــن  النــوع  هــذا 
فــي مجتمعنــا. تضيــع منهــم لحظــات 
الســعادة تتســرب مــن أعمارهــم. لمثــل 
هــؤلاء أقــول: ستســألون عــن أعماركــم 
فيمــا أفنيتموهــا وعــن أوقاتكــم فيمــا 
ــن  ــاة الآخري أضعتموهــا. فملاحقــة حي
انــزلاق خطيــر مهلــك يــؤدي إلــى الكآبــة 

ــم. واله
يفقــد  أنــه  النقبــي  نــورة  وتذكــر 
الخصوصيــة فهــو مبــاح للجميــع فــي 
كل أمــور حياتــه. ولــو أنــه كان يعــرض 
بالنفــع  تعــود  التــي  القيمــة  الأمــور 
ينشــر  أن  مــن  أفضــل  لــكان  المجتمــع 
ولا  تســمن  لا  التــي  حياتــه  تفاصيــل 

جــوع مــن  تغنــي 
التأثــر بأفــكار الآخريــن أصبــح نمــط 

حيــاة أم داء يــدق ناقــوس الخطــر؟
يقول د.شــافع: بعض الأشــخاص جعلوه 
نمــط إلــى أن صــار داء.  التقليــد إعــدام 
للــذات إعــدام لهــذه الشــخصية. لدينــا 
تنتشــر،  بــدأت  للشــخصيات  أنمــاط 
بشــكل كبيــر فــي المجتمــع. بحيــث ظهــر 
فــي المجتمــع أشــكال مــن الشــخصيات 

مــا  أنــه  المؤســفة  والمشــكلة  النمطيــة. 
كانــت  إن  الشــخصية  هــذه  يهــم  عــاد 
ســلبية أو محبطــة أو إمعــة مقلــدة... 
نــوع مــن التقليــد الأعمــى بســبب قــوة 

ــاه الشــخص.  ــذي يتلق ــر ال التأثي
وهــذا  فكــري؟  أيــن  عقلــي؟  أيــن  إذاً 
إن دل فإنمــا يــدل علــى الجهــل! لأنــه 
يبرزهــا  ولــم  بيــده  طمــس شــخصيته 
ولــم يبــرز رأيــه.  وأصبــح إمعــة يتبــع 

غيــره.
ويؤكــد علــى أنــه لابــد أن أعيــش فــي 
مربــع )مبــادئ وقيــم ديــن والأخــاق( 
فمــا يحــدد اتباعــي للشــخصية تفكيــري 
دينــي  مــع  تتــاءم  هــل  بســلوكياتها، 

وأخلاقــي؟  وقيمــي  ومبادئــي 
تجيــب مــوزة الكعبــي أن التأثــر بأفــكار 
الآخريــن لــه حديــن: تأثرنــا بالأفــكار 
مثاليــاً.  عالمــاً  لنــا  يخلــق  الإيجابيــة 
ــو داء  ــكار الســلبية فه ــا بالأف ــا تأثرن أم
خطيــر لأن هــذه الأفــكار تهــدم ولا تبنــي 
وتضيِّــع منــا فــرص الحيــاة مــع الآخريــن 

ببســاطة.
يكتســب  الإنســان  أن  النقبــي  توضــح 
تصرفاتــه وســلوكه بدايــةً مــن والديــه 
ومعلميــه وفــي فتــرة النضــج لابــد أن 
يتمثــل المقولــة التالية )لا تترك الآخرين 
ناضــج  إنســان  لأنــك  لــك(  يفكــرون 
لا  القــرار  لديــك  يصبــح  أن  تســتطيع 
أن تكــون تابــع لمشــاهير وأصحــاب. فــا 
بــأس مــن الاســتفادة منهــم ولكــن لابــد 
أن تســعى لأن تطــور مــن ذاتــك وتنميهــا 

لتكــون قــدوة لنفســك والآخريــن.
حقــاً إنــه الــداء الخفــي، إذ أننــا تكيفنــا 
ســرى  فقــد  معنــا،  هــو  وتكيــف  معــه 
العــادي أن  فــي أوصالنــا، فمــن غيــر 

تحقيق



ــة( )4( لأنــك ســتغدو  لا تجــاري )الهَبَّ
بيننــا!  الدخيــل 

التواصــل  وســائل  مشــاهير  نجــاري 
ــا يعرضــون، ويلبســون  الاجتماعــي فيم
الفــرد  علــى  ذلــك  أثــر  مــا  ويقتنــون. 

ومجتمعــه؟ وأســرته 
يبــادر د. شــافع للــرد علــى هــذا الســؤال 
قائــا: الهــاك والدمــار, وأثــره الطــاق 
شــخصيات  وانعــدام  الأســرة  وتشــتت 
الأبنــاء. يخــرج لنــا جيــل مقلــد جيــل 
أن  ويظــن  تافهــة,  أمــور  فــي  تفكيــره 
لا معنــى للحيــاة. ليــس لديــه أهــداف 

واضحــة. لأنــه لــم يشــعر بالإنجــاز.
ليكــن مــن يكــون مشــهوراً لكــن يهمنــا 
مــاذا يعمــل ومــاذا ينتــج ومــاذا يقــدم 
ــي  ــي قــدوة. لنرب للمجتمــع كــي يكــون ل
الأجيــال علــى الاهتمــام بالضروريــات 
والتركيــز عليهــا أمــا الكماليــات فهــي 

بقيمــة  يشــعرون  ولنجعلهــم  وقتيــه. 
الحيــاة وقيمــة الوقــت الــذي يقضونــه 

أمــام هــذه الأجهــزة.
تذكــر الكعبــي : أن مجــاراة المشــاهير 
أكبــر نقمــة قــد يحصــل عليهــا الفــرد 
مــع  الحيــاة  تفوتــه  فقــد  حياتــه؛  فــي 
أبنائــه وعائلتــه وتمــر الســنون فــا يجــد 
أمامــه متســع للاســتمتاع بمــا جمــع مــن 

ــة. ــوز وهمي كن
يحــادث  أن  الســعادة  أجمــل لحظــات 
ــد  ــة فق ــاة فاني ــه لأن الحي الإنســان أهل

نفتــح أعيننــا فــا نــرى أحــد منهــم.
وتبــن النقبــي قائلــة: جميــل أن يتابــع 
أن  والأجمــل  مؤثريــن  أنــاس  الفــرد 
محتــوى  ولديهــم  إيجابيــن  يكونــوا 
يمكــن  غيرهــم  لأن  بالمتابعــة،  جديــر 
أن يجعــل مــن المتابــع لــه قليــل الثقــة 
بنفســه، وغيــر راضــيٍ عنهــا ولا عــن 

مجتمعــه، ضحــل الفكــر، مفتقــر إلــى 
ــى  ــن. بمعن الإحســاس بمشــاعر الآخري

أنــه يــدور فــي فلــك نفســه فقــط.

التواصــل  وســائل  مشــاهير  نجــاري 
ــا يعرضــون، ويلبســون  الاجتماعــي فيم
ترويجهــم  فرصــة  نقتنــص  ويقتنــون. 
لمــا يســمى ب)كــود الخصــم( كــي نغــزو 

الالكترونيــة. المتاجــر 
ولكنــي  أكــذب  لا  أنــا  أحدنــا  ويــردد 
فيلــم  اســم  بهــا  تنبــأ  عبــارة  أتجمــل، 
ســينمائي مصــري فــي القــرن الماضــي. 
وهــا نحــن ذا نرددهــا وتحــت طياتهــا 

الأســرة.  ظهــر  شــجون قصمــت 
اســتقبال  حفــل  الأم  بــال  يشــغلُ 
وأي  أحذيتــه,  ومــاركات  وليدهــا, 
المتاجــر الالكترونيــة ســترتاد لتختــار لــه 
ملابســه. ويعكــف الأبنــاء علــى انتقــاء 
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ــم  أحــدث التقليعــات الشــبابية فــي عال
والإكسســوار. والأزيــاء  الالكترونيــات 

وكيــان الأســرة هــو آخــر مــا يفكــرون 
بــه ، فلــو اســتغل المــال المصــروف علــى 
مجــاراة الآخريــن فــي شــؤون الأســرة 
شــهدنا  مــا  بمصداقيــة  وحاجاتهــا 
تفــككاً أســريا ولا نســباً مــن الطــاق 
عاليــة. شــره الشــراء اجتــاح الجميــع، 
لا يفــرق بــن ذوي الدخــل المرتفــع مــن 
فــي  الجميــع  المحــدود.  الدخــل  ذوي 

المجــاراة ســواء! ميــدان 
وإطــاع  حميــم،  ســباق  فــي  الــكل 
أن  مخافــة  الأحــداث،  علــى  مســتمر 
غيــره،  إليــه  ويســبقه  شــيء،  يفوتــه 
فيكــون حديــث الآخريــن فــي المجالــس. 
القلــق مــن أن ينُتقــص أمــام الآخريــن 

هاجــس كل فــرد.
ــاة تبــدو أقــل جمــالا  ــأن الحي الشــعور ب
وإثــارة وأكثــر رتابــة مــن حيــاة الآخريــن، 
بــن  المقارنــات  عقــد  ســببه  شــعور 
حياتهــم وحيــاة الذيــن ينشــرون لحظــات 

الســعادة التــي قــد تكــون مزيفــة فــي 
بعــض الأحيــان. 

الخــواء النفســي والروحــي والعاطفــي 
عنــد الأبنــاء كيف الســبيل إلى إشــباعه؟

العلاقــات  دور  د.شــافع  يبــن 
الاجتماعيــة والجلــوس مــع الأبنــاء، إذ 
لابــد أن يحــددون يــوم أســري يلتقــون 
فيــه، يجلســون مــع بعــض مــا يقــارب 
العشــرون دقيقــة إلــى النصــف ســاعة. 

مايمكــن. أقــل  وهــذا 
بــن  فيمــا  العلاقــة  تتطــور  حتــى 
تترابــط  وبالتالــي  الأســرة  أفــراد 
المقيتــة  الســلوكيات  وتندحــر  الأســرة 
كالانطوائيــة والانعــزال والكــره والفراغ.

أبنائــك.  مهــارات  مــن  طــور  ويقــول: 
ــة  ــام المنزلي ــم ينجــزون بعــض المه اتركه
واخــرج معهــم فــي نزهــات أو اجلــس 
معهــم وقــت مراجعتهم لبعض دروســهم، 

شــاركهم وهــم يلعبــون مــع بعــض.
هنــاك مهــام لعامــل المنــزل لكــن عــود 

خاصــة  مهــام  لديهــم  بــأن  الأبنــاء 
بهــم بالمنــزل فهــم يعيشــون فــي مــكان 
مهــام  لهــم  يكــون  أن  لابــد  مشــترك 
لديهــم  يتكــون  حتــى  منزلهــم.  فــي 
ولا  أحقــاد  فــا  الأســري(  )الــولاء 
فصــام وخصــام بــن الوالديــن والأبنــاء 
ناجــح  بــل مجتمــع ســليم  ولا عقــوق. 

ومترابــط.
ويضيــف: كذلــك إدارة أولويــات الأســرة 
وإقــام الصلــوات والمواظبــة علــى الأذكار 
الفــراغ  لمــلء  والتنظيــم  والتخطيــط 
فيجدونــه  الأبنــاء  إلــى  يتســلل  الــذي 
منفــذاً لمتابعــة ومجــاراة مــن يتابعونهــم 

فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي.
هنــاك  أن  إلــى  فتشــير  الكعبــي  أمــا 
تمــأ  التــي  الأنشــطة  مــن  الكثيــر 
مــن  فالكثيــر  أبنائنــا.  لــدى  الخــواء 
الــدول الآن تحــاول مــلء هــذا الخــواء 
فــي  ســواء  كثيــرة  أنشــطة  بطــرح 
المدرســة أو خارجهــا. وهنــاك الأنشــطة 
الدينيــة التــي تعــزز الأخــاق وهنــاك 
المســاهمة فــي المناســبات الاجتماعيــة 
واللقــاءات المتبادلــة بــن أفــراد الأســرة. 
وبعــض الألعــاب الذهنيــة والرياضــات 
الأنديــة  فــي  والمشــاركة  والمســابقات 
ــى  والقــراءة. فلربمــا يمكــن القضــاء عل

الخــواء. هــذا 
الخــواء  إشــباع  ســبل  النقبــي  وتختــم 
فــي  للأبنــاء،  والعاطفــي  الروحــي 
مائــدة  حــول  الأســرية  الجلســات 
الأنصــات  أســلوب  واتبــاع  الطعــام، 
الإيجابــي الــذي يعكــس تفاعــل الآبــاء 
ــي  ــاء، الحــوار الإيجاب ــه الأبن بمــا يحكي
الناجــح المثمــر الــذي مــن خلالــه يمكــن 
النظــر  وجهــات  وبيــان  الآراء  تبــادل 
والمعتقــدات  الأفــكار  تعديــل  وبالتالــي 
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وتوجيــه الأبنــاء بصــورة سلســة، وأكــدت علــى أن تكــون الأســرة هــي المــاذ الآمــن 
آخــر. ببديــل  عنهــا  يرغبــوا  فــا  والاحتضــان  بالحــب  المملــوء 

أخيــرا فــإن الخــواء مــأ الأرواح والقلــوب والأذهــان والفكــر وعراهــا مــن قناعاتهــا. 
وجعلهــا تعيــش بــا هــدف تصبــو إليــه. هــذا الخــواء الــذي يجعــل الفــرد ســطحي. 
ــة حــول  ــه المعرفي ــل ويســتعرض عضلات ــه ويتفــوق ب يجهــل أبســط أساســيات دين
أحــدث صيحــات الموضــة، وأخبــار المشــاهير. ليكــون هــو الســبب فــي هــدم أســرته 

ثــم مجتمعــه. يصبــح ويمســي همــه المجــاراة لا غيــر!
فهــو ســريع التأثــر بأفــكار الآخريــن. لــذا علينــا أن نضــع فــي اعتبارنــا أن ننشــئ 
أبناءنــا علــى أن يكــون لهــم هــدف فــي هــذه الحيــاة، ونســلحهم بســاح العلــم 
والفكــر الســديد، فنشــبع خــواء الفكــر ونبنــي جســور الــود والتواصــل مــع الأنمــوذج 
الأوحــد والمثــل الأعلــى نبينــا محمــد عليــه الصــاة و الســام باتبــاع نهجــه بــدءاً 
بأنفســنا، ثــم بعــد ذلــك يمكــن أن نتخــذ مــن المميزيــن فــي المجتمــع قــدوة حســنة. 
والالتــزام بالعبــادات ســبيل لإشــباع الخــواء الروحــي. هكــذا تنُشــأ الأجيــال وبذلــك 
تســتقر الأســر وتســتغل الطاقــات للتطويــر والتعميــر والابتــكار الــذي يعــود علــى 

الفــرد والمجتمــع بالفائــدة، فترقــى المجتمعــات والــدول برقــي الفكــر والــروح.

الشعور بأن الحياة 
تب�دو أقل جمالًا 

وإثارة سبب�ه عقد 
المقارنات بي�ن 
حياتهم وحياة 

الآخرين 

ملاحقة حياة 
الآخرين إنزلاق 

خطير مهلك 
يؤدي إلى 

الكآبة والهم 

)https://www.youm7.com/story/2015/8/1)1/أحدث-الدراسات-وسائل-التواصل-الاجتماعية-تســبب-
الأمراض-النفســية-للمراهقين/2287646

)https://www.arrajol.com/content/26556)2+3/صحة/تعرف-على-ابرز-الأمراض-التي-تســببها-لك-
التقنية

)4( الهبة هي كل جديد
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علي حسن الفواز

شــيطنة الحداثــة قــد تدفــع لوضعهــا فــي ســياق أخلاقــي 
أكثــر مــن تموضعهــا فــي الســياق الثقافــي، إذ يعنــي هــذا 
التموضــع الافتراضــي موقفــا منهــا، ومــن أســئلتها، ومــن 
فاعلهــا النقــدي، ومــن مرجعياتهــا التاريخيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة وحتــى مــن تطلعاتهــا الثوريــة، وهــو مايعنــي 
تأطيــر وصفهــا وتفســيرها علــى وفــق مرجعيــات وأســانيد 
وقــراءات أخــرى، وبعيــدا عــن كونهــا منظومــة كنائيــة عــن 
قيــم التقــدّم، والتــي ارتبــط وجودهــا بالتحــولات العميقــة 
الأوربيــة،  البرجوازيــة  قادتهــا  التــي  تلــك  والضاغطــة، 
المعياريــة  مــن  نــوع  إلــى  العالــم  خلالهــا   مــن  واخضعــت 

والقوميــة.. واللغويــة  الطبقيــة 
إنّ ربــط الفاعليــة النشــوئية للحداثــة بأوربــا لــه مايبُــرره، 
علــى مســتوى التغيّــرات الحادثــة فيهــا، بــدءا مــن احتضانهــا 
لحركــة النهضــة الإيطاليــة والكشــوفات الفلكيــة الكوبرنيــة، 
والثــورة الصناعيــة فــي إنكلتــرا والثــورة الفرنســية، واكتشــاف 
العالــم الجديــد، وعلــى مســتوى التغايــرات الاجتماعيــة التــي 
ارتبطــت بالثــورة العلميــة وحركــة الاصــاح الدينــي بنســخته 
البروتســتانتية  ونشــوء الدولــة القوميــة فضــا عــن علاقتهــا 
الثقافيــة/ الفلســفية مــع فاعليــة الأنــوار التــي قادهــا كانــط، 
ــة العقــل الاتصالــي لهابرمــاس ونظرتهــا لهــا  وانتهــاء بفاعلي

الحداثة ..
الفاعلية النقدية 

والأوهام الكبرى

بوصفهــا حركــة لــم تســتنفذ اغراضهــا وضرورتهــا بعــد..
فــإن  المعطيــات،  هــذه  لــكل  نتاجــا  الحداثــة  كانــت  فــإذا 
منهــا  جعــل  العقلانيــة  الفلســفية  بالحــركات  اقترانهــا 
ــة الإنســان  ــل، وعــن هوي ــم العق ــي تعبيرهــا عــن قي ــزة ف مائ
ــر، لكــن أخطــر  الجديــد، الإنســان النقــدي، الإنســان المفُكِّ
ــا  ــة هــو تمثيله ــا الأوربي ــخ آنيته ــي تاري ــة ف ــه الحداث ــا مثّلتّ م
المتعالــي لأوهــام هــذا الإنســان الأوربــي، فــي تعاليــه الثقافــي 
والطبقــي، وفــي تســويغ فاعليتــه فــي الســيطرة وفــي الكشــف 
والســلطة،  والثــروة  الحريــة  قــوة  امتــاك  وفــي  والتفــوّق، 
إلــى  وصــولا  الجغرافــي،  الاكتشــاف  رحــات  مــن  بــدءا 
حــركات الاســتعمار والاستشــراق ونهــب الثــروات، وفــرض 
ــم،  ــة للعال ــة الفائق ــة الكولينيالي ــا الرؤي ــرب بوصفه ــة الغ رؤي
أو كمفهــومٍ  النقــدي كاصطــاحٍ  مــا أعطــى للأفــق  وهــذا 
تمثّــل  كظاهــرة  الحداثــة  هــذه  بوجــود  للاعتــراف  دافعــا 
ــب، وكمُعطــى  ــدة مــن جان ــي  الجدي ســيرورة النهــوض الغرب
كبــرى  نهضــة  لمخاضــات  التمثيليــة  الفاعليــة  عــن  يعُبّــر 
ولســيطرتها  وعلميــة،  وعســكرية  واقتصاديــة  سياســية 
علــى كلّ حــركات التحديــث بمســتوياتها التقانيــة العلميــة، 
وبمســتوياتها التنويريــة والاصلاحيــة، ولمظاهــر القــوة مــن 
ــا  ــع له ــة طبائ ــة الحداث ــا أكســب فاعلي ــبٍ آخــر، وهــو م جان

ثقافة
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حاجتن�ا للحداثة ليست 
حاجة مفهومية 
مجردة، ولا حتى 

ثقافية بشكلٍ 
عمومي، بل هي حاجة 

ضرورية وحقيقية 
لتجاوز الزيف

إنّ ربط الفاعلية 
النشوئي�ة للحداثة 
بأوربا له مايُبرره، 

على مستوى 
التغيّرات الحادثة 

فيها

علاقــة بشــرعة الهينــة، مــن خــال شــرعة 
والليبرالــي  العلمــي،  النهضــوي  التأســيس 
بنشــوء  وبعلاقتــه  والاقتصــادي،  السياســي 
ــك التــي امتلكــت  ــة، تل الــدول الكبــرى والقوي
الجيــوش والأســاطيل والاقتصــادات القويــة، 
الاســتعمارية  ســيطرتها  فرضــت  والتــي 
مــن خــال البحــث عــن الأســواق والعمالــة 
التبشــيرية  الحــركات  وبنشــوء  الرخيــص، 
كقــوة للســيطرة الروحيــة، ولتبريــر وتســويغ 
فكرتهــا عــن العالميــة وعــن مفهــوم العصــر 
الحديــث الــذي دخلتــه أوروبــا، عبر الســيطرة 
أو  العرقــي،  والاضطهــاد  والغــزو  والحــرب 
عبــر العلــم والتجــارة والثقافــة بــكل حمولاتهــا 
والتداولية..وبقــدر  والإعلاميــة  المعرفيــة 
مــن  الحداثــة  هــذه  منطوقــات  تحمــل  مــا 
ــة  ــي الهيمن ــوة غامضــة ف ــن ق التباســات، وم
ــل أفكارهــا حــول  ــي الاتصــال، وفــي تمثي وف
واللغــة  والســلطة  الهويــة  تخــصّ  قضايــا 
والنظــام والســيطرة والمجتمــع، فــإنّ طبيعــة 
المجتمــع الجديــد الــذي أنتجتــه الحداثــة لــم 
يكــن بعيــدا عــن انتــاج الأزمــات، بمــا فيهــا 
دوراً  الحداثــة  لعبــت  التــي  الأزمــات  تلــك 
الأزمــات الإقتصاديــة  مثــل  فــي ســيرورتها 
الأثنيــة،  والصراعــات  الكونيــة  والحــروب 
ومظاهــر العنــف الجنــدري واللونــي والطبقــي 
والهوياتــي، والــذي تســبب فــي إنتــاج أكبــر 
ظاهــرة لتهجيــر العمالــة رخيصــة الثمــن مــن 
أفريقيــا، ولنشــوء ظاهــرة الاســتعمار الأوربــي 
بشــكليه القــديم والحديــث وســيطرته علــى  
قــارات آســيا وأفريقيا..هيمنــة حداثــة القــوة، 
مكشــوفة  صراعــات  فــي  تنخــرط  جعلهــا 
للهيمنــة، وللســيطرة والاســتعباد والاســتلاب 
مــا  وهــذا  والهوياتــي،  والثقافــي  الوجــودي 
جعــل معطيــات هــذه الحداثــة فــي موضــع 
باتجــاه  هــروب  فــي  حتــى  أو  دائــم،  شــكٍ 
تقــوم  التــي  تلــك  مُلفّقــة،  تمثيليــة  دعــوات 
المعرفيــة  نزعات)القطائــع  تضخيــم  علــى 

والتاريخيــة( والتــي فرضــت خطابهــا عبــر 
جملــة مــن الأفــكار، والمؤثــرات، حيــث تأثّــر 
بهــا عــدد مــن المثقفــن العــرب والمســلمين، 
بــدءا مــن رفاعــة الطهطــاوي ومحمــد عبــده 
وشــبلي شــميل وخيــر الديــن التونســي وليــس 
العــروي  اركــون وعبــد الله  انتهــاء بمحمــد 
ونصــر حامــد ابــو زيــد وحســن حنفــي وطــه 
المعرفيــة  وغيرهم.القطيعــة  الرحمــن  عبــد 
الحداثــة  لهــا  ســوّغت  التــي  والتاريخيــة 
وإلــى  تاريخــي،  لبـْـس  إلــى عمليــة  تحولــت 
صــراع أســهم إلــى حــد كبيــر فــي صياغــة 
أطــر سياســية واجتماعيــة وثقافيــة، كان لهــا 
الأثــر الكبيــر علــى واقــع المجتمعــات العربيــة، 
وعلــى إشــاعة أفــكار إيهاميــة تبــرر الحديــث 
والفردانيــة،  والحريــة  التقــدم  أفــكار  عــن 
ــرأة، وعــن  ــة الم ــث عــن حري ــا الحدي بمــا فيه
القــديم،  الجنــدر  مهيمنــات  تاريخيــة  نقــد 
لكــن هــذا الأثــر ظــل فــي جوهــره مرتبطــا 
بالســلطة وبــرأس المــال وبالنظــام الطبقــي، 
وبفاعليــة المركــز الحاكــم الــذي يؤمــن بالملكيــة 
ــه علاقــات  ــاج، وبتوجي الشــاملة لأدوات الإنت
ــح  ــادة الرب ــرص لزي ــاج باتجــاه تأمــن ف الإنت
الدائــم، وتضخيــم الثــروة كقــوة فاعلــة فــي 
تطويــر  وفــي  والجيــوش،  المؤسســات  بنــاء 
مجــالات العلــم التــي تخــدم النظــام الطبقــي 
للعصــور  الممثــل  والرأســمالي  والسياســي 

الحديثــة..
الحداثة والحاجة المفهومية

مفهوميــة  ليســت حاجــة  للحداثــة  حاجتنــا 
مجــردة، ولا حتــى ثقافيــة بشــكلٍ عمومــي، 
بــل هــي حاجــة ضروريــة وحقيقيــة لتجــاوز 
الزيــف، ومحنــة التخلــف والفشــل، ولمواجهــة 
ذلــك  لكــن  الحضاريــة،  العطالــة  تحديــات 
الأوربــي  للتوصيــف  التــام  التمثيــل  لايعنــي 
المركــزي لهــا، ولســلطتها ونظرتهــا المرآويــة 

المتعاليــة للآخريــن، ولا حتــى  لطرائــق 
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ثقافة

تســويغها للعنــف الباعــث علــى فرضيــة 
ــاك. ــة والامت الســيطرة والرقاب

الحاجــة للحداثــة هــي نظيــر مفهومــي 
للحديــث عــن الحاجــة إلــى الإصــاح 
التــردّي  عقــدة  وإلــى تجــاوز  والتنويــر 
إنضــاج  فــي  وللفشــل  الحضــاري، 
فاعليــات التنميــة والعمــران، وتأصيــل 
مشــروعية بنــاء الدولــة العاقلــة والحكــم 
الرشــيد، حيــث أنســنة هــذه الحداثــة، 
ــة  ــات اســتعمالاتها الثقافي وتوســيع مدي
ــة.. ــة والسياســية والعمراني والاقتصادي

لهذه)الحداثــة(؟  ننُظّــر  أن  لنــا  كيــف 
وماهــي الســبل للوصــول إليهــا وللتعاطي 
مــع اســتحقاقتها، ومــع أســئلتها، ومــع 
لنــا  وكيــف  وســتراتيجياتها؟  برامجهــا 
أنْ نواجــه - أيضــا- أوهامهــا وخداعهــا 
ونظامهــا الفائــق فــي الرقابــة والســيطرة 

وفــي الاحتــكار؟
أحســب أن مثــل هــذه الأســئلة ترتبــط 
الفلســفية  النظــر  بمســتويات  أيضــا 
وتعالقهــا مــع فاعلية النقــد وقوته، مثلما 
القانونيــة  بالمســتويات  ارتباطهــا  هــو 
والأخلاقيــة فــي توصيــف قيــم الحداثــة، 
إلــى منتجاتهــا، وإلــى تســويغ  والنظــر 
والعلــم  بالمعرفــة  القيميــة  تعالقاتهــا 
بوصفهــا قيمــاً تخــصّ الإنســان، فضــا 
مــا عــن يرتبــط بهــا مــن فاعليــات تخــصّ 
إشــباع الحاجــات الثقافيــة والتنمويــة، 
بــكلِّ حمولاتهــا، وبــكل تمثلاتهــا  الكبــرى 
فــي حياتنــا، حيــث الحاجــة إلــى القوانين 
وإلــى الدولــة الحديثــة، والعلــم والمعرفــة، 
للحريــة  الإنســانية  الحاجــة  وحيــث 
والعــدل والحــق والتنميــة والديمقراطيــة 
والتعليــم، وحيــث الحاجــة إلــى الأمــن 

الاجتماعــي، والأمــن السياســي..
)إن الحداثــة  يقــول هنــري ميشــونيك 

قيمــة مرغــوب فيهــا أكثــر لأنهــا تُــدث 
دافعــا فــي القصــد( أي إن هــذه الحداثــة 
فــي  تعنــي  عليــا  قيمــة  إلــى  تتحــول 
جوهرهــا التقــدم، مثلمــا تعنــي التغايــر، 
وامتــاك القــدرة علــى كشــف المزيــف 
الــذي يكــرر هيمناتــه علــى الواقــع عبــر 
مظاهــر العنــف أو الايديولوجيــا، وعبــر 
ــل  ــات لهــا قصــد تحوي مــا يتركــه مهيمن
الســيطرة والقــوة إلــى خطابــات تتجوهر 
ــم  حــول مفهــوم القــوة التــي تصنعهــا قي

الحداثــة ذاتهــا..
العقــل العربــي،  بوصفــه عقلًا)تاريخيــاً( 
و)نصوصيــاً( فإنــه يواجــه منــذ عقــود 
أســئلة شــتى، وأخطرهــا ســؤال شــكيب 
ــدّم  ــاذا تأخــر المســلمون وتق أرســان) لم
شــيوع  ب)  لّخصهــا  والتــي  غيرهــم( 
الجهــل، العلــم الناقــص، الجمــود علــى 
وغيرهــا(  والخــوف  الهلــع  القــديم، 
مثلمــا يواجــه ومنــذ ذات العقــود طويلــة 
وبمــا  المهيمنــات،  تلــك  اســتفزازات 
يجعلــه يعيــش رهــاب التابــع، والخائــف، 
والمتماهــي، أي يعيــش أوهامــه الفائقــة 
فــي التعبيــر عــن حاجتــه الطائلــة لقيــم 
الحداثــة  ولصــور   والتقــدم،  النهضــة 
بصيغتهــا الإنســانية القيميــة، أو حتــى 
بصيغتهــا الأداتيــة، والتــي تملــك أدواتهــا 

الســلطة أو الجماعــة..
إن امتلاك أســباب الحداثة، هو مايمهد 

الطريــق لتجــاوز عقــد الحداثــة الأداتيــة، 
حداثــة الســيطرة والعنــف والاســتعمار 
والتفــوّق، باتجــاه  الحداثــة التواصليــة 
كمــا أشــاعها هابرمــاس، والتــي تعنــي 
الإنســان والآخــر فــي ســياق علاقتهمــا 
والجماليــة  الإنســانية  وحاجاتهمــا 
والفكريــة واللغويــة، وآليــات النظــر إلــى 
ــة وجودهمــا فــي الاجتمــاع، وفــي  فاعلي
إنتــاج قيــم وسياســات وأطــر التعايــش 
والتفاعــل والتواصــل، وفــي قلــق تورطهــا 
فــي لعبــة الاعتــراف الهيغلــي فــي ثنائيــة 
ــا  ــوع كم ــع والمتب ــد، أو التاب الســيد والعب

ــون.. ــز فان عــن فران
 الحداثــة - الأداتيــة - هــي التــي تحولت 
إلــى مصادر لإنتــاج الرعب والقوة، لكنها 
أيضــا لعبــت دورا علــى مســتوى الأفــكار 
والممارســات لصناعــة) الدولــة الحديثــة( 
دولــة بســمارك القوميــة، والتــي نزعــات 
انخرطــت فــي تأكيــد الــذات الغربيــة، 
بوصفهــا ذاتــا متعاليــة، ذاتــا مركزيــة، 
لهــا أنموذجهــا الهيغلــي المتعالــي، والــذي 
بــه،  الآخريــن  لاعتــراف  دائمــا  يدعــو 
وهــو ذاتــه ماجعلــه فوكويامــا مرجعــه 
فكرة)نهايــة  لإشــاعة  السســيوثقافي 
لســيطرة  تمثيــا  بوصفهــا  التاريــخ( 
العقــل الغربــي، عبر نصوصــه وحضارته 
الاعتــراف  وأن  ورأســماله،  وقوتــه 
الســوفيتي  ســقوط)الاتحاد  بعــد  بهــا 
القــديم( والنظريــة الاشــتراكية والأدلجة 
الشــيوعية هــو مــا يســتدعي الاعتــراف 
بــه أيضــا كمثــال فائــق للســيطرة والقــوة.

حاجتنا إلى حداثة أخرى..
بعــد فشــل أطروحــات الهيغلــي الجديــد 
صــراع  وبــدء  فوكويامــا،  فرانســس 
مفاهيمــي جديــد حــول قيــم الحداثــة، 
ــم  ــى العال ــة ســيطرتها عل وحــول إمكاني
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الاقتصاديــة،  الصــن  قــوة  بــروز  بعــد 
وروســيا العســكرية، وبعــد تعقّــد الصراع 
والجماعــات  السياســي(  مع)الإســام 
دمويــة  أكثــر  رعــب  وبــروز  الإرهابيــة، 
الحديــث  بــات  والكراهيــة،  للعُصــاب 
أمــراً  أســئلتها  وعــن  الحداثــة  عــن 
أكثــر تعقيــدا، وأكثــر حاجــة للأنســنة 
بــه  اعتــرف  مــا  وهــو  وللمشــروعية، 
فوكويامــا ذاتــه فــي كتابــه الأخيــر والــذي 
والــذي  التاريــخ(  عنوان)بدايــة  حمــل 
الســابقة،  أطروحاتــه  بخطــل  اعتــرف 
ذات  جديــدة  تصــورات  عــن  والبحــث 
بعُــد مفاهيمــي، يتعلــق بقــوة الاقتصــاد، 
وبالنظــر إلــى الحقــوق الحمائيــة، وإلــى 
نــزع فتيــل الأزمــات مــن التاريــخ ذاتــه، 
قيــم صيانيــة  بوجــود  ترتبــط   والتــي 

والعمــران. والحريــة  للحــق 
ــة،  ــة هــي جوهــر هــذه الحداث إن الحري
تنقذنــا  لكــي  نحتاجهــا  التــي  وهــي 
من)كوما( المحن التي صنعها الاســتبداد 
والعنــف والتكفيــر، حيــث لعبــت هــذه 
ــزول،  ــة الإنســان المع ــي  صناع المحــن ف
والخاضــع، والتائــه، والمتــورط فــي فضاء 
صناعــة  إلــى  والخاضــع  للصراعــات، 
)القدامــة(  تفــرض  التــي  المركزيــات 
هــي  وكأنهــا  و)الحاكميــة(  و)المقــدّس( 
الشــروط الحافظــة والصيانيــة للوجــود، 

هــي  الســياق  هــذا  فــي  ســتكون  والحداثــة 
ـل للكفــر والخــروج عــن الأمــة،  العنــوان المضُلّـِ
وهــو مــا حــاول جماعــات الإرهــاب القاعــدي 
والداعشــي وغيرهــم مــن تعويمــه والإفصــاح 

عنــه فــي منطقهــم المتخلــف والمتوحــش.
التوصيــف المفهومــي للحداثــة هــو مايجعلهــا 
فــي ســياق تداولــي آخــر، فــي عمقها الإنســاني، 
مــع  علاقتهــا  تأطيــر  وفــي  توظيفهــا،  وفــي 
الدولــة  الدولــة، حيــث تحتــاج  المجتمــع ومــع 
والقوننــة،  الأنســنة،  شــرعة  إلــى  والمجتمــع 
ــدم  ــكار التق ــى برامــج ومشــاريع تســويق أف وإل
والتجديــد، وهــو مايجعلهــا أكثــر أهلية لصناعة 
أفق واقعي وإنســاني وقانوني لســيادة فاعليات 
الوعــي والقانــون والحقــوق، فضــا عــن مــا 
يمكــن أن تعنيــه مــن شــروط أكثــر  فاعليــة 
لخدمــة الإنســان ذاتــه، إذ إنّ شــرط تــداول هذه 
الحداثــة ســيكون رهينــا بوجــود بيئــة عاقلــة، 
مقوننــة، منظمــة، لهــا برامــج وأهــداف قيميــة 
وأخلاقيــة وتربويــة وتنمويــة، مثلمــا لهــا برامــج 
خدماتيــة فــي ســياق التنميــة البشــرية، فــي 
حمايــة الإنســان مــن الجهــل والتخلّــف والجــوع 
والحرمــان والعــدوان والقمــع والمنــع،  فليــس 
للحداثــة مــن معنــى أو قبــول، إنْ لــم تتبــدى 
فــي حيــاة النــاس، وفــي فاعليــة توفيــر مصــادر 
واســعة لإدامــة الســعادة البهجــة والأمــان والمتعة 

والإشــباع والرفاهيــة.
مشــكلة الوعــي بالحداثــة ســيكون هــو المجــس 
ولتأثيرهــا،  الحداثــة،  هــذه  فعــل  لاختبــار 
التنميــة،  مشــروع  أنســنة  علــى  ولقدرتهــا 
بوصفــه مشــروعا يمــسّ حيــاة الناس ومعيشــهم 
ــق مســتقبلهم، وفــي صناعــة  ــم، واف ومصالحه
بنــاء  ســياقات  وفــي  التــداول،  فــي  خطابــه 
حاجــة  خــارج  للحداثــة  وجــود  فــا  الدولــة، 
النــاس، ولضرورتهــا فــي البنــاء وفــي الرُقــي 
والتحضــر، وبنــاء المجــال العمومــي المؤسســاتي 

ســيكون  والــذي  والاقتصــادي،  والتربــوي 

إن هذه الحداثة 
تتحول إلى قيمة 

عليا تعني في 
جوهرها التقدم، 

مثلما تعني 
التغاير

مشكلة الوعي 
بالحداثة سيكون 

هو المجس لاختب�ار 
فعل هذه الحداثة، 

ولتأثيرها، ولقدرتها 
على أنسنة مشروع 

التنمية
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هــو الأرضيــة الصلــدة لمواجهــة تحديــات المســتقبل، وضمــان فاعليــات التحــول 
الديمقراطــي والمدنــي، فضــا عــن وظيفــة الحداثــة فــي التنويــر والإصــاح وفــي 
إعــاء شــأن العقــل الوطنــي الثقافــي والسياســي والإجتماعــي لمواجهــة كل مظاهــر 

الزيــف والعنــف والإرهــاب والتكفيــر والفســاد..
الحداثة ونقد الحداثة

نقــد الحداثــة لايعنــي بالضــرورة الحديــث عــن )مابعــد الحداثــة( وعــن )مــوت 
المركــز الحداثــي القــديم( بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بمراجعــة تلــك الحداثــة، عبــر نقــد 
ــع أنظمــة مجــاورة  ــة والنســقية م ــا المفهومي ــة علاقته ــم طبيع ــر فه ــا، وعب خطابه
لهــا كالتحديــث والمعاصــرة والحاجــة والتعــاون الدولــي، ومــع فاعليــات جعلــت مــن 
تداوليــة العقــل الثقافــي -وهــو جوهــر موضــوع الحداثــة- مفتوحــا علــى آفــاق 
جديــدة، ومســتنفرا للتعاطــي مــع ســتراتيجيات أكثــر عقلانيــة، تلــك التــي يتــم مــن 
خلالهــا تجــاوز تاريــخ السياســات والأدلجــات والعصوبيــات والمراكــز، والتــي كان 
لهــا دورهــا فــي صناعــة كثيــر مــن الأزمــات الكبــرى والحــروب العالميــة والكــوارث 
الإنســانية، لاســيما تلــك التــي أســهمت فــي صناعتهــا دول كبــرى تجوهــرت فيهــا 
قيــم الحداثــة المؤسِســة حقوقيــا وإنســانياً وسياســياً ووضعانيــة وديمقراطيــة، وهــو 
مايجعــل مســؤولية المراجعــة أمــراً حيويــاً، وفاعليــة تتطلــب نوعــا مــن التأطيــر 
الثقافــي والفلســفي، علــى مســتوى نقــد مفاهيــم القــوة والخطــاب والقمــع والحــب 
فــي بنيــات الحداثــة، أو علــى مســتوى إعــادة تأهيل)المجــال العــام( كحاضــن فاعــل 
فــي تحفيــز آليــات التواصــل التــي أطلقهــا آخــر فلاســفة الحداثة)هابرمــاس( 

فــي  أطروحاتــه  مــن  جعــل  والــذي 
قائمــة  الفلســفة  وفــي  السياســية 
علــى أســاس التواصــل، وعلــى أســاس 
ــه المجــال  ــام( بوصف صناعة)المجــال الع
والتــي  المحفــزة  والبنيــات  الفاعــل، 
)الهابيتــوس(  حواضــن  مــع  تتفاعــل 
نظّــر  الــذي  المفهومــي  المجــال  ذلــك 
نظرتــه  ســياق  فــي  بورديــو  بييــر  لــه 
داخــل  الفــرد  لحريــة  السســيولوجية 
التفاعــل  علــى  ولقدرتــه  المجتمــع، 
ودعوتــه  الآخريــن،  مــع  والتواصــل 
المعرفــة  لمجتمعــات  أســس  لصياغــة 
وإلــى أنســنة الســيطرة علــى الآليــات 
الماديــة  والســيطرة  بالعنــف  الحاكمــة 

والرمزيــة..
يظــنّ أن مشــروع الحداثــة لــم يكتمــل 
الفعــل  هــي  الحداثــة  نقــد  وإن  بعــد، 
الــذي ينبغــي أن تقــوم بهــا الفلســفة، 

والمعرفــة. والعلــم، 



صفية الشحي

متعة 
الإبداع 

الأصيل

متعــة  اليــوم  أبنــاء  نحــن  فقدنــا  هــل 
الإبــداع؟ يبــدو ذلــك جليــا فــي تعلقنــا 
غيــر المســبوق بالأجهــزة التــي صــارت 
تــؤدي معظــم المهــام التــي كان أســافنا 
عقــود  قبــل  بهــا  بالقيــام  يســتمتعون 
ليســت بعيــدة مــن لحظــة كتابــة هــذه 
الكلمــات، تلــك الأجهــزة التــي تحولــت 
إلــى ســمة مــن ســمات أيامنــا، بــل وجــزء 

لا يتجــزأ مــن حواســنا الضروريــة. 
فــي لقــاء مــع عالــم النفــس الأمريكــي 
لــه  أجــراه  فــورم  إيريــك  الألمانــي 
الإعلامــي الأمريكــي مايــك والاس، ذكر 
ــه المجتمعــات  ــأن مــا تعاني الفيلســوف ب
هــو  الراهــن  الوقــت  فــي  البشــرية 
ظاهــرة "التوجــه التســويقي" والمتمثلــة 
البشــر  بهــا  يرتبــط  طريقــة  فــي 
ببعضهــم كمــا ترتبــط الأشــياء ببعضهــا، 
بغيــره-  أو  وعــي  -عــن  ويقايضــون 
التلاعــب  خــال  مــن  شــخصياتهم 
ــع  ــن لبي ــات والإشــارات مضطري بالكلم
مــا هــو أكثــر مــن الخدمــات والمنتجــات. 
تســقط متعــة الخلــق - كمــا يســميها 
مــن  الفــرد  فيــه  يبــذل  الــذي  فــورم- 
جهــده وعاطفتــه أثنــاء العمــل نفســه، 
ومــن ثــم مــن وقتــه فــي انتظــار تفتــح 
النتائــج التــي يــدوم أثرهــا لزمــن أطــول، 
ــر  ــة حــن يعتب ــول تســقط هــذه المتع أق
الإنســان نفســه مــادة إذا لــم ينجــح فــي 

ــع نفســه.  بي
هــذه  الفصــل  بحالــة  المــرء  مــرور  إن 
حتــى  انصرافــه  أســباب  أحــد  هــي 
المجتمعــي  بالشــأن  الاهتمــام  عــن 
والإنســاني عمومــا، وهــو أمــر تعكســه 
العلاقــات  عــن  بنفســه  للنــأي  نزعتــه 
المعمقــة بالآخريــن وانشــغاله بالأشــياء 
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البشــرية،  إنجازاتنــا  أهــم  عــن  حتــى 
وهــو العيــش فــي الحــب ومعــه، وهــو 
ســعيه  خــال  مــن  ذلــك  يعبرعــن 
المحمــوم لتحقيــق الســعادة، ويــرى فــروم 
أن هــذا الانغمــاس لــم يتــرك للإنســان 
لتكريــس  الطاقــة  مــن  القليــل  ســوى 
نفســه لتجربــة ذات أبعــاد أعمــق وأكثــر 
الدينيــة  كالتجربــة  وحكمــة  روحانيــة 

مثــا.  
لقــد تم اختطافنــا مــن أنفســنا بفعــل 
الماديــة الحديثــة ولــم تتــح لنــا الأنظمــة 
حريــة  الســائدة  العالميــة  الاقتصاديــة 
التصــرف واتخــاذ القــرار بشــأن القيــم 
التــي  وتلــك  نمتلكهــا  أن  نــود  التــي 
نطمــح لتعزيزهــا، فأكبــر المخاطــر التــي 
نواجههــا علــى الإطــاق هــي "قولنــا مــا 
" ولذلــك  نفعلــه  بــه ومــا لا  لا نشــعر 
أصبحــت الســعادة عصيــة علــى الصغار 
بســبب  ســواء،  حــد  علــى  والكبــار 
فقدانهــم للتقــارب الشــديد والخالــص 
والخــاق والواعــي، والــذي يمكنهــم مــن 
الاســتجابة لــكل مــا فــي هــذه الحيــاة 

مــن بشــر وطبيعــة وعواطــف. 
نحــن مرتهنــون لهــذا الطوفــان الحداثــي 
لأننــا لــم نتعلــم كيــف نســتجيب لألــم 
التعلــم،  فــي  ورغبــة  بصبــر  التجربــة 
ــا نعتقــد أن القفــز علــى مســببات  ولأنن
الطريــق  هــو  وتجاوزهــا  الحــزن 
الوحيــد لتحقيــق متعــة العيــش، وهــذا 
الــذي عايشــه  المشــهد  مــن  فاتنــا  مــا 
أســافنا بعيــدا عــن ثقافــة الاســتهلاك 
اللامحــدود، والذيــن لــم يتذوقــوا الكثير 
أن  معنــى  فأدركــوا  الأصنــاف  مــن 
الواحــد  الفــرد متعــة الإبــداع  يعايــش 

والأصيــل.



الكهربائــي،  المصبــاح  اســتعمال  شــاع  عندمــا 
ينــة فــي الليالــي،  ــمعة" إلــى الزِّ تحولــت وظيفــة "الشَّ
بينمــا كانــت وظيفتهــا الإضــاءة، فكــم مِــن مؤلفــات 
عظــام، مازالــت مصــادرَ لا يسُــتغنى عنهــا، صنفهــا 
ــمعة  ــموع، وكــم زانــت الشَّ أصحابهــا علــى ضــوء الشُّ
ــعر العربــي كمفــردة توحــي بالرومانســية، وإذا  الشِّ
وجدنــا اثنــان متقابلــن فــي مطعــم أو منتــزه مســاءً 
وبينهمــا شــمعة يوحــي لنَّــا المشــهد، بوجودهــا، أنهــا 
جلســة غــرام، أو ركــن العشــاق. اســتوحى منهــا 
ــذوب لإضــاءة  ــا ت ــة، لأنه ــرة التَّضحي ــرون فك المفك
ــراق الشــموع  ــد أتُخــذ احت ــة. فق روب والأمكن ــدُّ ال
الــرؤوم  الأم  توصــف  مــا  فكثيــراً  بليغــة،  كنايــة 
ــي،  ــور لإضــاءة الليال ــت صناعــة الن بالشــمعة. كان
قبــل معرفــة الشــمعة، مناطــة بشــحوم الحيــوان 
وجــه  علــى  تلقائيــاً  تظهــر  التــي  النفــط  وبقــع 
الأرض، أو الاكتفــاء بمــا يمنحــه القمــر مــن ضيــاء 

باهــت.
فالشــمعة شــمس الليــل علــى حــد زعــم الشــاعر 

الأرّجانــي:

رشيد الخيّون

ة خُلقت للشمس حاسدة أو ضرَّ
 فكلما حُجبت قامت تُاكيها
مح هازمةٌ وحيدةٌ كشباه الرَّ

 عساكر الليل إن حلت بواديها
اســتخدم قديمــاً  الشــمْع  بــأن  المعــارف"  "دائــرة  فــي  البســتاني  أفــاد 
فــي صناعــة التماثيــل، وصــب فــي قوالــب، للوجــوه والأجســام، قبــل 
الميــاد بأكثــر مــن ثلاثــة قــرون، وكان اســتخدامها حكــراً علــى الطبقــة 
الأرســتقراطية، أمــا العامــة فلــم يســمح لهــم اســتخدامها. لكــن مــادة 
مــن، لــذا  خــور عبــر الزَّ الشــمع لــم تقــو علــى منافســة بقــاء الحجــارة والصُّ
لــم تتــرك أثــراً غيــر فكــرة تبنتهــا مــدام تسّــو البريطانيــة لمتحفهــا الشــهير 

ــراء أيضــاً. بلنــدن، حتــى صــار مصــدر إعجــاب وث
للشــمعة فضــل فــي كل مــا وصلنــا مــن كتــب الأقدمــن. فالنهــار وحــده لــم 
يكــفِ عمــرو بــن بحــر الجاحظ)ت255هـــ( أن يقــرأ مــا ترُجم عــن اليونان 
ومــا كتبــه الســابقون، ليصنــف تركتــه الموجــودة والمفقــودة، كمــا لا يكفــي 
ــاً"،  ضــوء الشــمس ابــن الجــوزي لتحبير"مائتــن ونيــف وخمســن عنوان
وهــذا ابــن الأثيــر، صاحــب "الكامــل فــي التاريــخ" وآثــار أخــرى، قــال 
معترفــاً بفضــل شــمْعته: "كان بــن يــدي شــمعةٌ تعــم مجلســي بالاينــاس، 
وتغُنــي بوجودهــا عــن كثــرة الجــاس، وكانــت الريــح تتلعــب بشُــعبها، 

ثقافة

الشُّموع.. 
صانعات النُّور 

ومؤنسات 
المجالس
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لهبها")النُّويــري،  قطــب  علــى  وتــدور 
أداة  أنهــا  إلــى  إضافــة  الأرب(.  نهايــة 
للرؤيــا، كان للشــموع دور فــي مراســيم 
فالســاطين  والاســتقبال،  الــولاء 
والأمــراء تحيطهــم أعمــدة عظيمــة مــن 
الســاطع  النــور  ذات  العنبــر،  شــموع 
والرائحــة الزكيــة، كمــا دخلــت فــي نحــت 
ــرى  ــة والذك ــل، والطقــوس الديني التماثي

الحزينــة.
مــن  والســرور  الفــرح  يأتــي  لغويــاً، 
مجانســات الشــمْعة المحرقــة. فحســب 
النســاء:  مــن  ــموع  الشَّ العــروس"  "تــاج 
المزاحــة، الضحــوك، الطيبّــة الحديــث، 
التــي يظــن الرجــل أنــه تيمهــا، لكنهــا 
لا تطــاوع بأكثــر مــن الضحكــة وطيــب 
ــماعة: الطــرب والضحــك  الكلمــة. والشَّ
تقاســم  المعانــي  هــذه  وكل  والمــزاح، 
الضــوء بياضــه، مثلمــا يقاســم البــكاء 

ســواده. الظــام  والحــزن 
قــال أبــو حيــان التوحيــدي )ت414هـــ( 
بغــداد:  جــواري  مــن  جاريــة  فــي 
عبارتهــا  فصيحــة،  جاريــة  "شــاهدتم 
ــموعاً  تشــجي، وحديثهــا يلهــي، عبــارة شَّ
لعوباً")الرســالة البغداديــة(. وفي "معجم 
الشــمعة،  أســم  ورد  المقــدس"  الكتــاب 
الخبــر،  بمعنــى  والعبــري،  الســامي 
والســمع مــن الشــمّع. لكــن مزمــور داوود 
يقــول: "مثــل الشــمّع صــار قلبــي وذاب"، 
وعلــى  النــور.  الشــمْعة صانعــة  قصــد 
العمــوم، هنــاك علاقــة مــا بــن الضيــاء 
والصــوت، والضحــك، فالأخيــر لا يتــم 

بــا صــوت مســموع.
المقريــزي  الديــن  تقــي  كتــاب  فــي 
مــادة  ــل"  النحَّ عِبــر  "نحَــل  )ت845هـــ( 
مفصلــة عــن صناعــة الشــمْع، وعلاقتــه 
أول  الكتــاب  فحســب  النحّــل.  بعســل 

مــن أوقــد الشــمْع مــن العــرب بالشــام 
الزبــاء  والــد  قاتــل  الأبــرش،  جذيمــة 
لا  بالأوائــل  القــول  )أحســب  وقتيلهــا 
ــن اســتخدام  ــور أخطــر م ــه بأم ــة في دق
الشــمْع(. ثــم ظهــرت الشــموع العملاقــة 
بــن  الوليــد  المتــرف  الخليفــة  ببــاط 
يزيــد بــن عبــد الملــك، وفــي أروقــة قصــر 
ــي  ــن عل ــح ب ــر مصــر العباســي صال أمي
بــن عبــد الله بــن عبــاس، عــمّ الخلفــاء: 
الســفاح والمنصــور، مــع أن الأخيريــن لــم 

فــي الإضــاءة. الشــمْع  يســتخدما 
علــى  الرواتــب  مــع  يــوزع  الشــمْع  كان 
ــز  ــد العزي ــن عب ــه عمــر ب الأمــراء، فمنع
ــة أن أحــد  ــي الرواي )ت 101هـــ(. ورد ف
الأمــراء كتــب إلــى عمــر أخــذ حصتــه 
مــن الشــمْع مثلمــا كان يأخــذ ســلفه: "إن 
قبلــي مــن الأمراء كان يجــري عليهم رزق 
الشــمْع. فكتــب إليــه عمــر: إنــك طــال مــا 
شــمْع  بــا  المدينــة  طــرق  فــي  مشــيت 
يُشــى بــه بــن يديــك، فأعــرض عــن 
هــذا ولا تعاودني")نحَــل عِبــر النَّحــل(.

فــي العصــر العباســي المتقــدم، أصبــح 
الشــمْع رزقــاً باذخــاً للــوزراء وغيرهــم، 
والولائــم  الأعــراس  فــي  بــه  ويتفاخــر 
الوزيــر  حصــة  أن  فيذكــر  الكبــرى. 
ابــن بقيــة، فــي العهــد البويهــي، ألفــيّ 
مــن  مثقــالاً(   280 الواحــد  )المـّـن  مَــنّ 
الشــمْع. وكان وزن شــمْعه العنبــر التــي 
أوقدهــا المأمون )ت218هـ(، ليلة عرســه 
ببــوران بنــت وزيــره الحســن بــن ســهل)ت 
هديــة  وبلغــت  مَنّــاً.  أربعــن  236هـــ(، 
حاكــم مصــر خمارويــه بــن محمــد بــن 
طولــون لأبنتــه قطــر النــدى يــوم زفافهــا 
للخليفــة المعتضــد )ت289هـــ( أربعمائــة 
شــمعة عنبــر، تحملهــا أربعمائــة وصيفة، 

وكل شــمعة بتــور )قاعــدة لتثيبــت 

الشمع 
العنبري هو 

أرقى أنواع 
الشموع 

استخدمت الشموع 
في مراسيم 

الولاء واستقبال 
السلاطين ، وفي 

نحت التماثي�ل 
والطقوس الديني�ة
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ثقافة

الشــموع( مــن ذهــب أو فضــة. وهــذا مــا 
لــم يكــن المعتضــد يملكــه، فقــد أخــرج 
مــا تحويــه  كل  عنبــر،  شــمعات  أربعــة 
"اطفــوا  لحاشــيته:  فقــال  خزائنــه، 
الروايــة  أن  غيــر  واســترونا".  شــمعنا 
تشــير إلــى أن بــذخ خمارويــه كان بطلــب 

مــن المعتضــد، بنيــة إفلاســه.
بــن  محمــد  بــن  )آنــوك(  عــرس  وفــي 
قــاوون، الســلطان الناصــر المملوكــي، 
علــى ابنــة أميــر الشــام ســيف الديــن 
ــموع  )تنكــز(، تقــدم الأمــراء، يحملون الشَّ
واحــد،  بعــد  واحــداً  الناصــر،  إلــى 
وثلاثــن  آلاف  ثلاثــة  عدتهــا  "فكانــت 
قنطــار  آلاف  ثلاثــة  زنتهــا  شــمْعة، 
ويعنــي  رطــل،  )مائــة  قنطــاراً  وســتون 
الشــموع  هــذه  عرفــت  الكثيــر(.  المــال 
الرســمية  المناســبات  فــي  المســتخدمة 
"نشــوار  فــي  جــاء  الموكبيــة.  ــموع  بالشَّ
أن  )ت384هـــ(،  للتنوخــي  المحاضــرة" 
ــه شــاهد شــمعتين موكبيّتــن،  صديقــاً ل
تــزن  30 أو 40 مَنّــاً، وكانتــا قديمتــن، 

بطيئــاً. احتراقهمــا  كان  لــذا 
يعُــد الشــمع العنبــري مــن أرقــى أنــواع 
الشــمْوع، وهــو مــا خالطــه العنبر)الطيّب 
مــا  المكفــر،  بعــده  ويأتــي  المعــروف(، 
حيــان  أبــو  قــال  الكافــور.  خالطــه 
التوحيــدي: "ولا أرى شــمعاً معنبــراً، ولا 
مُكفّــراً يحتــرق بنفســه بــا نــار، غيــر مــا 
البغداديــة(.  )الرســالة  بطرفــه"  تعلــق 

مظفــر  دمشــق  شــاعر  قــال  وشــعراً، 
الــدلال:

فترى الكريم كشمعة من عنبر
ضاءت فإن طفيت تضوّع نشرها

صنــف تــاج الديــن اليمانــي رســالة "زهــر 
القنديــل  بــن  المفاخــرة  فــي  الجنــان 
والشــمعدان"، نقلهــا النويــري )ت733هـ( 
الأدب"  فنــون  فــي  الأرب  "نهايــة  فــي 
عــن أســتاذه اليمانــي بإجــازة منــه. قــال 
القنديــل،  علــى  متباهيــاً  الشــمعدان 
فهــو الأجمــل والأنظــف: "لســتَ بنــديم 
الملــوك فــي المجالــس، كلا ولا الروضِــة 
بــيّ  للمُجالــس، طالمــا أحدقــت  الغنَّــاء 
عســاكر النظــار، ووقفــت فــي استحســان 
هياكلــي رؤيــة الأبصــار، وحُملــت علــى 
الــرؤوس، إذا عُلقــت بآذانــك، وجُليــت 
كجــاء المرهقــات إذا أســود وجهــك مــن 

دخانــك".
فخــرك  كان  "إن  قائــاً:  القنديــل  ردَّ 
ففتخــاري  الســاطين،  بمجالســة 
بمجالســة أهــل الديــن، طالمــا طلعــت فــي 
أفــق المحــراب نجماً ازداد عُــا. وازدانت 
ــا، ــواري حُ ــن المقدســة بســمو أن الأماك
جمــع شــكلي مجمــوع العناصــر، فعلــى 
مثلــي تعُقــد الخناصــر، يحســبني الرائــي 
جوهــرة العقــد الثمــن، إذا رأى اصفــرار 
لونــك كصفــرة الحزيــن، ولقــد علوتــك 
فــي المجالــس زمانــاً، ومــن صبــر علــى 

حــر المشــقة أرتفــع مكاناً")نهايــة الأرب(. 
)ت566هـــ(  العباســي  المســتنجد  قــال 
وكان عاطفيــاً، مصدقــاً قــول القنديــل 
فــي اصفــرار وحــزن الشــمْوع )نحَــل عِبــر 

ــل(: النحَّ
  وصفراء مثلي في القياس ودمعها

 سجامٌ على الخدين مثل دموعي
تذوب كما ذبتُ وجداً ولوعةً

ويحوي حشاها ما حوته ضلوعي
ــمعة  الشَّ فــي  قيــل  مــا  أبلــغ  أن  غيــر 
يــن  الدِّ ناصــح  القاضــي  هــو 

: ) 5هـــ 4 4 ت ( ني جا ر لأ ا
صفرٌ غلائلها حُمرٌ عمائمها
سودٌ ذوائبها بيضٌ لياليها

ــموع، وهــو ليــس  نختــم الحديــث عــن الشُّ
ــيخ  الشَّ خاتمــة لجمالــه، بمصيبــة  لــه 
ــرقي)ت1964(، عندمــا توفيــت  علــي الشَّ
العــرس، فخاطــب  ليلــة  فــي  عروســته 
بعنــوان  طويلــة  قصيــدة  فــي  الشــمعة 
"شــمعة العُــرس"، الشــمعة التــي ظلــت 
مشــتعلة بعــد إطفــاء العــرس، كان ذلــك 
هنــاك  تكــن  لــم  يــوم   ،1921 الســنة 

كهربــاء، ومنهــا:
شمعة العُرس ما أجدتي التأسي

موقودة أنت ويطفأ عرسي
أنتِ مثلي مشبوبةُ القلبِ لكن

مِن سناك المشؤوم ظُلمة نفسي

العدد 15  -  سبتمبر 942019
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ــق فــرص  ســاهمت مواقــع التواصــل الإجتماعــي المختلفــة فــي خل
للتشــارك بالمعلومــات بــن جميــع مشــتركي الشــبكة ،  ولــم تكتــفِ 
مواقــع التواصــل بأنهــا حلقــة وصــل فقــط، بــل أصبحــت حلبــة 
للتحديــات العالميــة ، حيــث انتشــر فــي الســنوات الأخيــرة  مصطلــح 
"تحــدي" والــذي يرمــز إلــى قيــام بعــض المشــاهير بتصويــر أنفســهم 
فــي موقــف "مشــهد" معــن ويطالبــون متابعيهــم تكرار نفس المشــهد 
كنــوع مــن التحــدي رغــم أن هــذه التحديــات قــد تكــون خطيــرة ومــن 
الممكــن أن تؤثــر علــى ســامة الأفــراد، ولكــن مــا تلبــث أن تنتشــر 
هــذه التحديــات علــى نطــاق واســع حتــى يبــدأ بتقليدهــا الكثيريــن 

و إطــاق هاشــتاغ يحمــل اســمها . 
جــاءت هــذه التحديــات كمحــاولات مــن الشــباب علــى السوشــيال 
ميديــا لكســر الملــل، وخلــق نــوع مــن التفاعــل، والتنافــس فيمــا 
ــدول ، وكان آخــر هــذه  ــن ال ــد المســافات ب ــم بالرغــم مــن بع بينه
التحديــات " تحــدي العمــر " والــذي يعتمــد علــى اســتخدام تطبيــق 
"face app" ليغيــر ملامــح الوجــه، ويخلــق شــكلً مُتخيــاً للصــورة 
التــي ســيصبح عليهــا الإنســان بعــد مــرور عشــرات الســنوات، 
وظهــر مــن خــال الصــور الفنانــون العــرب، مــن مغنيــن وممثلــن، 
وهــم فــي عمــر الثمانــن. وتناقلــت صورهــم صفحــات عــدة علــى 

ــع التواصــل الاجتماعــي .  مواق

" تحدي العمر "
 آخر التحديات الغريبة

على السوشيال ميديا

إعداد : أحمد نور 

فــي الســطور التاليــة نســتعرض أشــهر هــذه التحديــات 
وأبــرز الشــخصيات العالميــة التــي شــاركت فيهــا:

" تحدي كيكي " 
 التحــدي الأكثــر شــهرة، وهــي رقصــة يؤديهــا الفــرد 
بعــد نزولــه  مــن الســيارة أثنــاء ســيرها بينمــا يقــوم 
شــخص آخــر بتصويــر التحــدي، علــى موســيقى أغنيــة 
النجــم دريــك In My Feelings، يذكــر أن أول مــن قــام 
بهــذا التحــدي هــو النجــم العالمــي شــيغي، ومنــه انطلــق 
ــل  التحــدي، ومــن أشــهر مشــاركي هــذه الرقصــة الممث
ــرة  ــة ســيارا، ولاعــب ك ــل ســميث والمطرب ــي وي الأميرك
هــذا  مشــاركات  وتخطــت  ويلســون،  راســل  القــدم 
ألــف فيديــو فــي أقــل مــن  التحــدي أكثــر مــن 150 
ــدول هــذا التحــدي  ــرت بعــض ال أســبوع واحــد، واعتب
بمنزلــة خــرق لقانــون الســير، مــا دعــا العديــد مــن 

الــدول للتحــرك قانونيــا ومعاقبــة مــن يؤديــه.
" تحدي البيرد بوكس " 

"بيــرد بوكــس" هــو تحــدي جديــد اقتبســه رواد مواقــع 
التواصــل مــن فيلــم "bird box"، للنجمــة العالمية ســاندرا 
بولــوك، وكان قــد عــرض علــى شــبكة "نتفليكــس" وحقــق
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45 مليــون مشــاهدة فــي أســبوع واحــد 
فقــط. هــذا النجــاح الهائــل أدى إلــى 
الــذي  الجديــد  التحــدي  هــذا  ظهــور 
يقــوم الشــخص فيــه بإغمــاض عينيــه 
تحــد  فــي  ويســير  قمــاش  بقطعــة 
بشــيء،  يصطــدم  ألا  خلالــه  يحــاول 
البعــض  دفــع  التجربــة  جنــون  أن  إلا 
ــادة الســيارة  ــاء قي لدخــول التحــدي أثن
ــام  ــي حــن ق ــق الســريع، ف ــى الطري عل
آخــرون بإغمــاض أعينهــم أثنــاء القيــام 
بمهــام خطيــرة مثــل تقطيــع الطعــام أو 

اليدويــة.  الأعمــال 
" تحدي المانيكان " 

هــو تحــدٍ انتشــر علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي كفيديــو فيروســي، ويكــون 
خــال  يتجمــدون  أشــخاص  بتصويــر 
الشــخص  وكأن  للإيحــاء  التصويــر 
يكــون  وغالبــاً  مانيــكان،  أو  تمثــال 
ــز"،  التحــدي مــع موســيقى "بــاك باتلي
المانيــكان  تحــدي  ظاهــرة  أن  ويعُتقــد 
فــي  طــاب  خــال  مــن  بــدأت  قــد 
ــر  ــخ 12 أكتوب ــة جاكســونفيل بتاري مدين
2016، بعدهــا انتشــرت بشــكل خــاص 
بــن الفــرق الرياضيــة ومشــاهير الفــن 

ميديــا. والسوشــيال 
" تحدي الجبنة " 

التواصــل  مواقــع  علــى  انتشــر 
الإجتماعــي تحــدي جديــد هــو " تحــدي 
الجبنــة "، حيــث يلُقــي الأبــاء والأمهــات 
علــى وجــوه أطفالهــم  قطــع مــن الجبنــة 
أفعــال الأطفــال مختلفــة  لتأتــي ردود 

جــدا. ومضحكــة 
وبــدأ بهــذا التحــدي مســتخدم عــادي 
علــى "تويتــر" عندمــا ألقــى قطعــة جبنــة 
لتتجــاوز  الطفــل،  أخيــه  وجــه  علــى 
مليــون   الـــ10  الفيديــو  مشــاهدات 

خــال ســاعات، وينطلــق بعدهــا هــذا 
 Cheese" التحــدي مــن خــال هاشــتاغ
حــول  العائــات  بــن   "Challenge

العالــم.
" تحدي زووم " 

تقــوم فكــرة التحــدي علــى التمثيــل وفيه 
يمثــل الشــخص أنــه يقــود ســيارة، بعــد 
أن يربــط حــزام الأمــان ويــؤدي رقصــة 
يضغــط  ثــم  الموســيقى،  أنغــام  علــى 
علــى دواســة البنزيــن لينطلــق بســيارته 

ــف. ــام أو الخل ــوة للأم ــة بق الوهمي
وفي لحظة الانطلاق، يكون هناك

شــخص آخــر، خــارج إطــار التصويــر، 
يســحبه إلــى الأمــام أو الخلــف، ليظهــر 
بـــ  فعــاً  يتحــرك  وكأنــه  "المتحــدّي" 
انتشــرت  حيــث  الوهميــة،  ســيارته 
زووم"  لـ"تحــدي  طريفــة  فيديوهــات 
مــع  للأمــام  يتحركــون  شــباباً  تظهــر 

حــادث. وقــع  وكأنــه  صوتــي  مؤثــر 
" تحدي العشر سنوات " 

تحــدي الـــ10 ســنوات هــو عبــارة عــن 
شــخصيتين  صورتــن  بنشــر  القيــام 
لتظهــر  ســنوات،   10 بينهمــا  الفــرق 
الصورتــان أثــر مــرور الزمــن علــى تغيــر 
الشــكل. ورغــم عــدم وضــوح كيــف بــدأ 
التحــدي، فــإن العديــد مــن المشــاهير 
ونجــوم الفــن والرياضــة عالميــا وعربيــا 
شــاركوا بدورهــم فــي هــذا التحــدي.

" تحدي الفلفل الأحمر "
»خافييــر  الأرجنتينــي  الكــرة  لاعــب 
زانيتــي« هــو مــن أطلــق تحــدي الفلفــل 
الأحمــر وجــذب كثيــرا مــن المشــاهدين 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
بعدمــا صــور نفســه وهــو يــأكل الفلفــل 
مواجهــة  علــى  يســاعده  ممــا  الحــار، 
تقليــده  معجبيــه  مــن  وطلــب  الجــوع، 
ويشــعروا  الجــوع،  يتحــدوا  حتــى 
خطــر  يواجهــون  الذيــن  بالأشــخاص 

المجاعــات.
" تحدي النفايات " 

انتشــرت   "TrashTag" هاشــتاج  تحــت 
بــوك"  "فيــس  علــى  الرســائل  آلاف 
إلــى  تدعــو  و"تويتــر"  و"إنســتجرام" 
خــروج المشــاركين فــي التحــدي للتنــزه 
وتنظيــف أي فضــات يعثــرون عليهــا، 
ومشــاركة الصــور عبــر مواقــع التواصــل 
التنظيــف  عمليــة  قبــل  الاجتماعــي 

وبعدهــا.
عــن  البحــث  علــى  التحــدي  يعتمــد 
ســلة  أو  بالقمامــة  مملــوءة  منطقــة 
ثــم  وتنظيفهــا،  ممتلئــة  مهمــات 
قبــل  الصــور  خــال  مــن  مشــاركتها 
وبعــد عبــر الإنترنــت باســتخدام علامــة 

ثقافة



التحدي 
نوعان 

مخاطرة أو 
نهوض فكري 

هــذا  لاقــى  و   ، المتداولــة  الهاشــتاج 
التحــدي ترحيبًــا واســعًا لمــا يحدثــه مــن 

والبيئــة  للمجتمــع  نفــع 
" تحدي دلو الثلج " 

ــج فــي أن يقــوم  ــو الثل يتمثــل تحــدي دل
المتحــدي بســكب وعــاء مــن المــاء المثلــج 
دولار   100 بـــ  يتبــرع  او  رأســه  فــوق 
لصالــح حملــة تهــدف إلــى نشــر الوعــي 
حــول مــرض التصلب العضلــي الجانبي 
وجمــع التبرعــات لمكافحتــه، وبحســب 
موســوعة ويكبيديــا تهــدف المبــادرة إلــى 
جمــع الأمــوال والتوعيــة حــول مــرض 
الــذي  الجانبــي،  العضلــي  التصلــب 
بالضمــور،  العصبــي  الجهــاز  يصيــب 
بــن  عاليــة  وفيــات  نســبة  ويســبب 
مــن  العديــد  وانضمــت  مصابيــه، 

للتحــدي. العامــة  الشــخصيات 
" تحدي القراءة " 

بشــكل  تحــدي  لإيجــاد  محاولــة  فــى 
مختلــف ومفيــد أطلــق جمهــور وعشــاق 
تحــدي  العربــي،  العالــم  فــى  القــراءة 
كتــب   7 أغلفــة  صــور  لنشــر  جديــد 
اســتمتع المرشــح بقراءتهــا، ولهــذا فهــو 
ينصــح بقراءتهــا دون ذكــر الأســباب أو 
تقييــم هــذه الكتــب، ووفقــا لهــذا يقــوم 

المرشــح بتحــدي شــخص آخــر 
لمــدة  تغريــدة  كل  مــع  يوميــاً 
أســبوع، للقيــام بنشــر غــاف 

كتــاب ينصــح بقراءتــه . 
الســياق،  هــذا  وفــى 
مــن  العديــد  تفاعــل 
فــى  والكتــاب  الأدبــاء 
ــي، مــع هــذا  ــم العرب العال

التحــدي، وكان مــن بــن أبــرز المتفاعلين 
فــي  تهــدف  التــي  هــذه الحملــة،  مــع 
ــى القــراءة،  الأســاس إلــى التشــجيع عل

ــي  ــاون الدول ــة والتع ــر الخارجي هــو وزي
الله  عبــد  الشــيخ  ســمو  الإماراتــي، 
بــن زايــد آل نهيــان ، والــذي تنوعــت 
العربــي،  الأدب  بــن  مــا  ترشــيحاته 

 . الأجنبيــة  والكتــب 
التحديــات  الجديــر بالذكــر أن هــذه  
قــد يشــكل بعضهــا خطــراً علــى النفــس 
البشــرية، ســواءً مــن الناحيــة الجســدية 
هــذه  اجتاحــت  حيــث  الفكريــة،   أو 
ــم الرقمــي واســتقرت  الســلوكيات العال
التواصــل الاجتماعــي،  علــى منصــات 
ــي  ــغ عــن النفــس ، وف ــوعٍ مــن التفري كن
النهــوض  شــأنها  مــن  الوقــت  ذات 
هــو  هنــا  فالفــارق  فكريــاً،  بالمجتمــع 
المؤثــرات  هــذه  اســتغلال  كيفيــة 
المجتمعيــة بطريقــة تنمــي الفكر وتســهم 

فــي نشــر الوعــي فــي المجتمــع.
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كلنّــا قــرّاء، فليــس فينــا مــن لا يقــرأ. هــذا هــو 
ــا  ــى يومن ــذ أقــدم العصــور وحت حــال الإنســان من
هــذا، حتــى لــو لــم يكــن قــادراً علــى فــكّ شــفرات 
ــي  ــوب ف ــا هــو مكت ــم م ــات، وفه الحــروف والكلم
وســائل التدويــن والأوراق. يقــول ألبرتــو مانغويــل: 
"نأتــي إلــى العالــم قاصديــن العثــور علــى قصــة 
ــي، فــي  ــروى فــي كل شــيء: فــي المنظــر الطبيع تُ
الســماوات، فــي وجــوه الآخريــن، وبالطبــع فــي 
نحــن  نوعنــا.  يبدعهــا  التــي  والكلمــات  الصــور 
نقــرأ حيواتنــا وحيــوات الآخريــن، نقــرأ المجتمعات 
ــا،  ــة وراء حدودن ــك الواقع ــا، وتل ــش فيه ــي نعي الت
ــه  ــا ينطــوي علي ــرأ م ــات، نق ــرأ الصــور والبناي نق

ــاب". ــا كت غلاف
تطالعنا أحياناً بعض الصور في وســائل التواصل 
الاجتماعــي، يظهــر فيهــا الكتــاب كأيقونــة دالــة 
علــى فعــل القــراءة، مــع اكسســوارات مصاحبــة 
أوراق،  ملونــة،  أقــام  شــاي،  أو  قهــوة  )كــوب 
فواصــل كتــب، شــموع، أزهــار، نافــذة مطلــة علــى 
منظــر بديــع..."، فمــن القــرّاء مــن لا تتحقــق متعــة 
ــه دون أحدهــا أو بعضهــا، ووجودهــا  القــراءة لدي
والبعــض  هوايتــه،  لممارســة  أساســي  شــرط 
ومحافظــة  للموضــة  مواكبــة  يضعهــا  الآخــر 
علــى "بريســتيج" قــارئ العصــر. وبغــضّ النظــر 

التــي  عــن هــذا الموضــوع الطريــف، والصــور 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  تضفــي 
أجــواء لطيفــة ومحفّــزة علــى القــراءة، فــإن 
هنــاك مجموعــة مــن الأســئلة المتعلقــة بفعــل 

شغف القراءة
قراءة في كتاب "داخل المكتبة.. خارج العالم"

د.بديعة الهاشمي

القــراءة ذاتــه تطــرح نفســها بــن حــن وآخــر، ولا أظــن أن هنــاك قارئــاً 
نهمــاً، وشــغوفاً بهــذا الفعــل، لــم تــزره تلــك الأســئلة أثنــاء رحلتــه الممتعــة 

ــط.. ــراءة ق ــم الق ــي عال ف
أســئلة مــن مثــل: هــل تحتــاج القــراءة شــروطاً أو إرشــادات؟ هــل تتطلــب 

أنــواع  هنــاك  هــل  تعليمــات؟  أو  نصائــح 
للقــراءة؟ هــل توجــد تصنيفــات للقــرّاء؟ 

هــل هنــاك مراحــل علــى القــارئ 
أن يتــدرّج فيهــا؟ 
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لاختيــار  وقواعــد  أســس  توجــد  هــل 
الكتــاب المناســب لزمــان بعينــه أو لمــكان 
تــدور  كثيــرة  أخــرى  وأســئلة  معــن؟  
والكتــب  والقــرّاء  القــراءة  فلــك  فــي 

والمكتبــات.. 
لــي، كان أول شــرط تعلمّتــه  بالنســبة 
مــن شــروط القــراءة، وذلــك فــي ســنين 
دراســتي الأولــى، هــو أن القــراءة تحتــاج 
إلــى جــو هــادئ جــداً. هكــذا كانــت تردد 
حينمــا  الــدوام،  علــى  المكتبــة  أمينــة 
ــا فــي حصــص الفــراغ  كانــت تصطحبن
إلــى ذلــك المــكان المدهــش. كانــت زيــارة 
بدخــول  أشــبه  لــي  بالنســبة  المكتبــة 
عالــم ســحري جميــل، عالــم أبتعــد فيــه 
عــن الواقــع، ملــيء بالقصــص المثيــرة 
والأصدقــاء  العجيبــة  والحكايــات 
الجــدد، ولطالمــا تمنيــت أن تطــول تلــك 

الأوقــات وتتكــرر تلــك المــرات! 
فيهــا  نكــون  التــي  الحالــة  إنهــا  نعــم 
"داخــل المكتبــة.. خــارج العالــم"، تمامــاً 
فــي  النماصــي  راضــي  وصفهــا  كمــا 
عنــوان كتابــه الممتــع الصــادر عــن دار 
فيــه  ترجــم  والــذي  الســعودية،  أثــر 
المتميــزة،  النصــوص  مــن  مجموعــة 
لعشــرة مــن أشــهر كتّــاب العالــم فــي 
ــم  ــا تجاربه ــل لن ــث، لينق العصــر الحدي
المتنوعــة فــي عالــم القــراءة، وأفكارهــم 
ــا شــك فقــد  ــا. وب حــول مــا يتصــل به
بالدرجــة الأولــى قــرّاء متميزيــن فــي 

البدايــة. 
يشــير راضــي النماصــي فــي مقدمــة 
الكتــاب إلــى أن هدفــه الأساســي مــن 
ترجمتــه لتلــك النصــوص هــو وصــول 
القــرّاء إلــى مســتوى جديــد فــي القراءة، 
ــك  ــي تل ــا جــاء ف ــق م ســواء أكان بتطبي
النمــاذج حرفيــاً، أو بالاســتفادة منهــا 

ومــن بعــد شــق طرقهــم الخاصــة فــي 
اعتمــد لاختيــار  وقــد  القــراءة.  عالــم 
النصــوص المترجمــة عــدة أســس، هــي: 
ــوى، وكــون  ــف، وعمــق المحت شــهرة المؤل
النــص لــم يترجــم إلــى العربيــة مــن قبل. 
إذ ترجمهــا كلهــا مــن اللغــة الإنجليزيــة 
علــى اختــاف لغاتهــا الأصليــة، ورتبهــا 
أثــرى  كمــا  إصدارهــا،  تاريــخ  حســب 
الكتــاب بهوامــش توضيحيــة لبعــض مــا 

ورد فــي المــن.
وســنعرّج فــي هــذه المقالــة ســريعاً علــى 
أبــرز الأفــكار والنصائــح التــي قدمهــا 
هــؤلاء الكتّــاب المتميّزيــن للقــرّاء، وهــي 
لــن تغنــي حتمــاً عمــا جــاء فــي الكتــاب..

فالروائيــة الإنجليزيــة فيرجينيــا وولــف 
مقالتهــا  تضمنــت   )  1942  -  1882(
التــي بعنــوان: "كيــف نقــرأ كتابــاً كمــا 
يجــب؟"، مجموعــة مــن النصائح. أهمها 
أن يبعــد القــارئ قبــل قــراءة أي فــن مــن 
فنــون الإبــداع كل تصوراتــه المســبقة؛ 
ــن  ــل فســيمنع نفســه م ــم يفع ــه إن ل لأن
الحصــول علــى الفائــدة المرجــوة ممــا 
ســيقرأ. فعليــه أن يفتــح عقلــه بقــدر مــا 
يســتطيع ليفهــم العلامــات والتلميحــات 
التــي يريــد الكاتــب أن يعطيهــا إيــاه. إلا 
أن ذلــك الاســتقبال المجــرد لا يشــكل 
ســوى نصــف العمليــة، التــي لــن تكتمــل 
إلا بمقارنــة ذلــك الكتــاب بالكتــب التــي 
قرأهــا مســبقاً فــي المجــال نفســه، ومــن 
الحكــم  يصــدر  أن  للقــارئ  ثــمّ يمكــن 
عليــه. وذلــك كلــه يتطلــب فهمــاً عميقــاً 
وخيــالاً واســعاً وثقــة كبيــرة فــي الــذات. 
ــارئ  ــل ســيلحظ الق ــك الفع ــرار ذل وبتك
مــا  فــي حكمــه علــى  مســتمراً  تغيــراً 
ذوقــه  فــي  ملحوظــاً  وتطــوراً  يقــرأ 
الأدبــي. وتــرى فيرجينيــا وولــف أن تلــك 
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ــة  ــد أفضــل طريق ــة تع ــة المتكامل العملي
ــد أن  ــي لاب ــارئ، الت ــة الق ــب ذائق لتدري
ــراءات: الشــعر  ــواع الق ــة أن ــذّى بكاف تغُ
وغيرهــا.  ــير  والسِّ والتاريــخ  والروايــة 
التنــوع والإثــراء ســتتطور  فهــي بهــذا 
وتتــدرب، لترشــد صاحبهــا بعــد ذلــك 
وتكويــن  يناســبه،  مــا  اختيــار  إلــى 

معاييــره الخاصــة وآرائــه المتفــردة.
كيبلينــغ  رديــارد  يســدي   وكذلــك 
وشــاعر  روائــي   1936  -  1865(
إنجليــزي( نصائحــه للقــراء ـ وخاصــة 
"منافــع  مقالتــه  فــي  ـ  منهــم  الشــباب 
الاطــاع  ضــرورة  ومنهــا:  القــراءة"، 
الكلاســيكية،  الأدبيــة  الأعمــال  علــى 
الاعتمــاد  يجــب  قــوي  أســاس  فهــي 
ــول:  ــي. فيق ــي نشــاطهم القرائ ــه ف علي
"مــن المهــم أن ينــال الشــخص شــيئاً مــن 

المعرفــة بخصــوص الكتــب الكلاســيكية، 
لا  العالــم  بــأن  تعلمّــك  لأنهــا  وذلــك 
يتطابــق معــك فــي شــتى النواحــي، ومــا 
يهــم هــو أنهــا مــا زالــت قــادرة علــى لمــس 
مكنونــات البشــر، مــع أن الزمــان تغيــر، 

والعالــم آخــذ فــي التغيــر".
أمــا هنــري ميللــر )1891 - 1980 كاتب 
أن  ضــرورة  فيــرى  أمريكــي(  وروائــي 
يفتتــح القــارئ مشــوار قراءتــه بقــراءة 
الكتــب الصــادرة فــي زمانــه، وأن يطلــع 
علــى مــا كتبــه معاصــروه. كمــا يــرى أن 
"أعظــم فائــدة يجنيهــا المــرء مــن القراءة 
هــي رغبتــه الصادقــة فــي التواصــل مــع 
أشــخاص غيــره"، يختلفــون عنــه فــي كل 

شــيء.
هيســه  هيرمــان  الألمانــي  الروائــي 
مقالتــه  فــي  يذكــر   )1962  -  1877(
كمــا  أو  للقــارئ،  صفــات  ثــاث 
ثــاث مراحــل  بأنهــا  يصفهــا 
لابــد أن يمــر بهــا القــارئ، 
وهــو مســتمر فــي الانتقــال 
فيمــا بينهــا، دون الانتمــاء 
إلــى أحدهــا بشــكل دائــم. 
ــل  ــك أمــر طبيعــي، ب وذل

لابــد مــن حدوثــه. 

الســاذج،  القــارئ  هــو  الأول:  النــوع 
يقــرأ  "جميعنــا  فـــ  رأيــه  وبحســب 
بســذاجة فــي بعــض الأوقــات". وهــذا 
القــارئ يســتهلك الكتــاب كمــا يســتهلك 
يأخــذ  متلــق،  مجــرد  فهــو  الطعــام، 
ويتقبلهــا  فيــه  المطروحــة  الفكــرة 
ــار  كأنهــا أمــر واقــع، ولا يضــع أي اعتب
علــى  فهــو  يقــرأ.  حــن  لشــخصيته 
ســبيل المثــال، يقيّــم الأحــداث فــي روايــة 
مــا بالنســبة إلــى إثارتهــا وخطورتهــا، 
وُجــد  الكتــاب  أن  ببســاطة  ويفتــرض 
بنــاء  عليــه  ويحُكــم  بإخــاص،  ليقُــرأ 
علــى شــكله أو محتــواه. والنــوع الثانــي: 
الــذي لا يركــز علــى القيــم الجماليــة 
يبحــث  إذ  الشــاعر،  أو  الكاتــب  عنــد 
ــر الشــك،  دائمــاً عــن الأخطــاء ومــا يثي
ومــن المؤكــد بــأن ذلــك ســيحول بينــه 
الكتــاب  بمحتــوى  الاهتمــام  وبــن 

أســلوبه. وجماليــات 
يواجــه  منطلــق  قــارئ  الثالــث:  النــوع 
عليــه  يطلــق  كاملــة،  بحريــة  القــراءة 
هيســه لقــب "الطفــل"، فيســتخدم ـ علــى 
يســتخدم  كمــا  الكتــاب  ـ  تعبيــره  حــد 
بالنســبة  وهــو  حولــه،  مــن  شــيء  أي 
وانطــاق  نقطــة تحفيــز  مجــرد  إليــه 
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نحــو الأفــكار والإلهامــات التــي تصلــه 
ــة  ــه، ودائمــاً مــا يضــع القيمــة العالي من
ــا  ــر، ســواء أكان م ــراءة للتفكي ــاء الق أثن
يقــرؤه روايــة أم قصيــدة أم إعــان فــي 
جريــدة.  وقــد يعتــرض البعــض علــى 
ــراء، فيخرجــه مــن  ــن الق ــوع م هــذا الن
التصنيــف، إذ لــو اســتمر الشــخص فــي 
الطريقــة  بهــذه  الكتــاب  مــع  التعامــل 
فإنــه ســيصل إلــى مرحلــة "اللاقــراءة"، 
لأن كل مــا يحيــط بــه ســيكون مبعثــاً 

لتلــك الأفــكار والإلهامــات.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هيســه يــرى 
أنهــا مرحلــة مهمــة جــدا مــن مراحــل 
القــراءة، والقــارئ لا يمــر بهــا مــا لــم  
ــة  ــد، فيعدهــا اســتراحة مهم ينضــج بع
للعــودة مــرة أخــرى إلــى القــراءة بشــكل 

ــر. أفضــل وباســتمتاع أكب
 - 1899( نابوكــوف  ويتفــق فلاديميــر 
1977 كاتــب وروائــي روســي أمريكــي( 
وجــوب  علــى  وولــف  فيرجينيــا  مــع 
ابتعــاد القــارئ عــن الأحــكام المســبقة، 
وتأجيــل الحكــم علــى أي كتــاب إلــى مــا 
بعــد قراءتــه وتأملــه بشــكل جيــد. فعليــه 
التفاصيــل  جميــع  يلاحــظ  أن  بدايــة 
ــداً  ــا جي ــب، ويتأمله ــي يرســلها الكات الت
ويتفحصهــا قــدر الاســتطاعة. ومــن ثــم 

يمكنــه الحكــم عليــه.
ــى ضــرورة  ــارئ إل ــوف الق ويوجــه نابوك
اســتخدام الخيــال المجرد أثنــاء القراءة. 
فالقــارئ الجيــد هــو الــذي يتخيــل أدق 
ــة: كأن يســمع أصــوات  ــل الرواي تفاصي
ويتخيــل  تتحــدث  وهــي  الشــخصيات 
وأثــاث  ملابســها،  وأشــكال  ملامحهــا 
أن  علــى  مؤكــداً  وألوانهــا..  الغــرف 
الــذي لا يكتفــي  القــارئ الواعــي هــو 
بقــراءة واحــدة للكتــاب فقــط؛ لأنهــا لــن 

تمكنــه مــن التأمــل جيــداً فــي تفاصيلــه، 
ومــن ثــم فإنــه لــن يعــرف قيمتــه الفنيــة 

الحقيقيــة.
وفــي مقالــة بعنــوان "لمــاذا نقــرأ الأدب؟" 
يجيــب ماريــو بارغــاس يوســا )1936 
ــرو( عــن  ــن البي ــد م ــي وناق - الآن روائ
لقــراءة  عــدة  فوائــد  فيذكــر  الســؤال 
الأدب علــى اختــاف أنواعــه وأجناســه. 
البشــر  يســتطيع  الأدب  خــال  فمــن 
التعــرف علــى أنفســهم وعلــى الآخريــن، 
ــم،  ــاف وظائفه بغــض النظــر عــن اخت
أماكنهــم  أو  حياتهــم،  خطــط  أو 
حتــى  أو  الثقافيــة،  أو  الجغرافيــة 
ظروفهــم الشــخصية. فلطالمــا ســاعد 
الأدب قــرّاءه علــى تجــاوز التاريــخ علــى 
مــر الزمــن وباختــاف المــكان، وذلــك 
الأعمــال  فــي  التشــارك  طريــق  عــن 
قــراءة  إن  ويقــول  المكتوبــة.  الأدبيــة 
الأدب ليســت مصــدراً للمتعــة فحســب، 
بــل هــي مصــدر لمعرفــة النفس البشــرية 
والأحــام  الأفعــال  عبــر  وتكوينهــا 
والمخــاوف والآلام والهواجــس. ومــا مــن 

شــك فــي أن كل ذلــك ســيجعل الأدب 
البشــر،  بــن  يربــط  إنســانياً  رابطــاً 
إلــى  ويعــودون  يتحــاورون  فيجعلهــم 
وأصلهــم  المشــتركة  أهدافهــم  حقيقــة 

الواحــد. 
الأدب  ذلــك فحســب، فعلاقــة  وليــس 
باللغــة قويــة جــداً "فالمجتمــع الــذي لا 
يملــك أدبــاً مكتوبــاً، يعبــر عــن نفســه 
ــذي لا يقــرأ  بدقــة أقــل". والشــخص ال
فــي  كبيــراً  عائقــاً  ســيواجه  الأدب 
التعبيــر الملائــم عــن ذاتــه وأفــكاره، إذ 
لذلــك،  المناســبة  اللغــة  الأدب  يكســبه 
مداركــه  توســيع  علــى  قــادراً  فتجعلــه 
والتفكيــر بشــكل أفضــل، إذ إن الأفــكار 
والتصــورات لا يمكــن أن تتكــون خــارج 

نطــاق اللغــة. 
ويدافــع يوســا بقــوة عــن الكتــاب الورقــي 
كمصــدر لقــراءة الأدب، فيربــط مصيــر 
ــن - بحســب  ــره، إذ يمك ــراءة بمصي الق
واعيــة  قــراءة  توجــد  أن   - رأيــه 
وحقيقيــة لــأدب عــن طريــق الشاشــات 
أو الأجهــزة لا تلقــى ليــس بإمكانهــا أن 
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قــراءة  وكل  الــورق،  محــل  يومــاً  تحــل 
ــورق والكتــب فــي  ــدة عــن ال لــأدب بعي
المســتقبل "ســتدل علــى نصــوص بعيــدة 

ــام". ــاً هــذه الأي ــا نســميه أدب عم
 -  1940( برودســكي  جوزيــف  يؤكــد 
ــي(  ــب روســي أمريك 1996 شــاعر وكات
ــى  ــا؟ً"، عل ــه "كيــف تقــرأ كتاب فــي مقالت
ــة ترشــده  أن القــارئ يحتــاج إلــى بوصل
إلــى الكتــب المناســبة لــه، فــي ظــل وجــود 
الإصــدارات،  مــن  الكبيــر  الكــم  هــذا 
والنشــاط الملحــوظ فــي حركــة النشــر، 
خــال  مــن  التحقــق  يمكنــه  لا  وهــذا 
ســبيل  وفــي  فحســب.  الأدبــي  النقــد 
ذلــك يقتــرح فكــرة أســماها بـــ"الأرض 
الصلبــة" التــي يجــب أن يصنعهــا القارئ 
هــذه  وتعتمــد  بثبــات.  عليهــا  ليقــف 

الفكــرة علــى أن القــارئ المتمكــن هــو 
الــذي يســتطيع صنــع بوصلتــه بنفســه، 
بــه  الخاصــة  الأدبيــة  ذائقتــه  فيكــوّن 
تطويرهــا  إلــى  دائــم  بشــكل  ويســعى 
وتحســينها بالقــراءة. ولــن يتــم لــه ذلــك 
الــذي  الشــعر،  قــراءة  عــن طريــق  إلا 
البشــري  الخطــاب  برودســكي  يعــده 
وتكثيفــاً  اختصــاراً  والأكثــر  الأرقــى 
ويقتــرح  الإنســانية.  التجربــة  لنقــل 
فــي مقالتــه أســماء لعــدد مــن الشــعراء 
العالميــن أصحــاب البصمــات المتميــزة، 
ريلكــه،  راينــر  ت.إس.إليــوت،  أمثــال: 
فيديريكــو لــوركا، ماكــس جايكــوب، آنــا 

وغيرهــم. أخماتوفــا، 
الآن،   -  1960( جايمــان  نيــل  أمــا 
مــن  علمــي  وخيــال  فانتازيــا  كاتــب 

هنــاك  أن  فيــرى  المتحــدة(،  المملكــة 
فــي  لافــت  دور  لهــا  أدبيــة  أنواعــاً 
تنشــيط القــراءة وتشــجيع القــارئ علــى 
فعنصــر  الســرد.  أهمهــا  الاســتمرار 
ــز جــداً علــى إتمــام  التشــويق فيــه محفّ
الكتــاب، بالإضافــة إلــى عوالمــه المتخيلــة 
أن  يمكنهــا  التــي  والجميلــة،  المبهجــة 
تخُــرج القــارئ مــن عالمــه المحيــط بــه 
ليلتقــي بأنــاس جــدد تنشــأ بينــه وبينهــم 
علاقــات وعواطــف مختلفــة، وبإمكانهــا 
التعــرف  يــود  يــزور أماكــن  أن تجعلــه 
إليهــا، وهــو مــع كل ذلــك يمكّــن القــارئ 
مــن التعــرف علــى واقعــه وذاتــه بشــكل 

أفضــل.
ويشــير جايمــان فــي مقالتــه إلــى أهميــة 
المكتبــات العامــة ودورهــا فــي تشــجيع 
النــاس علــى القــراءة وخاصــة الأطفــال. 
شــتى  توفيرهــا  إلــى  بالإضافــة  فهــي 
تشُــعر  أماكــن  فإنهــا  الكتــب،  أنــواع 
اللذيــن  والســكينة  بالأمــان  القــارئ 
ولذلــك  شــغفه،  ليمــارس  يحتاجهمــا 
يصــف جايمــان المكتبــات بأنهــا جنــان 

الأرض.  علــى 
علــى  المجتمــع  تشــجيع  ســبيل  وفــي 
القــراءة، فــإن علــى كل فــرد مــن أفــراده 
دور مهــم للقيــام بــه، كأن يلتــزم بالقــراءة 
فــي الأماكــن العامــة أو الخاصة، ويدعم 
المكتبــات العامــة بزيارتهــا، الأمــر الــذي 
ســيجعل الآخريــن يتأثــرون بــه ويرغبــون 
فــي ممارســة هــذا النشــاط الممتــع. ومن 
المهــم جــداً أن يشــارك الآبــاء أطفالهــم 
ــم المتنوعــة، وأن يحافظــوا  ــي قراءاته ف
ــى عــادة القــراءة لهــم بصــوت عــالٍ،  عل
تشــجيعهم وخلــق علاقــات  أجــل  مــن 

أســرية وطيــدة.
الآن،   -  1948( مانغويــل  ألبرتــو  أمــا 
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كاتــب أرجنتينــي(، أشــهر مــن كتــب عــن 
فــن القــراءة وأنواعهــا وتاريخهــا، فيــرى 
أن الكتــب تقــدم فرصــة ثمينــة للقــارئ 
لتجربــة الحيــاة قبــل أن يعيشــها، فهــي 
ــذ  ــه النواف ــذي يفتــح ل ــال ال منبــع للخي
والأبــواب، ويجبــره علــى رؤيــة الواقــع 

بشــكل أفضــل.
موجــزة  بنصيحــة  الكتــاب  ويخُتتــم 
خورخــي  حــرص  لطالمــا  للقــرّاء، 
 1986  -  1899( بورخيــس  لويــس 
ــى  ــي( عل ــب وشــاعر وناقــد أرجنتين كات
توجيههــا لطلبتــه فــي جامعــة بوينــس 
آيــرس، إذ درّس الأدب الإنجليــزي فيهــا 
أن  وهــي  عامــاً،  مــدى عشــرين  علــى 
يهجــروا الكتــب التــي لا تعجبهــم وألا 
فالقــراءة  بإتمامهــا،  أنفســهم  يلزمــوا 
شــكل مــن أشــكال الســعادة، ولا يمكــن 

إلزاميــة. تكــون  أن  للســعادة 
الســابقة  الــرؤى  أن  الملاحــظ  ومــن 
تتقــارب فــي بعــض الأحيــان جــداً لتصل 

إلــى حــد التشــابه والتطابــق، خاصــة 
وذوقــه  القــارئ  بحاجــة  يتعلــق  فيمــا 
تتبايــن  أخــرى  أحيــان  وفــي  الأدبــي. 
لتصــل إلــى حــد التعــارض والتضــارب. 
فــي حــن يمكــن لبعضهــا أن تنســجم 
ــا وتتكامــل.  مــع الأخــرى فتتناســق معه
وإن دلّ ذلــك علــى شــيء فإنــه يــدل علــى 
ــي يســتطيع  ــدة الت أن "النصيحــة الوحي
آخــر حــول  إلــى  أن يســديها شــخص 
نصيحــة،  أي  يتبــع  ألا  هــي  القــراءة، 
تســتخدم  أن  حواســك،  تتبــع  أن  هــي 
ــى اســتنتاجاتك  ــك، وأن تتوصــل إل عقل
الخاصــة" كمــا تقــول فيرجينيــا وولــف. 
فلــكل قــارئ نهــم ومحــبّ لهــذا الفعــل 
لإرواء  الخاصــة  طريقتــه  ق  ّ الخــاّ
ــي لا يمكــن  ــه الت ــق متعت شــغفه، وتحقي
وهــذا  يحققهــا.  أن  آخــر  فعــل  لأي 
بدايــة  فــي  لقارئــه  المترجــم  قالــه  مــا 
الكتــاب: "فــكل مــا يطلبــه منــك هــذا 
الكتــاب هــو ألا تقــرأ مثــل باقــي النــاس، 

مثلهــم". ســتفكر  وإلا 

القراءة منبع 
الخيال ورؤية 

واقع بشكل 
أفضل

من خلال الأدب 
يستطيع القراء 

التعرف على 
أنفسهم وعلى 

الآخرين
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للعطــر تاريــخ بــدأ مــع بدايــة وجــود الإنســان فــكل مايحيط به عطــر ) الورود، 
الأعشــاب، الأشــجار، الحيوانات ، والتربة ( وبهذا لانســتطيع تحديد الحقبة 
الزمنيــة التــي اكتشــف فيهــا الإنســان صناعــة العطــور، ولكــن بحســب مايجده 
الباحثــون بهــدف البحــث أو عــن طريــق الصدفــة نســتطيع القــول بــأن أول 
عطــر تم اكتشــافه فــي قبــرص علــى يــد علماء إيطالي ينحيــث يرجــع تاريخــه 
إلــى 4000 ســنة مضــت، وتم العثورعليــه فــي قطعــة أرض تبلــغ حوالــي 4000 
متــر مربــع كانــت مخصصــة لصناعــة العطورأنــذاك وتظُهــر الأبحــاث أن أول 
مــن صنــع مــادة العطــر كان الكيميائيــة البابليــة "تابوتي"،والتــي ذكــرت بعــض 
الألــواح المســمارية معلومــات بســيطة عنهــا وعــن طريقــة صنعهــا للعطــر، 
حيــث عملــت فــي القصــر الملكــي فــي بــاد مــا بــن النهريــن فــي عــام 1200 

ق.م. ووضعــت تقنيــات العطــور المتقدمــة مــن خــال التقطيــر والمذيبــات .
 فيمــا مضــى كانــت تســتخدم الروائــح العطريــة فــي أماكــن العبــادة وينظــر 
إليهــا علــى أنهــا حالــة روحانيــة عميقــة وكانــت مرتبطــة بالاحتفــالات الدينيــة 
، كذلــك الملــوك والأمــراء وأعيــان البــاد كان العطــر رفيقهــم أينمــا حلـّـوا 

رشة عطر

إعداد: حنان فايز

، ولفتــرة طويلــة كان العطــر حكــراً علــى 
طبقــة النبــاء لصعوبــة اســتخلاصه وغلاء 
طريقتــان  توجــد  كانــت  حيــث   ، ســعره 
والأمــراء  للملــوك  الأولــى  لصناعتــه 
وزوجاتهــم وهــي وضــع الأزهــار فــي لوحــة 
كبيــرة مــن ورق البــردي لــه طرفــان تمســك 
بــه ســيدتان وتوضــع الــورود مــع قليــل مــن 
المــاء فــي داخــل اللــوح ثــم تــدور كل ســيدة 
الطــرف الــذي تمســك بــه عكــس اتجــاه 
الــورود  عصــر  فيتــم  الأخــرى  الســيدة 
ليســع  كبيــر  إنــاء  تحتهمــا  يوضــع  وكان 
تحفــظ  ذلــك  بعــد   ، المعصــورة  الكميــة 
فــي أواني خزفية وفخاريــة ، و الطريقــة 
الثانيــة هــي وضــع الــورود فــي إنــاء فخــاري 
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صغيــر وحرقــه لأعطــاء رائحــة عطــرة 
للجــو ويعتبرهــذا النــوع مــن العطــور 
ــة أو  ــن المقدمة للآله ــن القراب جــزء م
لأغــراض  يكــن  ولــم  المتوفــي  لتوديــع 
طــرق  توالــت  بعــد  فيمــا  الزينــة، 
التبخيــر،  العطورمنهــا  ابتكارصناعــة 
والتخميــر، واســتقطار تيجــان الأزهــار 
مــع المــاء والتي أوجدها العرب ، وتكون 
عبــر وضــع رقائــق مــن الزجــاج فــي 
إطــارات خشــبية حيــث تغلــف بدهــن 
نقــي وتغطــى بتيجــان الأزهــار وتكــدس 
الواحــدة فــوق الأخــرى، ويجــري تبديــل 
التيجــان بــن الحــن والآخــر إلــى أن 
يمتــص الدهــن النقــي الكميــة المطلوبــة 
مــن العطــر، وكان مــن أفضــل العلمــاء 
فــي صناعــة العطور إبــن ســينا الذي 
العطــر  اســتخراج  طريقــة  اكتشــف 
فيمــا  ســميت  والتــي  الــورود  مــن 
بعد بالتقطيــر ، والكنــدي الــذي ذكــر 
قائمــة  العطــور(  )كيميــاء  كتابــه  فــي 
طويلــة لعطــور مختلفــة وكان فــي غالبــاً 
والعنبــر كجــزء  المســك  مــا يســتخدم 

أساســي فــي صناعــة العطــور.
فيمــا بعــد أخــذ الأوربيــون طــرق العرب 
فــي صناعــة العطــور وقلدوهــا ولكنهــم 
 ، للعطــور  الكحــول  بإضافــة  قامــوا 
خــاص  بطلــب   ،1370 هذاعــام  وكان 
إليزابيــث،  الملكــة  هولنــدا  ملكــة  مــن 
ملكــة  ميديشــي  دي  كاتريــن  والملكــة 
فرنســا والتــي كانــت تهتــم كثيــرا بهــذه 
صانــع  مــن  طلبــت  حيــث  الصناعــة، 
كان  والــذي  بهــا  الخــاص  العطــور 
يســمى رينــي لــن فلورينــن، بــأن يقــوم 
ــح  ــدة وبروائ ــواع عطــور جدي ــع أن بصن
العطــور  لهــا  وبالفعــل صنــع  مميــزة، 
صناعــة  ازدهــرت  كمــا   ، الجديــدة 

عشــر  الرابــع  القرنــن  بــن  العطــور 
أنحــاء  جميــع  فــي  عشــر  والســادس 
أوروبــا واســتقرت بشــكل ملحــوظ فــي 
ــا هــي أول  ــون هنجاري فرنســا، رغــم ك
بالكحــول،  العطــر بمزجــه  بلــد طــور 
إلا أن باريــس اســتطاعت أن تخطــف 
أنظــار العالــم نحوهــا لمــا أولاه ملوكهــا 
مــن أهميــة لهــذه المــادة وصلــت إلــى 
حــد الهــوس كالملــك لويــس الخامــس 
عشــر، والــذي كان يحــب أن تعطــر كل 
الأشــياء مــن حولــه بالعطــور الجميلــة، 
الأثــاث  بتعطيــر  يأمــر  كان  فقــد 
وكذلــك  لــه،  المخصصــة  والعربــة 
ملابســه، كمــا أنــه قــام بإنشــاء مــزارع 
للنباتــات العطريــة، وقــام بعمــل نهضــة 
كبيــرة فــي مجــال تصنيــع العطــور فــي 

فرنســا.
جيوفانــي  أطلــق   1709 عــام  وفــي 
ماريــا فارينــا والــذي كان يعيــش فــي 
ــه العطــري  اســم  ــى تصميم ــا عل ألماني
كولونيــا(  )ميــاه  فاســر"  "كولونيــاش 
وهــو أحــد أقــدم العطــور فــي أوربــا 
التطــور  حالــة  بــدأت  هنــا  ومــن 
أوربــا  فــي  والمتواتــرة  الســريعة 
لاســتخدام العطــور فــي كافــة مناحــي 
ــى هــذا الانتشــار  ــة، وأت ــاة اليومي الحي
إليزابيــث  الملكــة  ورغبــة  متوافــق 
كانــت  التــي  إنجلتــرا  ملكــة  الأولــى 
بــأن  وتأمــر  الكريهــة  الروائــح  تكــره 
تكــون جميــع الأماكــن العامــة معطــرة 
الثــورة  جائــت  ثــم  ومــن  بالعطــور، 
الصناعيــة فــي أوربــا ومعهــا تغيــرت 
بالتطــور  وأخــذت  العطــور  صناعــة 
وصــارت صناعتهــا لتقنبــات أكثــر دقــة 
، وكان لنابليــون بونابــرت ولعــاً خاصــاً 
بالعطــور حيــث كان يســتخدم أكثــر مــن 

ابن سين�ا 
والكندي من 

أفضل العلماء 
في صناعة 

العطور 

كان العطر حكراً 
على طبقة 

النبالء لصعوبة 
استخلاصه وغلاء 

سعره 



العدد 15  -  سبتمبر 1062019

ثقافة

50 زجاجــة مــن الكولونيــا فــي الشــهر، 
بعــد بضــع ســنوات في عــام 1850، كان 
للإمبراطــور فرانــز جوزيــف وهــو مــن 
النمســا عطــر حصــري مصنــوع مــن 
خشــب الصنــدل وقــد تم صناعتــه مــن 
قبــل بيــت العقيــدة المســيحية آنــذاك 
العلمــي  الاكتشــاف  أتــى  ثــم  ومــن 
للمركبــات العطرية الصناعية وتقنيات 
الاســتخراج الجديــدة ،و تم إنشــاء أول 
عطــر مــن فوجيــر أطلــق عليــه اســم  
)ففــي( عــام 1882 مــن قبــل المصمــم 
فوغــر رويــل جــن فرانكــوس هوبيغانت  
وكان أول مــن اختــرع الكوماريــن عــن 
الموجــودة  الجســيمات  عــزل  طريــق 
لذلــك،  ونتيجــة  التونــكا  حبــوب  فــي 
أصبحــت العطــور أرخــص فــي الشــراء 
ــى ذلــك، تم الحفــاظ عليهــا  عــاوة عل
بشــحن  يســمح  ممــا  أفضــل  بشــكل 

كميــات كبيــرة حــول العالــم. 
تعــد الزيــوت الأساســية مكونــا مهمــا 
ــزات مختلفــة  ــا مي للعطــور، كمــا أن له
إلــى  اثنــن  مــن  تتكــون  أنهــا  بمــا 

ــى الزيــت الأساســي  للحصــول عل
للبرتقــال المــر بعــد عصــره، أمــا 
الأزهــار فيتــم تقطيرهــا للحصــول 
كمكــون  نرولــي  خلاصــة  علــى 

أساســي.
ثمــرة شــجر جــوز الطيــب الــذي  	•
يبقــى دائمــاً أخضــر الأوراق، وهي 
حــن جنيهــا بحجــم حبــة المشــمش 
ذات طعــم قــوي ومــر، تســتعمل 
جــوزة الطيــب بكثــرة فــي العطــور 
تدخــل  المتبلــة  رائحتهــا  أن  إذ 
الرجاليــة  العطــور  تركيــب  فــي 

الحديثــة.
وأخيــرا، مــا زالــت الوردة ملكــة الأزهار 
علــى الإطــاق، ومــا زال عطرهــا إلــى 
اليــوم إحــدى العلامــات الأساســية فــي 
العطــارة، و يلــزم حوالــي مليــون وردة 
خلاصــة  مــن  كيلــو  علــى  للحصــول 

ــورد. ال
وأيضــاً يســاهم العالــم الحيوانــي بقــدر 
كبيــر فــي ميــدان العطــارة، حيــث تفــرز 
بعــض الحيوانــات زيــوت ذات رائحــة 

عطــرة منهــا :
مرضــي  إفــراز  العنبرالرمــادي  	•
لحــوت العنبــر ونجــده يطفــو علــى 

البحــر. ســطح 
غــزلان  تفرزهــا  مــادة  المســك  	•

. لمســك ا
إفــرازات  وهــي  القنــدس  إفــراز  	•

القنــدس. لحيــوان 
الزبــاد  ســنور  يفــرزه  الزبــاد  	•
ســواء كان ذكــراً أم أنثــى لتحديــد 

. منطقتــه
للعطــر عمــراً أريجيــاً يأتــي علــى ثــاث 

وهنــاك  ممزوجــة.  جزيئــة  أربعمائــة 
بعــض الزيــوت الأساســية التــي يكثــر 

: منهــا  العطــور  فــي  اســتعمالها 
خلاصــة خشــب الصنــدل و توجــد  	•
 ، وســريلانكا  الهنــد  فــي  فقــط 
أصبحــت  الإنتــاج  لقلــة  ونظــرا 
وارتفعــت  نــادرة  الخلاصــة 
الأبحــاث  عجــل  ممــا  الأســعار، 
الصنــدل  خلاصــة  لإيجــاد 
الإصطناعيــة التــي نجدهــا اليــوم 

الرجاليــة. العطــور  فــي 
الزعفــران الــذي يعــرف بميزتــه  	•
الملونــة يعــود أصلــه إلــى المشــرق 
، ويكــون وقــت أزهــاره فــي فصــل 
أســابيع  ثــاث  لمــدة  الخريــف 
تقريبــا، تجمــع الأزهــار يوميــا ثــم 
تقطيرهــا  وبعــد  تجفيفهــا،  يتــم 
أساســي  زيــت  علــى  يحصــل 
الفاخــرة. العطــارة  فــي  يســتعمل 

النباتــات  مــن  البرتقــال  زهــر  	•
قشــره  يســتعمل  الرائعــة، 



 Eau de Parfum EdP, Parfum 	•
-01 التركيــز   :de Toilette PdT

يســمى   )%51~ )غالبــا   %02
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التركيــز    :Eau de Toilette EdT 	•
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التركيــز    :Eau de Cologne EdC 	•
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المرطــب )Splash( وعطــر مــا بعــد  	•
الحلاقــة )After shave(: التركيــز 

%3-1

العطــر  رائحــة  علــى  نحافــظ  ولكــي 
ــاده عــن الضــوء  ــدة أطــول يجــب إبع لم
فــي  حفظــه  و  والحــرارة،  والهــواء 
قارورتــه مقلوبــا رأســاً علــى عقــب فــي 
مــكان بــارد ، واذا كانــت بعــض العطــور 
أن  بشــكل صحيــح، يمكــن  محفوظــة 

تــدوم عــدة ســنين.

لحظــات شــمية :
هــي  )الانطــاق(:  الــرأس  علامــة 
يعطــي  الــذي  للعطــر  انتشــار  أول 
الاحســاس الشــمي الأولــي، وهــذا أول 
 مــا نشــمه عنــد فتــح قــارورة العطــر.

علامــة القلــب )العبيــر(: وهــي التــي 
. الخاصــة  صفتــه  العطــر   تعطــي 

التــي  هــي  )الأثــر(:  علامــة الجوهــر 
تبقــى لســاعات طــوال وتعلــق بالمــكان 

بالذاكــرة. و 
تعتمــد مــدة بقــاء رائحــة العطورعلــى 
تركيــز المــادة الزيتيــة فيهــا ،  فالعطــر 
رائحتــه  تبقــى  المرتفــع  التركيــز  ذو 
لفتــرة طويلــة، والعطــور ذات التركيــز 
أقصــر،  لفتــرات  تبقــى  المنخفــض 
نلاحــظ  عطــر  كل  تركيــز  ولمعرفــة 
مايكتــب علــى قارورتــه وهــي كالآتــي  : 
Perfume extract Extrait:  التركيز  	•

)%02 )غالبــا   %04-51

كان لنابليون 
بونابرت ولعاً 

خاصاً بالعطور 
حيث كان 

يستخدم أكثر 
من 50 زجاجة 

كولوني�ا في 
الشهر 
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اليمنيــن  الروائيــن  أهــم  مــن  واحــد  عمــران  الغربــي  محمــد 
المعاصريــن الذيــن أثــارت أعمالهــم الروائيــة جــدلاً واســعاً بســبب 
اجتماعيــة  لممارســات  وفضحهــا  المجتمــع  أعمــاق  فــي  توغلهــا 

وسياســية.. 
يتحــدث الروائــي اليمنــي محمــد الغربــي عمــران فــي هــذا الحــوار 
مــع "مجلــة الفجيــرة" عــن روايتــه "حصــن الزيــدي" الفائــزة بالمركــز 
الثانــي ضمــن جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع بدورتهــا 
الأولــى 2019 فــي فئــة الروايــة للكبــار، وعــن "مصحــف أحمــر" 
روايتــه الشــهيرة التــي منعــت وصــودرت مــن عــدة معــارض عربيــة 
للكتــاب كمــا منعــت مــن التوزيــع والانتشــار فــي اليمــن عشــية 

صدورهــا مــن بيــروت عــام 2010.
يــرأس "الغربــي عمــران" نــادي القصــة اليمنيــة )إل مقــه( وهــو 
النــادي الــذي كســر بــؤس الحــرب وتجــاوز شــتات اللحظــة الثقافيــة 
ــةً مــن  ــي تعيــش حال ــاء الت ــه كل أســبوع فــي صنع بانتظــام فعاليات

الغيبوبــة والشــلل الثقافــي منــذ بــدء الحــرب الدائــرة هنــاك. 
الكتابــي  الطيــب صالــح للإبــداع  الغربــي عمــران بجائــزة  فــاز 
ــه "ظُلمــة يائيــل"، ويواصــل منجــزه الســردي  فــي 2012 عــن روايت
ــه  ــي ل ــرة الت ــة بعــد أن هجــر القصــة القصي ــة الرواي ــاً لكتاب متجه

حوار : صدام الزيدي

فيهــا خمــس مجاميــع قصصيــة وكانــت بداياتــه قاصــاً، 
بالريشــة  اللوحــات  علــى  الخربشــة  يجــرِّب  أن  قبــل 
واللــون، مــروراً بتجربــة فــي كتابــة المقالــة مــا تــزال 
تعــاود حضورهــا بــن حــن وآخــر، لكنــه فــي الآونــة 
الأخيــرة اتجــه كليــةً لكتابــة الروايــة بعــد أن كان جــرّب 
العمــل السياســي بوصفــه برلمانيــاً ســابقاً غيــر أنــه أكــد 
أن الروايــة باتــت شــغله الشــاغل تــاركاً السياســة التــي 

ــم يجــد فــي فضاءهــا مــا يوافــق هــواه كمــا يقــول. ل
يؤمــن الغربــي عمــران بأنــه "علــى الكاتــب أن يعُبِّــر 
لا  فنحــن  العواقــب،  تحمــل  وعليــه  بــه  يؤمــن  عمّــا 
نعيــش إلا مــرّةً وعلينــا أن لا نكــون نسُــخاً مكــرّرةً مــن 
ولــو نقطــة ضــوء  نتــرك خلفنــا  غيرنــا. لنحــاول أن 
فــي ســديم مــن الظلمــة والقبــح". بينمــا يعتــرف أنــه 
"اتحــاد  عــن  أيضــاً  رواياتــه، ومتحدثــاً  بطــل معظــم 
الأدبــاء والكُتّــاب اليمنيــن" الــذي يشــغل فيــه موقــع 
إجابتــه  ســياق  ففــي  الداخليــة"،  العلاقــات  "أمــن 
ــات مطروحــاً بشــدة: "هــل فشــل اتحــاد  ــى ســؤال ب عل
الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن تمامــاً وهــل يقــرأ الأدبــاء 
ــق؟"،  ــي والتنويــري العري ــى كيانهــم النضال الفاتحــة عل

الغربي عمران 
الفجيرة تتوهّج ثقافياً 

في جائزة راشد 
الشرقي للإبداع
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نادي القصة 
نقطة ضوء في 

عاصمة مشلولة 
ثقافياً

الرواية اليمني�ة 
شحيحة جداً لكنها 

تجاري الرواية 
العربي�ة في 

جودتها

قــال "عمــران": "أعضــاء الاتحــاد هــم 
حملــة مشــاعل التنويــر والســام ويكفــي 
صمودهــم أمــام التجويــع والملاحقــات.. 
خــارج  فــرّ  منهــم  الكثيــر  أن  وتعلــم 
مؤكــداً  لاســتهدافهم".  نتيجــة  اليمــن 
عملاقــاً  ســيظل  الأدبــاء  "اتحــاد  أن: 
ــن  بقيمــه ونضــالات أعضــاءه الوحدوي
التنويريــن.. وعلينــا أن ننحنــي حتــى 

الكارثــة". مــرور 
اليمنيــة،  الروايــة  عــن  حديثــه  وفــي 
قــال الغربــي عمــران أنهــا: "شــحيحة 
جــداً بســبب ظــروف البلــد الاقتصاديــة 
بدرجــة أولــى ثــم واقــع الحــرب التــي 
علــى  لكنــه  أكثــر"..  الخنــاق  ضيّقــت 
الرغــم مــن ذلــك يــرى أن الروايــة التــي 
تكتــب اليــوم فــي اليمــن، تجــاري )رغــم 
قلتهــا( الروايــة العربيــة فــي التبايــن بــن 
متوقعــاً  والعــادي...  والمقبــول  الجيــد 
ــي اليمــن الحضــور الأفضــل  ــة ف للرواي

عربيــاً، مســتقبلًا.
الزيــدي"  "حصــن  صاحــب  وكشــف 
يائيــل"  و"ظلمــة  أحمــر"  "مصحــف  و 
و  مكــة"  إلــى  "الطريــق  و  "الثائــر"  و 
ــة الجــواري"  ــى" و "مملك "مســامرة الموت
روايــة  كتابــة  مــن  مؤخــراً  انتهــى  أنــه 
فيمــا  الدنــاكل"  "بــرّ  بعنــوان  جديــدة 
يشــتغل حاليــاً علــى روايــة أخــرى تندلــع 
وتــدور  اليمنــي  المجتمــع  عمــق  مــن 

الحــرب.  حــول  أحداثهــا 
ر ينابيع الضوء جائزة "الشرقي" تُفجِّ

* فــي متواليــة الحــرب التــي تدخــل 
كانــت  اليمــن،  فــي  الخامــس  عامهــا 
روايتــك "حصــن الزيــدي" تتــوج بالمركــز 
راشــد  الشــيخ  "جائــزة  الثانــي ضمــن 
فئــة  للإبــداع،  الشــرقي  حمــد  بــن 

"الروايــة للكبــار" بعــد وصولهــا للقائمــة 
موضوعهــا؟  مــا  الروايــة  القصيــرة.. 
ومــا هــو انطباعــك عــن أعمــال الجائــزة 
لا ســيما أنهــا فــي نســختها الأولــى؟

الصــراع  تناقــش  الزيــدي"  "حصــن   -
الطبقــي لمجتمــع جنــوب شــبه جزيــرة 
ــاً  ــي روائي ــك الصــراع يأت العــرب.... ذل
فــي صنعــاء.. وأواخــر ســنوات الاحتلال 
البريطانــي لعــدن.. إلــى قيــام الثــورة 
واســتقلال  صنعــاء  فــي  والجمهوريــة 
ونهايــة الاحتــال البريطانــي فــي عــدن.    
صــراع طبقــي.. أســتخدم فيــه الديــن 
للهيمنــة علــى المجتمــع فــي صنعــاء.. 
مقابــل انفتــاح عــدن وتطورهــا نتيجــة 
رحيــل  ومــع  البريطانــي..  للوجــود 
ــم  المســتعمر كان وعــي المجتمــع بمفاهي
الطبقيــة والمذهبيــة والســالية قــد بــدأ 
بالتغيــر، لتنتهــي الروايــة بلجــوء المشــايخ 
إلــى حــرق الغويبــات التــي لجــأ الفــارّون 

إليهــا... ليبــاد معظمهــم. 
حــب  قصــة  الأحــداث  تلــك  تخللــت 
بــن شــاب كان قــد عــاد مــن  عنيفــة 
عــدن وفتــاة مــن شــريحة الأخــدام... 
ومحــور الروايــة عنصــر الديــن  حــن 
ــف  يســتخدم كمحــرك للفــن وأداة للعن

والتســلط. 
أمــا الحديــث حــول الجائــزة فــا يمكــن 
إلا الثنــاء علــى جهــود القائمــن عليهــا.. 
يفتحــون مزيــداً  كونهــم  لهــم  والشــكر 

مــن ينابيــع الضــوء.
وهــي  بســيطة..  لــي ملاحظــة  أن  إلا 
الأعمــال  لمؤلفــي  الســماح  ضــرورة  
لهــا  نشــر  بــدور  بطباعتهــا  الفائــزة 
والنشــر  التوزيــع  عالــم  فــي  تجربتهــا 
خدمــة لانتشــار الجائــزة.. اضافــة إلــى 
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ولــم يكتــفِ المنــع مــن بعــض المعــارض 
بــل أنهــا لــم تطُبــع بعــد طبعتهــا الأولــى 
ــة  ــة العامــة المصري 2010.. إلا أن الهيئ
للكتــاب تصدرهــا مؤخــراً )مطلــع شــهر 
ــو 2019(.  أي بعــد عشــر ســنوات  يولي
مــن طبعتهــا الأولــى. ولذلــك أنــا ســعيد 

أنــه كتــب لهــا عمــر جديــد.
مشكل العنونة 

* أنــت مــن القلائــل الذيــن لا يمانعــون 
ــوان  ــر عن ــام  الناشــر بتغيي فــي حــال ق
أعمــال لــك قيــد الطبــع، ولقــد صــدرت 
لــك روايــات بأكثــر مــن عنــوان.. هــل 
أن محتــوى الروايــة يبقــى هــو الأهــم، 
مــن  العنونــة  بأمــر  تهتــم  لا  أنــك  أم 

الأســاس؟
النشــر  ودار  الكاتــب  أن  منطلقــي   -
شــركاء.. ولذلــك لا أعــارض مــا تقترحه 
دور النشــر عبــر محرريهــا.. وســتتعجب 
أعمالــي  بعــض  أن  عرفــت  مــا  إذا 
صــدرت بأكثــر مــن عنــوان.. فـ"ظُلمــة 
بجائــزة  فوزهــا  بعــد  صــدرت  يائيــل" 
الجائــزة  عــن   2012 صالــح  الطيــب 
عــن  صــدرت  ثــم  "ظُلمــة"..  بعنــوان 
دار طــوى الســعودية بعنــوان "يائيــل".. 
ثــم عــن دار العــن والمؤسســة العربيــة 

بهــا  تقــوم  التــي  الاحتفاليــة  الطبعــة 
إدارة الجائــزة.... وبذلــك تتســع دائــرة 

وأكثــر. أكثــر  الجائــزة 
مصحف أحمر في طبعة ثانية

* روايــة "مصحــف أحمــر" الصــادرة 
فــي بيــروت 2010م وهــي الروايــة التــي 
معــارض  عــدة  مــن  وصــودرت  منعــت 
مــع  مشــكلتهم  مــا  عربيــة..  كتــب 

الأحمــر(؟. )مصحفــك 
- بــل قــل مــا مشــكلتي معهــا.. فبعــد 
صدورهــا تم إقالتــي مــن عملــي كوكيــل 
لأمانــة العاصمــة صنعــاء، ثــم رفضــت 
دار النشــر التــي تقدمــت بطلــب إعــادة 
المنــع  ظــل  إن  وتبريرهــم  طباعتهــا.. 
ســارياً فــإن خســارتهم قائمــة... وتعرف 
أن عالــم اليــوم مفتــوح ولا يمكــن منــع 
أي كلمــة مــن الوصــول لمتلقيهــا.. فنحــن 

ــي مكشــوف وحــر. ضمــن فضــاء تقن
ــرة الحــرب  مصحــف أحمــر تناقــش فت
الوحــدة  بعــد  مــا  إلــى  اليمنيــن  بــن 
مــن  القليــل  كشــف  وبهــا  اليمنيــة... 
إلــى  إضافــة  الحــرب..  تلــك  أســرار 
ــي تبنــت خــط مســتنير  شــخصياتها الت
ولذلــك  الدينــي..  للوعــي  بالنســبة 

منعــت.

"الطريــق  بعنــوان  والنشــر  للدراســات 
إلــى مكــة".. ثــم عــن الهيئــة المصريــة 
العامــة للكتــاب بعنــوان "ظلمــة يائيــل".. 
أيضــاً هنــاك روايــة كنــت قــد وضعــت 
لهــا عنــوان "ملكــة الجبــال العاليــة".... 
ــا  ــدار الهــال أصدرته ــا ف ــر عنوانه تغي
بعنــوان "مســامرة الموتــى".. وهاشــيت 
بعنــوان  أصدرتهــا  اللبنانيــة  أنطــوان 
"مملكــة الجــواري" وأضيــف أن روايتــي 
ببيــروت  الســاقي  دار  عــن  الصــادرة 
العنــوان  "الثائــر".. كان  بعنــوان   2014
أنهــم  إلا  "خُنثــى"  لهــا  أردتــه   الــذي 

"الثائــر".  واقترحــوا  رفضــوا 
ــالاة بعــد  ــوع مــن اللامب ــديّ ن ــح ل ليصب
مــا  معظــم  رفــض  النشــر  دور  تكــرار 

أطرحــه مــن عناويــن.
الرواية اليمنية شحيحة جداً

* هــل يمكــن القــول أن الروايــة اليمنيــة 
-فــي الســنوات الأخيــرة- بــدأت تكســر 
والتقوقــع؟  العزلــة  مــن حواجــز  كثيــر 
العــام  تقييمــك  فــي  تضعهــا  وأيــن 

العربيــة؟  للروايــة 
- الروايــة اليمنيــة شــحيحة جداً بســبب 
ظــروف البلــد الاقتصاديــة بدرجــة أولــى 
ثــم واقــع الحــرب التــي ضيّقــت الخنــاق 
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تلــك  تكــون  أن  يعقــل  فــا  أكثــر.. 
الإصــدارات الســنوية القليلــة تعُبِّــر عــن 

ــون إنســان. مــا يقــارب الثلاثــن ملي
وإن كان مــا يصــدر مــن أعمــال جيــدة 
فنيــاً وموضوعيــاً.. وأرى بأنهــا تجــاري 
رغــم قلتهــا الروايــة العربيــة فــي التبايــن 
بــن الجيــد والمقبول والعــادي... فهاهي 
تصــدر عــن دور لبنانيــة ومصريــة وتوزع 
بشــكل واســع. لذلــك أتوقــع للروايــة فــي 

اليمــن الحضــور الدائــم عربيــاً.
بجهود ذاتية يتألق نادي القصة

الثقافيــة  المؤسســة  نشــاط  ــفَ  توقَّ  *
اليمنيــة )رســمية وأهليــة( فــي ســنوات 
الحــرب، مــا عــدا فعاليات نــادي القصة 
اليمنيــة "إل مقــه" الــذي ترأســه.. ونعلــم 
أنــه لا نفقــات تشــغيلية أو هبــات مــن 
أحــد. مــن يقــف وراء انتظــام فعاليــات 

ــادي كل أربعــاء؟ الن
نــادي  أنشــطة  انتظــام  وراء  يقــف   -
القصــة أعضائــه.. فمنــذ 2011 لم يتلقّ 
النــادي أي دعــم، مــا أضطــر الأعضــاء 
إلــى التكافــل والتعــاون فيمــا بينهــم حبــاً 
في الأدب والثقافة  ونشــر قيم الســام 
يجمعــون  الأعضــاء  فتجــد  والمحبــة.. 
القليــل ممــا يملكــون لاســتمرار أنشــطته 
بصــورة جيــدة.. والجديــد أن النــادي 
ــث  ــة بحي ــع أســلوب الإدارة الجماعي اتّب
لا يعتمــد علــى شــخص أو أشــخاصاً 
محدّديــن.. فمنــذ ســنوات تقســم أشــهر 
الســنة علــى فــرق مــن الأعضــاء يعــدّون 
ــقون ويديــرون الأنشــطة بــن تلــك  وينسِّ

ــة. الفــرق بصــورة متوالي
وفــي آخــر اجتمــاع للأعضــاء - شــهر 
مهــام  توزيــع  أقــرّوا    2019- يونيــو 
النــادي إلــى ســبع منســقيات.. بحيــث 

تتحــول كل نــدوات النــادي إلى الأســلوب 
جميــع  فيهــا  يشــارك  التفاعلــي.. 
الحضــور بالحــوار مــع ضيــوف النــادي. 
مــن حيــز المحاضــرات..  التقليــل  مــع 

أيضــاً. الــورش  وإدخــال 
عن موت اتحاد أدباء اليمن 

* اتحــاد الأدبــاء والكُتّــاب اليمنيــن، 
أمــن  العامــة/  أمانتــه  عضــو  )وأنــت 
العلاقــات الداخليــة( هــل نقــول عنــه 
اتحــاداً فاشــاً أم غائبــاً تمامــا؟ً مــا هــي 
مــآلات هــذا الكيان التنويــري والنضالي 
الــذي كان فاعــاً فــي فتــرات مهمــة مــن 
تاريــخ اليمــن المعاصــر.. هــل نقــرأ عليــه 

الفاتحــة؟!.
ــدت  جُمِّ - صحيــح أن اتحــاد الأدبــاء 
هــذا  لكــن  ســنوات..  منــذ  أنشــطته 
واقــع  تعــرف  فأنــت  فشــاً..  يعــد  لا 
الحــرب.. وتقســيم البــاد بــن شــرعية 
وحوثيــة.. وتعــرف اســتهداف أصحــاب 
الــرأي.. وتعلــم بــأن الســجون تحتــوي 
بعضهــم... واتحــاد الأدبــاء بذلــك يواجه 
محنــة كبيــرة.. فمعظــم مقراتــه نهُِبــت.. 
ــدت.. إضافــة إلــى  وجميــع أرصدتــه جُمِّ
ســنوية  كموازنــة  يصُــرف  كان  مــا  أن 
إلغائهاالاتحــاد.. أنشــطته تم  لتســيير 

ــدت  اتحــاد الأدبــاء ليــس أنشــطة جُمِّ
بــل أعضــاء فــي جميــع المحافظــات.. 
وأولئــك الأعضــاء هــم حملــة مشــاعل 
التنويــر والســام...... اتحــاد الأدبــاء 
ونضــالات  بقيمــه  عملاقــاً  ســيظل 
التنويريــن..  الوحدويــن  أعضــاءه 
وعلينــا أن ننحنــي حتــى مــرور الكارثــة.

هجرت القصة القصيرة
مجاميــع  خمــس  لــك  صــدرت   *
قصصيــة أولهــا مجموعــة "الشراشــف" 

انتهيت من 
"برّ الدناكل" 

وسأكتب ويلات 
الحرب قريب�اً

اتحاد أدباء 
اليمن بي�ن 
كمّاشتي�ن 
ولم يمت 
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نلتقي

الآونــة  فــي  أنــك  غيــر   ،1997 فــي 
الأخيــرة اتجهــت للروايــة أكثــر.. هــل 
مــن  هــل  القصيــرة؟  القصــة  هجــرت 

قصصيــا؟ً لــك  جديــد 
- منــذ عشــرت ســنوات هجــرت القصــة 
لتركيبتــي..  يعــود  وذلــك  القصيــرة.. 
فأنــا لا أســتقر علــى حــال.. أظــل أبحث 
عــن نفســي.. بدايــةً بالفــن التشــكيلي 
كنــت أرســم لســنوات.. ثــم هجرتــه لأنــي 
لــم أجــد نفســي فيــه.. لأكتــب المقالــة 
الصحفيــة حتــى عــام 1996.. لأهجــر 
بعدهــا المقالــة إلــى القصــة القصيــرة.. 
وجــدت  قــد  بأننــي  ظننــت  حينهــا 
بعــد  ضالّتــي.. لكنــي هجرتهــا أيضــاً 
خمــس مجاميــع قصصيــة... وهاأنــذا 
واليــوم   ..2010 منــذ  الروايــة  أكتــب 

أســأل نفســي مــاذا بعــد الروايــة؟!
* -تثيــر أعمالــك الروائيــة الصــادرة 
تباعــاً جــدلاً فــي الوســط الثقافــي.. هل 
أنــت راضٍ عمّــا أنجزتــه أم أنّ ضيــق 
تخفــف  يجعلــك  بأعمالــك  الســلطات 

قليــاً ممــا كان يجــب أن تســرده؟
لســت  بأنــي  القــول  أصارحــك   -
جميــع  أنســى  أكتــب  وحــن  راضيــاً.. 
والسياســية  الاجتماعيــة  الســلطات 
ــب  ــى الكات ــأن عل ــي ب ــة.. لإيمان والديني
بــه.. وعلينــا أن  يعُبِّــر عمّــا يؤمــن  أن 
ــا. أن  لا نكــون نســخاً مكــررةً مــن غيرن
نحــاول بالجديــد.. ونحــاول أن نتــرك 
خلفنــا ولــو نقطــة ضــوء فــي ســديم مــن 

والقبــح. الظلمــة 
*-أنــت برلمانــي ســابق ولــك صــولات 
وجــولات فــي شــئون السياســة.. هــل 
تصالحــت أخيــراً مــع الغربــي عمــران 
ــم الســرد،  فاتجهــت إلــى الكتابــة وعوال

مــا  أن  أم  وأهلهــا،  السياســة  تــاركاً 
تنجــزه مــن أعمــال بــدوره يعــد سياســة 

مغلفــة بالســرد؟
فــي  إبــل..  راع  الأصــل  فــي  أنــا   -
شــعاب تلــك الجبــال العاليــة.. ودخولــي 

غلطــة،... كان  السياســي  المعتــرك 
ــه  ــراءة الســرد وكتابات ــك أن ق ولا أخفي
أرى  فأضحيــت  الكثيــر..  فــيّ  غيّــرت 
تبــنّ  أن  بعــد  نســبيّ  بشــكل  الوجــود 
لــي أن المطُلــق وهــم والمسُــلمّات كــذب.. 
لهــذا  تشــغلني...  الغيبيــات  تعــد  ولــم 
باذخــة  والكتابــة  القــراءة  حيــاة  أجــد 
الجمــال... وأســتطيع أن أصــل للمتلقــي 
بمــا أريــده وهــو الأبقــى مــن العمــل فــي 

السياســة......
أنا بطل رواياتي

* هل أنت بطل رواياتك؟
شــخصياتي..  كل  فــي  أنــا  بالفعــل   -
فــاذا عرفنــا أن الإنســان كائــن مركــب.. 
ــم بالضــرورة أن شــخصيات أعمــال  نعل

وبنســب  منــه  أجــزاء  هــي  الكاتــب 
متفاوتــة.. فالمجــرم فــي أعمالــي هــو 
أنــا وذلــك الثائــر.. والمرابــي والمخــادع 
والطيــب وكل أوجــه الشــخصيات تأخــذ 
هــي  إذاً  الأنثويــة.  فيهــا  بمــا  منــي.. 

أنــا.. وهــي ليســت أنــا أيضــاً.
"بر الدناكل" قريباً

* ما جديدك روائيا؟ً
مراجعــة  أنهيــت  أشــهر  عــدة  قبــل   -
بــه  وســأدفع  الدنــاكل"  "بــر  روايــة 
للمطبعــة قريــب. وهــذه الأيــام بــدأت 
تــدور  جديــدة..  لروايــة  أخطــط 
أحداثهــا وســط مجتمــع اليــوم.. روايــة 

الحــرب. ويــات 
الفجيرة تتوهج ثقافياً

كلمة أخيرة
أشــكرك وأشــكر مــن وراء ذلــك الوهــج 
الثقافــي والحــراك المعرفــي فــي إمــارة 

ــرة.. الفجي
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قوافي

من بذور معتَّقة تتفتق تلك الحدائق
وتغدو حرائق
وتغدو مشانق

أين يكمن سرُّ البذور
وقد حمل الوهم والوحم

وأيّ طريق وزيت؟
أي محل ومحو؟

أية إغفاءة
وأيّ سبات وصحو؟
أين يكمن سرُّ البذور

تظلُّ تدور وتنأى بأنفسها وكأن اليقين
حشاشتها ودم النفس
لكنها تستحيل حرائق

وتغدو مشانق
ويحملها الحاطب العدميُّ على ظهره
كلما ينحني، يتفتق عن بذرة جذعها

وعن بذرة أختها دمعها
كلما ينحني، ننحني

البذور

ــاء  ــام للأدب ــي ، شــغل منصــب أمــن عــام الاتحــاد الع ــب إمارات ــغ، شــاعر وكات ــد الله الصاي ــب يوســف عب حبي
والكتــاب العــرب ، و رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات ، و رئيــس تحريــر صحيفــة " الخليــج " 
الإماراتيــة المســؤول ، كان لــه أثــراً كبيــراً فــي تطــور المشــهد الإعلامــي والأدبــي الإماراتــي ، كمــا نشُــرت أعمالــه 
عربيــاً فــي وقــت مبكــر ، وأصــدر 15 ديوانــاً وترجمــت قصائــده إلــى لغــات عــدة، منهــا الإنجليزيــة والفرنســية 

والألمانيــة والإيطاليــة والإســبانية والصينيــة .

حبيب الصايغ
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إعداد : رأفت محمد

أحبك لا لذاتك بل لما أنا عليه عندما أكون بقربك. 
-  غابرييل غارسيا ماركيز -

سأقول لك الكلام الّذي لايحتاج إلى شفاه أو لسان، 
سأحدّثك بين الجميع، ولكن لن يسمعني أحد سواك.

- جلال الدين الرومي -

لال ومَنْ يكَُ ذا فَمٍ مُرٍّ مَريضٍ ......... يجَد مُرّاً به الماءَ الزُّ
- المتنبي -

أشدّ الأعمال ثلاثة: الجود من القلةّ والورع في الخلوة وكلمة 
الحق عند من يرجى ويخاف

- الشافعي -

ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سَجْنٍ من لسان
- ابن مسعود -

وعاجز الرأي مِضْياع لفرصته..... حتى إذا فات أمر عاتب 
القدرا

- الإمام ابن القيِّم -

الوحدة ليست سيئة، لكنك بحاجة لمن يقول لك أنها كذلك. 
- بلزاك -

ما أكثر النّاس ، وما أندر الإنسان ! 
- "ميخائيل نعيمة" -
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أشدُّ الناسِ حَماقة أقواهم اعتقاداً في فضل نفسه، 
وأثبت الناسِ عقلًا أشدهم اتهاماً لنفسه.

- "أبو حامد الغزالي" -

الإنسانُ الذي يعتمدُ عَلى الآخرينَ في رَفع معنويّاته، 
يفقدُ نفسَه حين يفقدهم !

 -"واسيني الأعرج" -
 

هم حين يموتونَ.. لا يعاقبوننا بالموتِ معهم، هم يعاقبوننا 
بالحياةِ دُونهُم !

- "هاري مارتينسون" -

 إذا كان في مقدوري أن أعيش حَياتي مجدّداً، ففي 
حياتي القادمة لن أرتكب أيّ خطأ.. سأكون أكثر بلادةً 

مّما أنا عليه الآن!
- "بورخيس" -

 
إنني أمارس حياتي، على أنها: هواية أو نزوة ! لم أكن 

قط جاداً ! في عام 1995، دخلت الثلاثين هكذا، أي كما 
لو أنّني أدخل حانة !

- "عبدالأمير جرص" -
 

عندما نراجع حياتنا نجد أنّ أجمل ما حدث لنا كان 
مصادفة، وأن الخيبات الكبرى تأتي دوماً على سجاد 

فاخر فرشناه لاستقبال السعادة! 
- أحلام مستغانمي" -
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فتبعــه  الخلافــة  دار  مــن  خارجــاً  نــواس  أبــو  كان  	*
الشــاعر الرقاشــي وقــال لــه : أبشــر ياعلــي إن الخليفــة 

قــد ولّك فــي هــذه الســاعة ولايــة .
قال أبو نواس : وما هي ؟؟؟؟ 	

قــال الرقاشــي : ولّك علــى القــردة والخنازيــر !! فقــال  	
أبــو نــواس : إذاً إســمع وأطــع

أصــدر أحــد ملــوك فرنســا قــراراً يمنــع فيــه النســاء مــن لبــس الذهــب والحلــي والزينــة فــكان لهــذا  	*
القــرار ردة فعــل كبيــرة وامتنعــت النســاء فيهــا عــن الطاعــة وبــدأ التذمــر والســخط علــى هــذا 
القــرار وضجــت المدينــة وتعالــت أصــوات الاحتجاجــات وبالغــت النســاء فــي لبــس الزينــة والذهــب 

ــي. ــواع الحل وأن
فاضطــرب الملــك واحتــار مــاذا ســيفعل فأمــر بعمــل  	

اجتمــاع طــارئ لمستشــاريه. فحضــر المستشــارون 
وبــدأ النقــاش فقــال أحدهــم : أقتــرح التراجــع 

عــن القــرار للمصلحــة العامــة ثــم قــال آخــر 
: كلا إن التراجــع مؤشــر ضعــف ودليــل 

ــا. ــر لهــم قوتن خــوف ويجــب أن نظه
مؤيــد  إلــى  المستشــارون  وانقســم  	
ومعــارض فقــال الملــك : مهــاً مهــاً.

احضروا لي حكيم المدينة. 	
عليــه  وطــرح  الحكيــم  حضــر  فلمــا  	
لــن  الملــك  أيهــا   : لــه  قــال  المشــكلة. 

يطيعــك النــاس إذا كنــت تفكــر فيمــا تريــد 
هــم. يريــدون  فيمــا  لا  أنــت 

فقال له الملك : وما العمل ؟ أأتراجع إذن ؟ 	
قــال : لا ولكــن أصــدر قــراراً بمنــع لبــس الذهــب والحلــي والزينة  	

لأن الجميــات لا حاجــة لهــن إلــى التجمــل. ثــم أصــدر اســتثناءً يســمح للنســاء القبيحــات وكبيــرات 
الســن بلبــس الزينــة والذهــب لحاجتهــن إلــى ســتر قبحهــن ودمامــة وجوههــن.

فأصــدر الملــك القــرار ومــا هــي إلا ســويعات حتــى خلعــت النســاء الزينــة وأخــذت كل واحــدة منهــن  	
تنظــر لنفســها علــى أنهــا جميلــة لا تحتــاج إلــى الزينــة والحلــي.

فقال الحكيم للملك : الآن فقط يطيعك الناس. 	

طرائف
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كان المطلــب الحنظبــي علــى قضــاء مكــة وكان عنــده  	*
امــرأة قــد مــات عندهــا أربعــة أزواج، فمــرض مرض 
المــوت، فجلســت  عنــد رأســه تبكــي ، وقالــت: إلــى 

مــن توصــي بــي؟ قــال: إلــى الســادس 

ابتــدع العــرب قصــة  بــرروا فيهــا عــددا كبيــراً مــن الأمثــال  وهــي  	*
قصــة احتــكام الأرنــب والثعلــب إلــى الضــب, وتــكاد تكــون فيهــا كل 
جمــل الحــوار أمثــالا تمتــاز بالحيويــة, وطرافــة الموقــف, وســلس  
العبــارة, هــذا ممــا زعمــت العــرب علــى ألســن البهائــم, فــي أن 
الأرنــب التقــط ثمــره فاختلســها الثعلــب فأكلهــا, فانطلقــا يختصمان 

ــى الضــب. إل
فقال الأرنب: يا أبا الحسل ) كنية الضب(

فقال الضب: سميعا دعوت.

فقال أتيناك لنختصم إليك.
قال: عادلا حكمتما.
قالت: فاخرج إلينا

قال: في بيته يؤتي الحكم.
قالت: إني وجدت ثمره.

قال: حلوة فكليها.
قالت: فاختلسها الثعلب.
قال: لنفسه بغى الخير.

قالت: فلطمته.
قال: بحقك أخذت.

قال: فلطمني.
قال: حر انتصف ) أي اقتص لنفسه (

قالت: فاقض بيننا.
قال: قد قضيت.
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أي الأشياء خير للمرء؟ * قيل لحكيم :	
عقل يعيش به قال :	 	

فإن لم يكن قيل :	 	
فإخوان يسترون عليه قال :	 	

فإن لم يكن قيل :	 	
فمال يتحبب به إلى الناس قال :	 	

فإن لم يكن قيل :	 	
فأدب يتحلى به قال :	 	

فإن لم يكن قيل :	 	
فصمت يسلم به قال :	 	

فإن لم يكن قيل :	 	
فموت يريح منه العباد والبلاد قال :	 	

* كان أحد النحويين راكباً في سفينة فسأل أحد 
البحارة: 

هل تعرف النحو؟ 	
		لا. فقال له البحار:

		قد ذَهب نصف عمرك. فقال النحوي:
وبعد عدة أيام هبت عاصفة وكانت  	
السفينة ستغرق فجاء البحار إلى 

النحوي
		هل تعرف السباحة؟  وسأله: 

		لا. قال النحوي:
		قد ذَهب كل عمرك. فقال له البحار:
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الأبدي : الذي لا نهاية له
الأزلي : الذي لا بداية له 

الأمدي : ما بين بداية ونهاية
السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية له

التحسّــس : تتبّــع أخبــار النــاس بالخيــر، قــال 
تعالــى )اذهبــوا فتحسّســوا مــن يوســف(

 التّجسّــس : معرفــة أســرار النــاس بالشــر، قــال 
تعالــى )ولا تجسســوا(

 الصمت يتولد من الأدب والحكمة 
 السكوت يتولد من الخوف 

 الكآبة : تظهر على الوجه
 الحزن : يكون مضمراً بالقلب

 شرقت الشمس بمعنى "طلعت"
 أشــرقت الشــمس بمعنــى "أضــاءت"، قــال تعالى 

)وأشــرقت الأرض بنــور ربها(

التلقين يكون في الكلام فقط
التعليم يكون في الكلام وغيره

نقول : لقنه الشعر .. ولا يقُال : لقنه النجارة.

مــن  كامــاً  الإنســان  جســم   : هــو  الجســد 
القدمــن. إلــى  الــرأس 

 البــدن هــو : الجــزء "العلــوي" فقــط مــن جســم 
الإنسان.

التضاد : يكون في الأفعال.
التناقض : يكون في الأقوال.

ــى )اهبطــوا  ــال تعال ــه إقامــة، ق ــوط يتبع  الهب
مصــراً فــإن لكــم مــا ســألتم(، أي : اذهبــوا 

لمصــر للإقامــة فيهــا
يعقبــهُ  لا  المؤقــت  النــزول   : هــو  النــزول   

. ر ا ســتقر ا

المختال : ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.
الفخور : ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.

الهضم هو نقصان "بعض" الحق.
الظلم يكون في الحق كله.

قال تعالى )فلا يخاف ظُلما ولا هضما(.

مــن كتــاب "فقــه اللغــة وســر العربيــة ": لأبــي منصــور الثعالبــي 
ــــ مــن الكتــاب

فوائد لغوية
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* عندمــا تشــرق الشــمس فــوق القطــب الشــمالي لكوكــب 
أورانــوس، يســتمر ضــوء النهــار طيلــة 42 عامــاً.. وعندمــا 

تغيــب، يحــل الظــام طــوال 42 عامــاً أخــرى 

قــرد علــى مــن زورق صغيــر  فــي عــام1705 وصــل   *
إلــى شــاطىء وســت هارتبــول بانجلتــرا.. فقضــت محكمــة 
التجســس لحســاب  بتهمــة   ، شــنقاً  بإعدامــه  عســكرية 

فرنســا 

ــاء كــي  ــف والم * تســتهلك البقــرة 75 كيلوجرامــاً مــن العل
ــدة  ــوازي 454 جرامــاً مــن الزب ــج ماي تنت

* الســم المميــت الــذي يفــرزه أخطــر أنــواع قنديــل البحــر، 
الــذي يعيــش قــرب ســواحل اســتراليا، يقتــل رجــا خــال 
ــوان  ــذا الحي ــك فه ــع ذل ــق.. وم ــع دقائ ــدة لا تتجــاوز أرب م
الرخــوي البحــري تلتهمــه الســاحف البحريــة التــي يشــبه 

فمهــا المنقــار، دون أن يلحــق بهــا أي أذى 

* تســتطيع البومــة أن تديــر رأســها فــي الاتجاهــن بزاويــة 
270 درجــة 

* أبــرز معالــم كوكــب المشــتري العمــاق، بقعــة حمــراء 
عرضها25ألــف و800 ميــل.. وهــي عبــارة عــن إعصــار 
هائــل يعصــف بتلــك المنطقــة مــن الكوكــب منــذ أكثــر مــن 

ســبعمائة عــام 

مدينــة  فــي  أقيمــت  التــي  الكُتبُيــة  مئذنــة  أو  منــارة   *
مراكــش الغربيــة منــذ ثمانيــة قــرون، مُــزج فــي مــواد بنائهــا 
900 كيــس مــن المســك، بحيــث تظــل عابقــة دائمــاً بعطــره 

* يوجــد فــي نيوزيلنــدا قانــون يلُــزم أصحــاب الــكلاب 
باصطحابهــا فــي نزهــة مــرة واحــدة علــى الأقــل كل 24 

ســاعة 

1994م  عــام  خــال  وبنــوا  الــروس  العلمــاء  صمــم   *
طبقــاً فضائيــاً طائــراً يتســع لأربعمائــة راكــب، وينطلــق 
الإقــاع  ويســتطيع  الســاعة..  فــي  ميــل  بســرعة400 

المــاء  ســطح  فــوق  حتــى  مــكان..  أي  فــي  والهبــوط 

ــة  ــو الأمريكي ــة أوهاي ــد بولاي ــة كليفلان * يوجــد فــي مدين
قانــون يمنــع صيــد الفئــران بــدون إذن أورخصــة صيــد 

رســمية 

تلــزم  ثــم  ألــف بيضــة..   60 أنثــى الأخطبــوط  * تضــع 
تغــادره حتــى تمــوت جوعــاً  ولا  مخبأهــا 

* يمكــن لقطعــة عظــم بشــرية بحجــم علبــة الكبريــت أن 
تتحمــل وزن 9 أطنــان.. أي أربعــة أضعــاف قــوة تحمــل كتلــة 

خرســانية 

1971م  عــام  اليابانيــة  إيشــيجاكي  جزيــرة  تعرضــت   *
لموجــة مــد عملاقــة، ارتفاعهــا 278 قدمــا حملــت معهــا 
كتلــة مــن الصخــور المرجانيــة تــزن 850 طنــا علــى مســافة 

3ر1 ميــل داخــل اليابســة 

ضخــم،  رأس  لــه  شــخصاً  يختــارون  الإغريــق  كان   *
ويحلقــون شــعر رأســه، ويكتبــون علــى رأســه، ثــم يتــرك إلــى 
أن يطــول شــعره، ويرســل إلــى المــكان المنشــود.. فــإذا وصل، 

ــة.. فتقــرأ الرســالة  يقــص شــعره مــرة ثاني

عجائب وغرائب 
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* يعيــش فــي شــرق أفريقيــا نــوع مــن النمــل الأبيــض تعُمــر 
ملكتــه 50عامــاً، ويصــل عــدد البيــض الــذي تضعــه يوميــاً 

إلــى 43ألفــاً 

ــرات متجمــدة،  ــب عطــارد بحي ــى ســطح كوك * يوجــد عل
رغــم أن الجانــب المواجــه للشــمس تصــل حرارتــه إلــى 427 

درجــة مئويــة، أي مايكفــي لصهــر معــدن الرصــاص 

* يقضــي الفيــل 16 ســاعة كل يــوم فــي الأكل، ويمكنــه أن 
يســتهلك 136 كيلوجرامــاً مــن الطعــام يوميــاً .. وهــي كميــة 
تــوازي التهــام 2400 همبرجــر، و160 كوبــا مــن الحليــب 

والثلــج المخفــوق بالآيــس كــريم 

ــان بالبســفيك  ــي جــزر تروبري ــش ف ــي تعي * الجــرذان الت
تصطــاد الســرطانات البحريــة بــأن تدلــي أذيالهــا فــي المــاء 

كطعــم لاجتذابهــا 

* القمــر فــي مــداره حــول الأرض يتباعــد عــن كوكبنــا 
بمقــدار 5 ر2 ســنتيمتر ســنوياً 

الغــاف  واختراقــه  الفضــاء  مكــوك  عــودة  خــال   *
الجــوي لــأرض، تصــل حــرارة هيكلــه الخارجــي مــن جــراء 

الإحتــكاك بالهــواء إلــى 1260 درجــة مئويــة 

* مــن الغريــب والمدهــش أن الصرصــور، بعــد احتكاكــه 
بالإنســان، يســارع إلــى مخبئــه لتنظيــف نفســه 

* أســرع نــوع مــن البكتريــا مجهريــة علــى الإطــاق، تقفــز 
50 ضعــف طولهــا فــي قفــزة واحــدة، مندفعــة بواســطة 

مروحــة تــدور بســرعة مائــة مــرة فــي الثانيــة الواحــدة 

ــي  ــار" الت ــا الكافي * كل أســماك الحفــش " يســتخرج منه
ــاً  ــكاً حصري ــاه البريطانيــة، تعُتبــر مُل يتــم صيدهــا فــي المي

ــا  لملكــة بريطاني

الخشــب  هــو  الإطــاق  علــى  الخشــب  أنــواع  أثقــل   *
ــا . . إذ يصــل وزن  الحديــدي الأســود، مــن جنــوب أفريقي

المتــر المكعــب منــه إلــى 1490 كيلــو جرامــاً 

* أحــد أنــواع الروبيــان يمكــن لبيضــه المحافظــة علــى 
حيويتــه طــوال مائــة عــام بــدون مــاء . . ثــم يفقــس عقــب 
ســقوط المطــر، وينمــو ويضــع بــدوره البيــض، قبــل أن تجــف 

ميــاه المطــر 

يســبح  أن  بعــد  طعامــه  يلتقــط   ، الأحــدب  الحــوت   *
بشــكل دائــري ومــن ثــم ينفــث انبوبــاً هائــاً مــن الفقاعــات 

الصغيــرة حــول فريســته 

* أكتشــف العلمــاء بولايــة وايومنــج الأمريكيــة ســنة 1990 
بقايــا عظميــة متحجــرة لحصــان صغيــر عــاش قديمــاً، 

وكان بحجــم القطــة 

* الأرشــلون . . ســلحفاة بحريــة عملاقــة عاشــت منــذ 
80 مليــون ســنة مضــت، وكانــت بحجــم ثــاث طــاولات بنــج 

بــونج 

* مــن العــادات التــي كانــت شــائعة قديمــاً فــي الأناضــول 
بتركيــا، إطعــام الأطفــال الذيــن يتأخــرون فــي تعلــم النطــق 

طبقــاً مــن ألســنة العصافيــر المطهيــة 

ــاً  * المشــتري، عمــاق الكواكــب الشمســية، قطــره88 ألف
ــا أن عــداء يجــري بســرعة 6  ــو افترضن ــل . . ول و700 مي
أميــال فــي الســاعة، فإنــه ســيحتاج الــى خمــس ســنوات 

ــه  ــة حول ــدورة كامل ليقــوم ب
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إِنَّ الغَنيَّ إِذا تكََلَّمَ كَاذِباً
قَالوا صَدَقْتَ وَما نطََقْتَ مُحالا

وَإِذا الفقيرُ أصَابَ قالوا لمَْ تصُِبْ
وَكَذَبتَْ يا هذا وَقُلتَْ ضلالا
راهِمَ فِي الموَاطِنِ كُلهّا إِنَّ الدَّ
جَالَ مَهابةًَ وجَلالا تكَْسُو الرِّ

فَهْيَ اللِّسانُ لِنْ أرَادَ فَصاحةً
لاحُ لِنَْ أرَادَ قِتالا وَهْيَ السِّ

- أبو العيناء -

خِلّ إذا جئتهَ يوماً لتسألهَُ
أعطاكَ ما ملكت كفّاهُ واعتذرا

يخُفي صنائعَهُ والله يظُهرُها
إنّ الجميلَ إذا أخفيتهَ ظهرا

- سهل بن هارون -

مَت قالتَ مَرِضتُ فَعُدتهُا فَتبََرَّ
وَهِيَ الصَحيحَةُ وَالمرَيضُ العائِدُ

وَالَلِ لوَ أنََّ القُلوبَ كَقلبِها
ما رَقَّ لِلوَلدَِ الصَغيرِ الوالِدُ

- العبَّاس بن الأحنف -

أموتُ ولا تدَري، وأنَتَ قَتلتنَي
- ترحمُ ولو كُنتَ تدَري، كُنتَ -لا شكَّ

أهابكَُ أن أشكُو إليكَ صَبابتَي
فَلا أناَ أبُديها، ولا أنَتَ تعَلمُ

- أبو نواس -

إن غَاضَ دَمعُك والأحبابُ قد باَنوُا
عِي زُورٌ وبهُْتاَنُ فَكُلُّ ما تدََّ

وكَيفَْ تأَْنسَُ أوَْ تنَسَْى خَيَالهَُمُ
وَقَدْ خَلا مِنهُْمُ رَبعٌْ وَأوَْطَان

- ياقوت الحموي -

الشعر ديوان العرب
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بيدي لا بيد عمرو
صاحبــة هــذه المقولــة هــي الزبــاء بنــت عمــرو بــن الأظــرب والتــي اعتلــت عــرش تدمــر بعــد وفــاة 

والدهــا علــى يــد جذيمــة الأبــرش ملــك الحيــرة ، بســبب التنافــس بــن المملكتــن.
ــه  ــب مجيئ ــرش تطل ــى جذيمــة الأب ــاء الحكــم بعــد والدهــا  ، أرســلت إل ــت  الزب ‏فبعــد أن تول
إلــى تدمــر للــزواج منهــا، كــي تتوحــد ‏المملكتــان، وليكــون عونــاً لهــا فــي حكــم مملكتهــا، فجمــع 
جذيمــة مستشــاريه ‏وأطلعهــم علــى الأمــر، فأشــاروا عليــه بالموافقــة، عــدا ‏مستشــار واحــد هــو 
"قصيــر بــن ســعد" الــذي استشــعر وجــود مؤامــرة، وأشــار علــى الملــك الأبــرش أن يطلــب مــن 
الزبــاء الحضــور لإتمــام الــزواج فــي الحيــرة، لكــن جذيمــة  ‏لــم يأخــذ برأيــه ، وأرســل إلــى ابــن 

أختــه "عمــرو بــن عــدي ليتولــى مهــام الحكــم  نيابــة عنــه أثنــاء غيابــه، وانطلــق إلــى تدمــر.
وعندمــا وصــل ودخــل علــى الزبــاء وجدهــا بكامــل ملابســها الحربيــة ، وكانــت فارســة تعــرف 

فنــون القتــال ،فتيقــن أنهــا  المكيــدة التــي وقــع فيهــا، ولقــى حتفــه.
ولمــا بلــغ نبــأ الغــدر بــه إلــى الحيــرة، حــث قصيــر بــن ســعد، عمــرو بــن عــدي علــى الثــأر لخالــه، 
ودبــر الحيلــة لذلــك، طالبــاَ أن يقطعــوا أنفــه ويجلــدوه حتــى تتمــزق ملابســه، ليذهــب بعدهــا 
إلــى الزبــاء، مدعيــاً الهــرب مــن بطــش عمــرو بــن عــدي، الــذي يظــن أن قصيــر هــو مــن أشــار 
ــي  ــرًا وأســكنته ف ــاء، فأكرمــت قصي ــى الزب ــة عل ــت الحيل ــك جذيمــة، وانطل ــا مــن المل بزواجه
قصرهــا، فاســتغل قصيــر الفرصــة وتعــرف علــى جوانــب ‏القصــر واســتطاع أن يتعــرف علــى  

المخــرج الســري الخــاص الــذي تســتخدمه الزبــاء للهــرب حــال الهجــوم.
ثــم ادعــى أن لــه فــي الحيــرة تجــارة كبيــرة مــن الحريــر، وعليــه الذهــاب ليأتــي بهــا إلــى ‏تدمــر، 
ليعــود ومعــه جِمــال محملــة بأثقــال ‏كبيــرة، ولمــا وصلــت القافلــة ســاحة قصــر الزبــاء فتــح قصير 
الأجولــة، فــكان فــي كل جــوال ‏رجــل مــن جيــش عمــرو، فلمــا علمــت الزبــاء ذلــك، أســرعت إلــى 
الهــرب مــن المخــرج الســري، لكــن عمــرو كان ينتظرهــا هنــاك، وعندمــا أيقنــت هلاكهــا قالــت 

قولتهــا الشــهيرة "بيــدي لا بيــد عمــرو" ثــم تجرعــت الســم الــذي كان فــي خاتمهــا.
ــار الشــخص إفســاد مــا يملكــه بــدلاً مــن أن  ــاً يضُــرب عندمــا يخت فاتخــذ العــرب قولهــا مث

يحــدث ذلــك بيــد عــدوه.‏

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

قصة مثل 
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أمثال إماراتية

الشيص في الغبة حلو: 
والشــيص هــو الرطــب قبــل نضوجــه ويكــون ذا 
مــذاق مــر ، والغبــة  عــرض البحــر البعيــد  عــن 
البــر ، ويضــرب المثــل لتبــدل الأحــوال فــي النظــر 
يحياهــا  التــي  الظــروف  بحســب  الشــيء  إلــى 
البحــار  المثــل بحــال  ، ويســتدل علــى  الإنســان 
الــذي يبتعــد عــن البــر  فيغــدو عنــده حلــواً مــاكان 

ــراه مــراً. ي

قيس قبل ماتغيص
قــس  الغــوص  تباشــر  أن  قبــل  أي 
عمــق الميــاه التــي ســتمارس الغــوص 
فيهــا ،ويضــرب المثــل  للتــروي ،حيــث 
يقضــي العقــل  أن يتدبــر الإنســان 
أمــره قبــل الشــروع بــأي عمــل كــي 

المفاجــآت. لاتداهمــه 
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دميت كلني السمك ، وان غفيت كلني الطير 
يقــاس المثــل علــى ســمك الســردين الــذي يعانــي 
مــن هجــوم الأســماك عليــه  وهــو يغــوص فــي 
علــى  طــاف  إن  الطيــر  مهاجمــة  ومــن  البحــر 
بــه  يتربــص  لمــن  المثــل  البحــر ويضــرب  ســطح 
الشــر ويبــدو مستســلما حائــراً لامنجــى لــه ممــا 

وقــع فيــه .

اللي يطلب العالي يصبر على الراش
ــراش هــو  ــي مقدمــة الســفينة وال ــراد بالعال ي
اختــار مقدمــة  مــن  يلقــاه  الــذي  المــاء  رذاذ 
الســفينة  موقعــا متقدمــاً لــه ، ويضــرب المثــل 
ــه أن  ــة ، فعلي ــي المقدم ــون ف ــد أن يك ــن يري لم
يتوقــع مايلاقيــه بســبب هــذا ، ومايحصــد 

مــن تواجــده هنــاك .



لا حيــاة للكائــن الحــي بــدون الغــذاء ، فقــد يطــول الصبــر بالإنســان علــى حرمــان 
مــن الغــذاء ،ولكــن هــذا الصبرقــد ينفــذ إذا مــا اســتطال  هــذا الحرمــان، لمــا 
يتشــكل منــه جســم الإنســان مــن مــوارد و مركبــات تحتــاج لديومتهــا عناصــر 
تغذيهــا فالكالســيوم و المغنيســيوم و البوتاســيوم و البروتينــات والأمــاح و الدهــون 
و الكربوهيــدرات و غيرهــا ،كلهــا تســاعد علــى ديمومــة حيــاة الإنســان وتمــده 
بالطاقــة الكفيلــة بعيشــه ذهنيــاً و جســدياً و بدونهــا أو نقــص أحدهــا يعــرض 
ــى  ــة عل ــراء التغذي ــد خب ــه ، ويؤك ــة قــد تهــدد حيات الإنســان نفســه لأزمــات صحي
ضــرورة أن يخضــع الإنســان لنظــام غذائــي يكفــل دوام صحتــه عبــر تغذيــة جســده 
بــكل العناصــر الغذائيــة و المركبــات اللازمــة ،و بحســب عمــره وبمــا يوافــق عيشــه 
ــذي  ــام ال ــة الطع ــد نوعي ــر فــي تحدي ــر كبي ــاخ أث ــل المن ــي ، فلعوام و محيطــه البيئ
يتناولــه الإنســان فقــد ســخر الله تعالــى خيراتــه وفــق حاجــة الإنســان الــذي يعيــش 
تحــت ســقف ظــروف بيئيــة خاصــة ، فســكان المناطــق البــاردة يحتاجــون إلــى غيــر 
الأطعمــة التــي يتناولهــا و يحتاجهــا الآخــر فــي المناطــق الحــارة و الرطبــة و مــا 
إلــى ذلــك وفــق هــذه المعطيــات تكثــر الخيــرات  التــي يخــص بهــا الله  تعالــى 
النــاس فــي هــذه البقعــة  أو تلــك بمــا يوافــق أجســامهم و تمــام عافياتهــم،  
ولكفالــة العيــش بظــروف صحيــة جيــدة. علــى الإنســان أن يبحــث عــن 
صحتــه فــي طعامــه  وأن يجعــل منــه خيــر واق  مــن الأمــراض والعلــل التــي 
يمكــن أن يســببها ســوء تناولــه وعــدم الدرايــة  بمــا يلــزم منــه لــدوام العافيــة 
وتجنــب الســقم ،فالغــذاء الصحــي والمتــوازن  يســاعد علــى درء العديــد مــن 
ــا،وكل  ــة به ــب  الســمنة والأمــراض المتعلق الأمــراض، فضــاً عــن تجن
ــب  ــه جوان ــى  ماتقتضي ــة وإطــاع عل ــم  بمعرف ــد أن يت ــك لاب ذل
الثقافــة الغذائيــة الصحيحــة، ولابــد مــن الإســتعانة بطبيب 
للوقــوف علــى خصوصيــة كل  مختــص 
فــرد فلايمكــن  تعميــم اســلوب غذائــي 
معــن دون استشــارة الطبيــب لمــا يمكــن 
،لأن  لاحقــاً  النتائــج  عليــه  تكــون  أن 
الزيــادة أو النقصــان الشــديدين بإحــدى 

الدواء في الغذاء
آية إبراهيم

المــواد الغذائيــة قــد تنجــم عنــه مشــاكل 
صحيــة عــدة، فمثــاً ترتفــع احتماليــة 
الإصابــة بهشاشــة العظــام فــي الحالات 
علــى  الغــذاء  فيهــا  يحتــوي  لا  التــي 
ــة مــن الكالســيوم، كمــا أنّ  ــات كافي كمي
قلــة تنــاول الفواكــه والخضــار ترتبــط 
بارتفــاع احتماليــة الإصابــة بالســرطان، 
فــي حــن أنّ احتــواء النظــام الغذائــي 
الدهــون  مــن  الكثيــر  علــى  للشــخص 
بأمــراض  يتســبب  أن  يمكــن  المشــبعة 

ــة. ــة الدموي ــب والأوعي القل
ولتغذيــة ســليمة اخترنــا لكــم فــي هــذه 
التغذيــة  خبــراء  مايلخصــه  الزاويــة 
لبنــاء جســم ســليم وفــق قواعــد التغذيــة 
تبــدأ  الحقيقــة   فــي  ،و  الســليمة 
فــي  الصحيــة  الغذائيــة  الممارســات 

مرحلــة مبكــرة مــن حيــاة 
الإنســان، حيث تساعد 
الطبيعيــة  الرضاعــة 
الصحــي،  النمــو  علــى 

والنمــو المعرفــي، فضــاً 
الصحيــة  فوائدهــا  عــن 

المــدى  علــى  الأخــرى 
مــن  كالحــد  الطويــل، 

خطــر إصابــة الإنســان 
ــادة  بالســمنة أو زي

وبعــض  الــوزن 

ـصحتي
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وقــت  فــي  الســارية  غيــر  الأمــراض 
حياتــه مــن  لاحــق 

النظــام   ( الســليمة  الصحيــة  التغذيــة 
الغذائــي(

ونقصــد بــه مــا يتناســب وعمــر الإنســان 
نــوع  لديــه   ، عمريــة  مرحلــة  فلــكل 
معــن مــن الغــذاء أو مــا يوافقهــا مــن 
بالكــم  غذائيــة  وجبــات  تنــاول  خــال 
و النــوع الــذي يناســب ســنه و حالتــه 
الجســم  بحاجــة  .نبــدأ  الفســيولوجية 
إلــى  الســوائل فالفــرد البالــغ يحتــاج  
مــن  اللتــر   ونصــف  لتــر  إلــى  يوميــاً 
الســوائل علــى الأقــل فــي اليــوم الواحــد  
حســب  الكميــات  هــذه  نســب  وترفــع 
ضعــف  إلــى   تصــل  قــد  و  الحاجــة 
و  الحــارة  الأجــواء  فــي  الكميــة  تلــك 
الطعــام  يخــص  فيمــا  أمــا  الرطبــة، 
ــد  ــة الســليمة لاب ــادات الغذائي فمــن الع
مــن تناولــه بطريقــة تســبقها معرفتنــا  
بتوافــر عنصــران أساســيان فيــه ، وهمــا 
النظافــة، والقيمــة الغذائيــة والصحيــة ، 
وهــذا لا يتحقــق إلا بتنــاول الخضــروات 
والفاكهــة  بعــد  الغســل جيــداً، ويفضــل 
نقعهــا بمــاء وخــل قبــل تناولهــا للتخلــص 
مــن الســموم الموجــودة بهــا، ويمكــن إزالة 
قشــرة خفيفــة منهــا ، أمــا  الطعــام الذى 
تســخينه  يجــب  الثلاجــة  فــى  يحفــظ 
قبــل تناولــه للقضــاء علــى البكتريــا التــى 
تكونــت بــه وهــو فــى داخــل الثلاجــة. 
ومــن أخطــر العــادات الغذائيــة الســيئة 
اســتخدام الزيــت المقــدوح مــرة ثانيــة، 
كمــا  عنــه،  الابتعــاد  مــن  لابــد  لــذا 
يفضــل تنــاول الخبــز الأســمر بــدلا مــن 
الطازجــة أفضــل  الأبيــض، والأطعمــة 
مــن الأطعمــة المحفوظــة، والتأكــد مــن 
تناولــه  قبــل  الطعــام  صلاحيــة  فتــرة 
،مــع تنــاول الأغذيــة التــي تحتــوى علــى 

فيتامــن ســي مثــل الجوافــة واليوســفي 
الحــرص  مــع   ، والأنانــاس  والبرتقــال 
علــى تنــاول الحبــوب والبقــول فــى وجبــة 
ــام. ــاً للاســتفادة مــن الطع واحــدة يومي

العــادات الغذائيــة الســيئة: 
العــادات  بعــض  تنشــأ  وكيــف  متــى 
الغذائيــة الســيئة والتــي عــادة مــا تكــون 
لأســباب  أو  عاطفــي  عَــرَض  نتيجــة 

؟ بيئيــة
ــة  ــادات الغذائي ــد الع ــة  تحدي إن محاول
التــي يمارســها الشــخص بشــكل متكــرر 
تســهل مهمــة معالجتهــا بالتوجــه نحــو 
قــد  غذائيــا  نمطــاً  بصفتهــا  تغييرهــا 
بصحــة  تضــر  أســباب  عنــه  تنجــم 
التأكــد  تم  ومتــى   ، نفســه  الشــخص 
بالتخلــي  التوجيــه  وصــار  ذلــك   مــن 
عــن العــادات غيــر الصحيــة ومحاولــة 
اتبــاع العــادات الصحيــة،  ولايكــون ذلــك 
ــة وراء  إلا بعــد معرفــة الأســباب الكامن
العــادات الســيئة، فعلــى ســبيل المثــال 
للطعــام  الشــخص  تنــاول  يكــون  قــد 
وحيــداً محفــزاً لــأكل بســرعة كبيــرة، 
الحــرص  يمكــن  ذلــك  مــن  وللتخلــص 
ــة أو مــع  ــام مــع العائل ــاول الطع ــى تن عل
أحــد الزمــاء، ومــن ثــم الاســتمرار علــى 
الجديــدة،  الصحيــة  العــادات  تعزيــز 
لنفســه،  الشــخص  مراقبــة  ومحاولــة 

التحلــي بالصبــر. إلــى  بالإضافــة 
دور   للأســرة  أن   فيــه  لاشــك  وممــا 
فــي تحلــي أبنائهــم بالعــادات الصحيــة 
الغذائيــة   الوجبــات  تنــاول  و  الســليمة 
الصحيــة ، ولأجــل تحقيــق هــذا الغــرض 
فــأن أول شــيء يجــب وضعه في الإعتبار 
هــو احتــرام شــهية الفــرد  ، فالأطفــال 
يميلــون إلــى تنــاول الطعــام فقــط عندمــا 
يشــعرون بالجــوع، وإذا كان الطفــل غيــر 

أو  القــوة  اســتخدام  يجــب  فــا  جائــع 
التهديــد لإجبــاره علــى تنــاول الطعــام، 
كمــا  لايجــوز اللجــوء إلــى إغــراءه بتنــاول 
الطعام،ويجــب التعامــل بشــكل بســيط 
وذلــك    القبيــل  هــذا  مــن  حــالات  مــع 
بتركــه يــأكل عندمــا تدعــوه شــهيته إلــى 
ذلــك،  بعــض الأمهــات يحاولــن فــرض  
قيــود علــى الأطعمــة غيــر الصحيــة التــي 
لــدى  الــوزن  تســبب  الســمنة و زيــادة 
هــذا عــن  أن  يعتقــدن  وهــن  الطفــل  
الصــواب، لكــن الحقيقــة أنهــا محاولــة   
غيــر صائبــة ، فالممنــوع مرغــوب كمــا 
يقــول المثــل، وقــد تكــون شــخصية الطفل 
علــى  فيصمــم  المتحــدي،  النــوع  مــن 
 ، الأم  وراء  مــن  الأطعمــة  هــذه  تنــاول 
كمــا أن ذلــك قــد يســبب النفــور لــدى 
طفــل آخــر مــن أطعمــة معينــة، وهــذه  
مــن  تزيــد  أن  يمكــن  إجمــالاً  القيــود  
بعــض الاضطرابــات المتعلقــة بــالأكل فــي 
المســتقبل مثل: فقدان الشــهية أو الشــره 
المرضــي، فلضمــان غــداء صحي متكامل 
للأطفــال يجــب أن يحتــوي الغــداء علــى 
مجموعــة متكاملــة مــن الأغذيــة الجيــدة، 
علــى الأقــل يجــب أن يحتــوي على عنصر 
واحــد غنــي بالكربوهيــدرات ،مثــل طبــق 
»مثــل  البروتينــات،  وبعــض  مكرونــة«، 
الجــن، التونــة«، وبعــض الفواكــه، وبعــض 
المغذيــة »مثــل قطعــة كيكــة  الحلويــات 
فواكــه« وكأس حليــب أو عصيــر، والعلــب 
الأكثــر ملاءمــة لحمــل الغــذاء هــي العلــب 

الكرتونيــة.
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يعانــي البعــض مــن صعوبــة الاســتيقاظ مبكــراً ولايحبذهــا أخــرون حيــث 
ــى  ــر عل ــداً ،وهــذا مايؤث ــاح تحدي ــط بالصب ــم شــعور الكســل المرتب يرافقه
محبــي  أمــا   ، الصحيــح  بالشــكل  اليوميــة  وواجباتهــم  أعمالهــم  إتمــام 
الاســتيقاظ مبكــراً فهــم يســعون إلــى دوام حالهــم والاســتمتاع بســاعات 
الصبــاح الأولــى وإنجــاز كل مــا يترتــب عليهــم فــي العمــل وخارجــه ، وهــذا 
لا يعنــي أن مــن يســتيقظ مبكــراً لديــه طاقــة أو مقــدرة أكبــر عــن الآخريــن 
ولكــن يتبــع نظامــاً غذائيــاً ســليماً وحيــاة صحيــة ، يســاعدانه علــى أن يكــون 
نشــيطاً ، إذن إذا أردنــا التغلــب علــى الكســل علينــا التأكــد مــن أننــا لا 
نعانــي مــن أمــراض  تؤثــر فــي نشــاطنا اليومــي كمــا يجــب علينــا تصحيــح 
عاداتنــا الغذائيــة والصحيــة ، والوقايــة مــن مســببات الكســل والتــي تأتــي 

علــى النحــو التالــي  : 
• أسباب مرضيّة تؤدي للكسل والخمول وأهمها :

ــوارض  ــه بعــض الع ــذي يصاحب ــة ، وال ــدة الدرقيّ ــل فــي نشــاط الغ 1- خل

كسل الصباح
إعداد : وفاء محمد

خشــونة  الإســهال،  كالإمســاك،  الصحيّــة، 
الصــوت، نقــص الشــهيّة، الســمنة، والشــعور 

والكســل. بالخمــول 
2 - الإصابــة بمــرض الســكري ، حيــث يتعــرض 
ــة ماقبــل الإصابــة  مريــض الســكري فــي مرحل
بالمــرض لشــعور الكســل والخمــول الــذي يحــدث 

نتيجــة انخفــاض معــدّل الجلوكــوز فــي الــدم .
3 - الإصابــة بأمــراض القلــب التــي يرافقهــا 
صعوبــة  بســبب  والخمــول  بالكســل  الشــعور 

الصــدر. وآلام  التنفــس، 
4 - الإصابــة بمــرض كــرات الــدم البيضــاء، 
تحــدث  التــي  المعديــة  الأمــراض  أحــد  وهــو 
نتيجــة دخــول بعــض الفيروســات الضّــارة إلــى 
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بعــد إجــراء  يكُتشــف إلا  الجســم، ولا 
مجموعــة مــن التحاليــل الخاصــة.

فــي  الغذائيّــة  العناصــر  نقــص   -  5
فــي  تتســبّب  التــي  و  الإنســان  جســم 
والكســل،  الخمــول  بشــعور  إصابتــهِ 
وبشــكلٍ خــاص فيتامــنD، الكالســيوم، 

والصوديــوم.
6- الإصابــة بمــرض الاكتئــاب النفســي، 
حيــث يشــعر مريــض الاكتئــاب النفســي 
بنــوعٍ مــن الكســل والخمــول الــاإرادي، 
والهــم  بالحــزن  شــعورهِ  عــن  النــاتج 

الشــديد .
صحّــة  يؤثرعلــى  الزائــد  الــوزن   -  7
الإنســان ويتســبّب بإصابتــهِ بالعديــد من 
المشــاكل الصحيّــة، بمــا فيهــا مشــكلة 
ثقــل  عــن  النــاتج  والكســل  الخمــول 
الجســم، وبطــئ عمليّــة الأيــض أو مــا 
الدهــون. حــرق  بطــئ عمليــة  يسُــمى 

الــدّم أو الأنيميــا،  8- الإصابــة بفقــر 
تــؤدي  التــي  وهــو مــن أهــم الأســباب 
الخمــول  بمشــكلة  الإنســان  لإصابــة 
والكســل، وعــدم القــدرة علــى الحركــة 
نقــص  نتيجــة  وذلــك  طبيعــي،  بشــكلٍ 
ــن،  ــراء، والهيموغلوب ــدم الحم ــرات ال ك
ونقــص الحديــد، وفيتامــن B12، وهــذا 
ــي  ــد تلق ــزول بع ــا ي ــول ســرعان م الخم

المناســب. العــاج 
مــن  المفيــدة  الســوائل  نقــص  إنّ   -  9
يــؤدي  خــاص،  بشــكلٍ  والمــاء  الجســم 
لضعــف الخلايــا وجفافهــا، ممــا ينعكس 
الحركــة  علــى  الإنســان  بقــدرة  ســلبًا 
كســولا  نفســهُ  ليجــد  بشــكلٍ طبيعــي، 
وغيــر قــادر علــى إتمــام أعمالــهِ ومهامــه 

اليوميــة. 
تــؤدي  يوميّــة  وممارســات  عــادات   •

: ومنهــا  والخمــول  بالكســل  للإصابــة 
1 - الســهر لســاعات طويلــة وقلـّـة النــوم 
بعــدم الحصــول علــى ســاعاتٍ مــن النــوم 
المريــح خــال الليــل، يــؤدي مــع الأيّــام 
لإصابتــهِ بمشكلــة الكســل والخمــول .

دورًا  الغذائــي  النظــام  يلعــب   -  2
بمشــكلة  الإنســان  إصابــة  فــي  فعّــالً 
الخمــول وقلــة الحركــة، حيــث أنّ تنــاول 
الأطعمــة الدســمة كالوجبــات الجاهــزة، 
والأطعمــة المقليّــة التــي تحتــوي علــى 
يــؤدي  مرتفعــة،  حراريــة  ســعراتٍ 
والتعــب.  بالإرهــاق  الجســم  لإصابــة 
3 - كثــرة النــوم مثــل قلتــه فــإنّ كثــرة 
النــوم خــال اليــوم يؤثــر علــى نشــاط 
وهــو  الحركيّــة،  وقدراتــهِ  الإنســان 
إصابتــهِ  عــن  الأساســي  المســؤول 
بمشــكلة الخمــول، وذلــك لأنّ الوظائــف 
الحيويّــة فــي الجســم تبــدأ بالضعــف 
والتراجــع نتيجــة النــوم لســاعاتٍ طويلــة 

مناســبة. غيــر  وبأوقــاتٍ 
4 - التعــرض للهــواء الملــوث إذ يحتــوي 
ــرة مــن  ــاتٍ كبي ــى كمي ــوث عل الهــواء المل
إلــى  تدخــل  التــي  الضّــارة  المركبــات 
التنفــس،  عــن طريــق عمليــة  الجســم 
والإرهــاق  بالتعــب  الشــعور  تســبب  و 

طــوال الوقــت .
5 - الإفــراط  فــي ممارســة التماريــن 
بالتعــب  للإصابــة  يــؤدي  الرياضيّــة 
كل  اســتنزاف  عــن  النــاتج  والخمــول، 
أن  كمــا  والعضــات،  الجســم  طاقــة 
عــدم ممارســة الرياضــة علــى الإطــاق، 
بمشــكلة  الإصابــة  إلــى  كذلــك  يــؤدي 
الكســل والخمــول النــاتج عــن ضعــف 

الــدورة الدمويــة فــي الجســم.

الإفراط في ممارسة 
التمارين الرياضية 

يؤدي للإصابة بالتعب 
و الخمول

يتسبّب نقص 
 ،Dفيت�امين

والكالسيوم 
والصوديوم بشعور 

الخمول و الكسل
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مــن  كافيــة  كميــة  أخــذ  عــدم   -  6
ــاً   ــا الجســم يومي ــي يحتاجه ــام الت الطع
وبنشــاط  بشــكلٍ صحيــح  يعمــل  لكــي 
كبيــر، لذلــك فــإنّ قلــة الغــذاء والطعــام 
فــي الجســم، تــؤدي لإصابــة الإنســان 

والخمــول.  بالكســل 
بوجــود الأســباب لابــد مــن توفــر سُــبلٌ 
نســتطيع  ولكــي   ، والعــاج  للوقايــة 
الاســتيقاظ بوقــت مبكــر ونحــن بكامــل 
نشــاطنا علينــا اتبــاع التعليمــات الآتيــة : 
1 - النــوم الصحي،وهــو الحصــول علــى 
والصحــي  المريــح  النــوم  مــن  ســاعاتٍ 
أو  تقــل  لا  لمــدةٍ  وذلــك  الليــل،  خــال 
تزيــد عــن 8 ســاعات، ويجــب أن يكــون 
مــكان النــوم هــادئ وبعيــد عــن الضجيــج 

والإضــاءة القويــة.
الغنــي  الصحــي  الغــذاء  تنــاول   -  2
كالخضــار  والفيتامينــات  بالمعــادن 
والحبــوب  والبروتينــات،  والفاكهــة، 
الأطعمــة  عــن  والابتعــاد  الكاملــة، 

والمقليّــة. الدهنيــة 
3 - المواظبــة علــى ممارســة التماريــن 
الرياضيّــة بشــكلٍ يومــي، ولمــدة لا تزيــد 
ــد خــال  عــن نصــف ســاعة، وبالتحدي
الهــواء  فــي  الأولــى  الصبــاح  ســاعات 

الطلــق.
 4 - شــرب كــوب مــن القهــوة يســاعد 
علــى بــثّ النشــاط والحيويّــة فــي جســم 
علــى  تحتــوي  لأنهــا  وذلــك  الإنســان، 
ــن، لهــذا فــإن  ــرةٍ مــن الكافي ــةٍ وفي كميّ
شــرب كــوب مــن القهــوة فــي الصبــاح 
وبعــد تنــاول وجبــة الإفطــار جيــد لمــن 

يريــد اســتعادة نشــاطه .
5 - يسُــاعد الاســتحمام بالمــاء الدافــئ 
علــى تنشــيط الــدورة الدمويّــة، لهــذا 

يفُضــل أخــذ حمــام مــن المــاء الدافــئ 
صبــاح كل يــوم فــور الاســتيقاظ.

الكســل  مشــكلة  مــن  لتتخلـّـص   -  6
علــى  تعمــل  أن  عليــك  والخمــول، 
تحريــض عقلــك الباطــن، عــن طريــق 
بصــوتٍ  لــه  العبــارات  بعــض  توجيــه 
أنــا  نشــيط،  أنــا  تقــول،  كأن  مرتفــع، 
أحــب  أنــا  خمــولً،  لســتُ  أنــا  قــوي، 
الرياضــة، أنــا أحــب العمــل، أنــا أكــرهُ 

لكســل. ا
7 - الابتعــاد عــن الجلــوس لســاعاتٍ 
أو  التلفــاز،  شاشــة  أمــام  طويلــة 
علــى الحركــة  المواظبــة  و  الكمبيوتــر، 

اليــوم. خــال  الكثيــرة 
ــة  8 - مــن الضــروري أن نســعى لمرافق
الأشــخاص المنُتجــن والإيجابيــن، بــدلً 
الخمولــن  الأشــخاص  مرافقــة  مــن 
والســلببين، وذلــك لأنّ الإنســان يتأثــر 
بطبيعــة الأشــخاص الذيــن يرُافقهــم.

مســاعدة  فــي  أساســي  دور  للغــذاء 
الكســل  مقاومــة  علــى  الجســم 
بعــض  إليكــم   ، نشــاطه  واســتمرارية 
الأغذيــة التــي تســاعد علــى الاســتيقاظ 
و  بالكســل  الشــعور  دون  صباحــاً 

: الخمــول 
1 - البيــض: يحتــوي البيــض علــى كميّةٍ 
ــي  ــادن الت ــات والمع ــرة مــن الفيتامين كبي
تتحــول فــي جســم الإنســان إلــى طاقــة 
النشــاط  مــن  المزيــد  لتمنحــه  كبيــرة 

والحيويّــة.
السمســم  يسُــاعد  السمســم:   -  2
علــى بــث الطاقــة والحيويّــة فــي جســم 
الإنســان، وذلــك لاحتوائــهِ علــى عنصــر 

المغنيســيوم. 
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ــرة مــن  ــى نســبةٍ كبي ــوي الحليــب عل 3 - الحليــب: يحت
ــح العظــام والعضــات  ــذي يمن ــي ال الكالســيوم الطبيع
طاقــة كبيــرة، وقــدرة علــى العمــل المتواصــل بعيــدًا عــن 

التعــب والإرهــاق.
4 - الفاكهــة: تتميــز الفاكهــة باحتوائهــا علــى مجموعــةٍ 
كبيــرة مــن العناصــر الغذائيّــة والفيتامينــات التــي تغــذي 
الجســم والعقــل، والتــي تقضــي علــى كل أنــواع الكســل 

والخمــول، وبشــكلٍ خــاص التفــاح، والمــوز، والبرتقــال.
5 - الســردين: يسُــاعد الســردين فــي القضــاء علــى 
لأنــه  وذلــك  والعقلــي،  الجســدي  والكســل  الخمــول 
يحتــوي علــى كميّــةٍ كبيــرة مــن عنصــر الأوميجــا3 الــذي 

يمــد الدمــاغ والعقــل بالحيويّــة والقــوة.
6 - تناول الشــوكولا الســوداء حيث تســاعد على تزويد 
الجســم بطاقــةٍ كبيــرة وقــدرة علــى الحركــة لوقــتٍ طويل 

دون الشــعور بالكســل، وذلــك لأنهــا تحتــوي علــى نســبة 
مرتفعــة مــن الحديد والمغنيســيوم.

7 - الحــرص علــى تنــاول فــول الصويــا فهــو مصــدرٌ 
غنــي بالمــواد المغذيــة التــي تمنــح الجســم طاقــة وحيويــة 
تبعــده عــن الإجهــاد والتعــب، بالإضافــة لاحتوائــه علــى 

العديــد مــن الفيتامينــات كالنحــاس والفوســفور.
علــى  تناولهــا  عنــد  الكاملــة  الحبــوب  تســاعد   -  8  
ــؤدي  ــدّم، ممــا ي إبطــاء إفــراز عنصــر الجلوكــوز فــي ال
ــى  ــب عل ــي الجســم والتغل ــة ف ــراز الطاق ــادة إف ــى زي إل

الخمــول .
علــى  الجســم  يســاعد  الإفطــار  وجبــة  تنــاول   -  9
الدخــول بــدورة نشــاط يوميــة, يفضــل أن تشــتمل وجبــة 
الإفطــار علــى الفيتامينــات و المعــادن التــي تمــد الجســم 

بطاقــة تكفــل جميــع أنشــطته الحركيــة و الذهنيــة.



فيصل جواد

المرأة 
الإماراتية.. 

عيد يحتفل 
بعيد

تحــت عنــوان الإمومــة وفــي حضــرة تفاصيلهــا 
تقــف كل العناويــن إجــالاً وترنــو محبةً وتتطلع 
ــه شــوقاً يســكبه شــوق ،  ــوق ، وتتي ــر ت توقــاً إث
المــرأة هــي ، تتبــدل عناوينهــا بمقتضــى حالهــا 
الآنــي ولكنهــا لاتتبــدل فــي كونهــا الخصــب 
والنمــاء ، الخيــر والعطــاء ، الغنــى والثــراء . 
هــي الأم إذ لادفــأ يعــدل دفــأ يداهــا ، ولاحنــان 
لحضــنٍ ســواها ، هــي الأخــت إذ تفيــض محنــةً 
ــة حمامــة إن  ــةِ إلاهــا ، هــي الإبن ليــس للمحب
حطــت حــط العمــر كلــه عنــد ضفــاف لقياهــا 
، هــي الزوجــة إن جــارت بــك الأيــام مــاذٌ  
تعينــك علــى الصبــر وإياهــا ، هــي الحبيبــة 
تلقــاك ببارقــةِ تفــاؤل ٍ إن ابتســمت ، وتعطــر 
ســمعك مــن طيــب قولهــا حــن تلقاهــا ، هــي 
النعمــة التــي مــنَّ الرحمــن بهــا عليــك تســكن 
إليهــا وجعــل المودة والرحمة ســكناك وســكناها 
، هــي المــرأة أنــى كانــت، أم الإمــارات وبنتهــا 
ورمــز الإمــارات وعنوانــاً كبيــراً مــن عناويــن 
فخرهــا ، فــي عيدهــا ترقــص الأضــواء جذلــى 
بســيرها  ســاوقت  فقــد   ، بمنجزهــا  فخــراً 
تــوازي الخطــو  مســيرة وطنهــا فكانــت فــي 
فتكبــر  تحــذو،  الرمــوز  ولحــذو   ، تخطــو 
وتبــدع  تســمو،  الأخــاق  وفــي  المعالــي  فــي 
فــي المحافــل تكبــر وتزهــو، لاغلــو ولاغــرو، 
ــد ،  ــاد زاي ــي ب ــك ف ولاعجــب ولاعجــاب ، إن
المعلــم ورجــل الــدرس الأول  النمــوذج والأب 
والقائــد ، فــكل ماخلفه إرث في النبل ومســعى 
مخلــص المقاصــد ، هــي الطالبــة اليــوم للتفــوق 
تســعى .. والمعلمــة الحكيمــة لنســغ صاعــد 
مــن الأجيــال ترعــى ، هــي الموظفــة والمربيــة 
، المنتجــة والمبدعــة التــي أبــت إلا أن تتصــدى 
لدورهــا الــذي يضعهــا جنبــاً إلــى جنــب الرجــل 
فــي عمليــات البنــاء والتقــدم والإزدهــار، وتلــك 
ولاشــك نتائــج طبيعيــة متوخــاة بالنظــر لمــا 
تلقــاه المــرأة الإماراتيــة مــن أســباب الدعــم 
والتشــجيع مــن لــدن قيــادة الإمــارات الحكيمــة 

، والتــي أولــت المــرأة كل الإهتمــام لخلــق 
روح  وبــث  الفاعــل  طموحهــا  حــراك 
الحمــاس فيهــا وصــولاً لغايــة الغايــات 
، فــي أن ترفــل المــرأة الإماراتيــة بأرديــة 
العــز والثقــة والمســؤولية المناطــة بهــا مــع 
ســبق تشــريفها لــكل المهــام التــي تتصدى 
حقــب  مــدى  وعلــى  كانــت  فقــد  لهــا 
متعاقبــة موضــع الثقــة وعنوانــاً كبيــراً 

للفخــر .
ليــس بموضــع الإســتطراد فــي القــول 
النســوية  التجربــة  أن  قولنــا  إنشــاءاً 
للإنطــاق  مهمــة  مثابــة  الإماراتيــة 
بعوالــم البحــث والتقصــي لغــرض إفــراز 
النتائــج الكفيلــة بالإجابــة عــن مجمــل 
أن  لهــا  فكيــف   ، الأســئلة  محمــولات 
أخــرى  مســاقات  بمنجزهــا  تتخطــى 
التجربــة  فــي  متقدمــة  تعــد  لنمــاذج 
الإنمائيــة العالميــة ؟ وكيــف اســتطاعت 
ثمــار  لتقطــف  الثقــة  حيــز  تمــأ  أن 
ــة تحددهــا  الجــدارة ؟ لاشــك أن الإجاب
إلــى  بإمعــان  والنظــر  التصويــب  دقــة 
تاريــخ تجربــة المشــاركة ، ويمكننــا هنــا 
أن نلخــص ونســتنبط بوضــوح أن الفعــل 
بــدءاً ممــا  انتعــش  النســوي  الإنتاجــي 
أوكل إليهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان " طيــب الله ثــراه " .

لعــل أكبــر الــدروس المســتقاة مــن تجربــة 
وعزهــا  علهــا  فــي  الإماراتيــة  المــرأة 
دولــة  قيــادة  حكمــة  هــي  وتقدمهــا 
ــوي  ــة بمــن تن ــارات فــي غــرس الثق الإم
وهكــذا   .. إليــه  البنــاء  مهمــة  إناطــة 
نجحــت الإمــارات ونجحــت الإماراتيــة 
وصــار حريــاً القــول أنهــا تســتحق التهنئة 
مرتــان الأولــى بعيدهــا والثانية بجدارتها 
، تحيــة لــكل إماراتيــة فــي عيدهــا الأغــر 

ــد. ــد لعي ــه عي ــل ب وهــي تكتم

العدد 15  -  سبتمبر 1322019
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تصوير: أحمد نورتصوير: أحمد نور



 

ـهـْ إنـعـولـِ ــــسـْ  ولامـَ غــبــارـْ  تــطـايـرـْ  إذا 
هـْ مـشـكـولـِ لـلـعـزـْ  وجــاهـزهـْ  هـْ  ـرـَ ـّ ـمـِ إمـضـَ
هـْ مـكفولـِ ونـابـْ  بـظـفرـْ  ـهـْ  سـريـِ ولـلـذيبـْ 
هـْ إفـعولـِ بـْ  ـّ مـجـرـِ زمـانـي  عــارفـْ  بـصـير 
هـْ مـعـقولـِ غـيـرـْ  غـريـبهـْ  أشــيـا  وتــقـولـْ 
هـْ حابـَهـْ وناسـْ مسؤولـِ بي والصـَـّ ـّ ىـَ الـنـِ حـتـَـّ
هـْ والمجدـْ مشغولـِ العلا  بكسبـْ  ونفسي 
ولهـْ هـْ الـدـُـّ زمـِ همـْ حـامي بـعـَ بـوخالدـْ الـشـَـّ
هـْ كـيفـْ مـسلولـِ يـا  هـْ  قـاطعـِ أغـمادها  فـَ 
هـْ يـنولـِ مـاحـدـْ  حـمـاهمـْ  هـْ  الـبـطولـِ أهــلـِ 
وسـهوله بـيسر  الأمـور  أصـعب  ويـحـل 

المـَجدـْ هـْ سـليلـْ  ـّ يـهمـِ هـْ ولا  ـلـِ جدـْ لأهـْ الـمـَ
قا يـشتـَدـْ ـّ كـْ إذا الـلـِ مـَ ـّ وعـنـدي خـيـارـْ الـرـِ
دـْ أسـري إذا الـليلـْ الأظـلـَمـْ داجنٍ مسوـَ
دـْ والـجـَ ها  ـزلـِ وهـَ الـلـيالي  كـيـدـْ  ــرفـْ  وآعـَ
دـْ ـّ تـتصيـِ دومـْ  رـْ  ـّ الـمعكـِ فـي  مــنـْ  ــرفـْ  وآعـَ
بـَـدـْ ـّ  ـدٍ حـَ ـلـْ  كـِ أذاهـمـْ  مـنـْ  سـلـَـمـْ  ـدـْ  مـاحـَ
تـمتـَدـْ ـها  ـّ غـيـِ فــي  دا  ـّ الــرـِ أهــلـِ  تـركـتـْ 
ـدـْ هـْ حـَ ـّ ومـنـْ كـانـْ عـضدهـْ مـحمدـْ مـايهمـِ
دـْ عـنده سـيوفـْ الـمعالي مـرهفاتـْ الحـَ
دـْ تـنعـَ مــا  الـعـدا لأجـنـادـْ  دـْ  لــرـَ عـنـده  و 
عــد بــلا  دايــم  إعـتـمادي  دوم  عـلـيـهـْ 

"سيوف المعالي"


